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»واشنطن بوست«: تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة في واشنطن
استخدام للنساء في تبييض صورة ولي عهد السعودية في الغرب

أمنيون تونسيون يتظاهرون
بعد صفع رجل أعمال لشرطية

لندن - »القدس العربي«:

تناولــت محــررة الــرأي والقضايــا الدولية في 
صحيفة »واشنطن بوســت« الأمريكية، كارين عطية، 
موضوع تعيين السفير الســعودي السابق في أمريكا 
خالد بن ســلمان، نجل العاهل السعودي، نائباً لوزير 
الدفــاع برتبة وزير، وتعيين أميرة كســفيرة بدلًا منه 
في واشــنطن وبرتبة وزير أيضاً، وذلــك بعد إصدار 
الســعودية أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود نائبا لوزيــر الدفاع بمرتبة 
وزير وتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل ســعود سفيرة 

للسعودية في الولايات المتحدة.
وأضافــت عطيــة أنــه كان يجــب طرد الســفير 
الســعودي لــدى أمريــكا خالد بن ســلمان بشــكل 
رسمي، بعد نشــره معلومات خاطئة أدت لمقــــــتل 
)الصحــــافي السعودي جمال( خاشقجي. وانتقدت 

اســتعمال ورقة »المــرأة« في الســعودية لدى الغرب 
ساخرةً »جميعنا يعلم أن بن سلمان يستخدم النساء 
بســخرية لتبييض صورتهم أمام الغــرب«. وختمت 
بقولها: »يجب اســتجواب الأميرة ريما عن النســاء 

السعوديات المسجونات«.
وكان لافتــاً أن ولــي العهد هو من أصــدر الأوامر 
الملكية، واللافــت ايضاً هو ترقية أخيــه خالد ليكون 
نائبــاً له، حيث اعتبره مراقبون للشــأن الســعودي 
أنه توطئة ليكون ولياً للعهد في حال تســلم محمد بن 
سلمان عرش المملكة رســمياً، حيث هو في الواقع من 

يدير شؤون البلاد فعلياً. 
 كمــا علقت عطية علــى ادعاءات قنــاة »العربية« 
الســعودية، التي قالت عبر موقعها الإلكتروني إنه تم 
توظيفهــا )عطية( في قناة »الجزيــرة« وتقديم منحة 
دراســية لها مدعومة من قطر. وكانت قناة »العربية« 
زعمت أن عطيــة تلقت تمويلا من مؤسســات قطرية 

خلال رحلتها المهنية والدراسية؛ وذلك بسبب موقفها 
المعارض لسياسات الســعودية وولي العهد محمد بن 
سلمان، خاصة بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي 

داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
وقالت في سلســلة تغريدات على حسابها الرسمي 
في موقع تويتــر »لا يزال مقال )العربيــة( هذا ضربا 
من الهراء... لــم أكن في حياتي موظفــة في الجزيرة 
الإنكليزية«. وأضافــت أن منحتها الدراســية »كانت 
مدعومــة من برنامــج البحث لطــلاب البكالوريوس 
في جامعة نورث ويسترن، وليســت من قطر«، لافتة 
إلى أن برنامج الدراســة »فولبرايت« كان مدعوما من 
الحكومة الأمريكيــة وليس من قطر. وقالت إن برنامج 
»فولبرايــت« التابع لفرع جامعة »نورث ويســترن« 
في قطر لم يفتــح بعدُ حينها )حين كانــت في المرحلة 
الجامعية(، نافية أن تكون جامعتها حصلت على دعم 

قطري.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تظاهر عدد من عناصر الشــرطة فــي تونس أمام أحد 
مراكــز الأمن في العاصمــة التونســية، للتنديد بتعرض 
إحــدى زميلاتهم للصفــع من قبل رجل أعمــال، مطالبين 
البرلمــان بالإســراع فــي المصادقــة علــى قانــون حماية 

الأمنيين.
ونفــذت نقابات أمنيــة وقفة احتجاجيــة أمام منطقة 

الأمــن الوطني في باردو، حيث اســتنكروا الاعتداء على 
إحــدى الشــرطيات من قبــل رجل أعمــال، كمــا طالبوا 
البرلمــان بالمصادقــة علــى قانــون لحمايــة الأمنيين من 

الاعتداءات.
وذكرت وســائل إعلام وصفحــات اجتماعية أن أحد 
رجال الأعمال دخل في مناوشــة مع إحدى الشرطيات، 
خــلال محاولته الحصول على شــهادة إقامــة، وانتهى 
الأمر بصفعه للشــرطية، قبل أن يتم إيقافه من قبل قوات 

الأمن، وتم لاحقا إطلاق سراحه.
ويثير مشــروع قانون حمايــة الأمنيين جدلا كبيرا في 
تونس، حيث اعتبرت نقابة الصحافيين في وقت ســابق 
أنه يؤسس لدولة بوليسية، فيما حذر حقوقيون من أثره 
الســلبي على الحقوق والحريات التي اكتســبتها البلاد 

بعد الثورة.

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
خرج المئات من المتظاهريــن في العاصمة الجزائرية احتجاجاً 
على ترشــح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة إلى ولاية رئاســية 
خامســة، وذلك اســتجابة لنداء حركــة »مواطنــة« التي دعت 
الجزائريين للخروج في مظاهرات ســلمية في هذا اليوم بالذات، 
الذي يصادف ذكــرى تأميم المحروقات، والــذي كان من المنتظر 
أن يدشــن خلاله الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة المطار الجديد 
والمســجد الأعظم، لكن الرئاسة كانت قد أعلنت منذ يوم الخميس 
أن الرئيس ســيغادر البلاد، الأحد، من أجل إجراء فحوص طبية 

دورية في سويسرا.
ونزل المئات إلى الشــارع مرددين شــعارات مختلفة مثل »هذا 
الشعب لا يريد بوتفليقة والســعيد«، و»ماكانش عهدة خامسة« 

و»الجزائر حرة وديمقراطية«.
فــي المقابل، جــدد الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة تمســكه 
بالترشح لولاية رئاســية جديدة، وذلك في رســالة قرأها نيابة 
عنه وزيــر الداخلية نور الدين بدوي الــذي كان أيضاً في مدينة 
أدرار، التــي اختيرت لتكون المحطة الرئيســية فــي الاحتفالات 
بذكرى تأميم المحروقات، ودافع عما سماها فضائل الاستمرارية، 
مشدداً على أن »الاســتمرارية تجعل كل جيل يضيف حجرة فيما 
تم بناؤه وتشــييده من قبــل، والتي تضمن الحفاظ على ســداد 
الخطى وتســمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح 
للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي 
والتقدم«، متجاهلًا بذلك كل الاحتجاجــات والأصوات الرافضة 

لاستمراره في الحكم، والرافضة لترشحه إلى ولاية خامسة.
)تفاصيل ص 9(

الناصرة ـ  لندن ـ »القدس العربي«:
رضخت شــرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء 
أمس الأحد للضغوط، وأفرجت عن الشــيخين 
عبد العظيم ســلهب رئيس دائــرة الأوقاف في 
القــدس، ونائبــه ناجح بكيرات. واشــترطت 
الإفراج عنهما بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، 
والحضور للتحقيق بعد انتهاء فترة الإبعاد إلى 

مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة.
كما أفرجت ســلطات الاحتــلال عن حارس 
المســجد الأقصى عرفات نجيب، بشرط إبعاده 

لمدة أسبوع، والحضور مجددا للتحقيق. 
وسلمت قرارات بالإبعاد بحق 7 مقدسيين من 
أئمة المســجد الأقصى المبارك إلى جانب الشيخ 
ســلهب ونائبه بكيرات، لمدد تتــراوح ما بين 7 
أيام و 3 شهور حتى 6 شهور. كما قررت سلطات 
الأســير  نادي  رئيس  عــن  الإفراج  الاحتــلال 
الفلســطيني في القدس ناصــر قوس، والحاج 
علي عجاج ، وحســني الكيلانــي دون قيد او 
شــرط، والإفراج عن حارس المســجد الأقصى 
المبارك بعد الإبعاد عن المسجد مدة 7 أيام وكفالة 

مالية بقيمة 3 آلاف شيكل. 
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال حارســين من 
المســجد  من  خروجهما  أثناء  المبــارك  الأقصى 
الأقصــى المبارك. وكانت ســلطات الاحتلال قد 
نفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 مقدسياً، 
منذ نهاية الأســبوع الماضــي وحتى فجر أمس، 
على خلفية فتح المقدســيين مصلى باب الرحمة، 
في  الاحتلال  مخططــات  مواجهــة  فــي  وذلك 

المسجد الأقصى.
وكان الأردن قــد طالــب ســلطات الاحتلال 
بإطلاق ســراح الشــيخين، معتبــرا اعتقالهما 
انتهــاكا صارخا للقانــون الدولــي. وانتقدت 
الإسرائيلية  الإجراءات  الفلســطينية  السلطة 
وحملــت الاحتلال مســؤولية تصاعــد التوتر 

في الضفة الغربية المحتلــة. وأكد مفتي القدس 
الشــيخ محمد حســين أن ما تقوم به إسرائيل 
جريمــة.  وقــال الأردن إن إســرائيل تلعــب 
بالنــار، واتهمهــا وزير الأوقــاف الأردني عبد 
الناصر أبو البصل بإنهــا تمس بالدور الأردني 
داخل الحرم القدسي الشــريف، داعيا لإطلاق 
يومين،  قبل  اعتقلــوا  الذين  الفلســطينيين  كل 
أي خلال دخول المســلمين مصلــى باب الرحمة 

الموصد منذ 2003 وأقاموا فيه الصلاة. 
وقــال عضو المجلس الإســلامي حــاتم عبد 

القادر »نحن ننظر بخطــورة بالغة إلى اعتقال 
القدس،  مدينــة  مــن  الدينيــة  الشــخصيات 
وإن ذلك يأتــي ضمن اســتمرارية الاعتداءات 
بعمل  والمس  المبارك  المســجد  ضد  والانتهاكات 
إدارة مجلس الأوقاف الإســلامية فيه«، مؤكدا 
أن هذا الاعتقال »لــن يثني مجلس الأوقاف عن 
قراره باستمرارية فتح مصلى باب الرحمة أمام 
مئات المصلين الوافدين لباحات المسجد الأقصى 
المبارك، إضافــة إلى إجراء عملية الترميم داخل 
المصلى المغلق منذ عام 2003 تحت طائلة الحجج 

الواهية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره قال المحامي مدحت ديبة، بعد اعتقال 
ثلاثة مقدســيين، منهــم رئيس نادي الأســير 
الفلســطيني في القدس ناصــر قوس، والحاج 
»بعد  الكيلاني  حســني  والمقدسي  عجاج،  علي 
فتح باب الرحمة يوم الجمعة الماضي، تمكنا ليل 
أول من أمس الســبت، من الحصول على القرار 
القضائــي الذي تبــين أنه قرار غيــر ملزم على 

تمديد اعتقالهم لمدة 6 أيام إضافية«. 
)تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وهبة محمد ووكالات:

فــي طرح روســي جديــد علــى ما يبــدو بعد 
تصريحات للرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
في مقابلة مع شــبكة »سي أن أن ترك« يوم السبت، 
بأن أي منطقة آمنة ســتقام علــى حدود بلاده لا بد 
أن تكون تحت ســيطرة أنقرة، نقلت وكالات أنباء 
روســية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله 
لوســائل إعلام صينيــة وفيتناميــة، أمس الأحد، 
إن الشــرطة العسكرية الروســية يمكن نشرها في 
»منطقة آمنة« مقترحة على طول الحدود الشــمالية 

السورية مع تركيا. 
ونُقــل عــن لافــروف قولــه أمــس إن القادة 
العســكريين في المرحلة النهائية من تحديد شــكل 
المنطقة الآمنة، وإن أي قرار ســيأخذ مصالح دمشق 

وأنقرة في الاعتبار بأقصى حد ممكن. 
ونُقــل عنه قوله حســب وكالة رويتــرز »لدينا 
خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات 
الســلامة وإقامة مناطــق خفض التصعيد بنشــر 
الشــرطة العسكرية الروســية. هذا الاحتمال قائم 

بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة«. وكان أردوغان صرح 
مباحثات  أجــرى  أنه  التلفزيونية،  المقابلــة  خلال 
هاتفية إيجابية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
حول الشأن السوري، مؤكداً أن العلاقات مع ترامب 
بشأن ســوريا جيدة وأن هذا يسهل حل الكثير من 

المشاكل. 
وكان السيناتور الأمريكي النافذ ليندسي غراهام 
تحدث لأول مــرة عن أن خطة ترامب للانســحاب 
تهدف إلــى الدفع باتجاه نشــر ما يصــل إلى ألف 
جندي أوروبي، لافتاً بشــكل واضح إلى أن القوات 
الأمريكية التي ستبقى هي لتحفيز الأوروبيين على 
نشــر عدد أكبر من القوات، وقــال: »الـ200 جندي 

أمريكي سيجذبون ربما ألف جندي أوروبي«. 
في الســياق ذاته، عبر رئيس الأركان الأمريكي 
الجنرال جو دانفورد، عــن قناعته بأن الأوروبيين 
يمكن أن يشــاركوا في هــذه القوة بعدمــا وافقت 
العســكريين،  بعض  إبقاء  على  المتحــدة  الولايات 
مشــيراً إلى أن »الهدف مزدوج وهو مواصلة جهود 
مكافحــة الإرهــاب لمنع عــودة تنظيــم »الدولة«، 
وكذلك عــدم التخلي عن الأكراد في قوات ســوريا 

الديمقراطية«. 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
حاول النظــام المصــري الرد علــى الانتقادات 
المحليــة والدوليــة الخاصة بإقدامه علــى إعدام 9 
من المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيســي، بعد 
اتهامهم باغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات.

وزارة الخارجيــة المصرية ردت علــى انتقادات 
الأمم المتحدة بشأن الإعدمات، إذ قالت في بيان، إن 
»الحكم بالإعدام جاء بعد جلســات محاكمة مُطوّلة 
توافرت فيها كافة الضمانــات الخاصة بالمحاكمات 
العادلــة والنزيهــة«، مشــددة على »اســتقلالية 
القضــاء المصري وحقــه في إصدار الأحــكام وفقاً 

للقوانين المصرية والتي تســتند أيضاً على احترام 
المعايير الدولية ذات الصلة«. كمــا أكد البيان على 
»رفــض مصر لأي إشــارة لادعاءات حــول انتزاع 
الاعترافــات،« داعيــاً »للقراءة المتأنيــة لحيثيات 
الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى 
التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية 
في هذا الشــأن، بدلًا من الارتكان فقط إلى ما يُطلق 
من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشــويه«. في 
الموازاة، شــنت أجهزة الإعلام المحسوبة على نظام 
السيســي، حملة للــرد على الانتقــادات الخاصة 
بتنفيذ عقوبة الإعدام، من خلال استضافة أسر قتلى 

الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

رسالة للرئيس تتجاهل المطالبات برحيله: »الاستمرار ضمان لسداد الخطى«

احتجاجات جديدة ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة والشرطة تفرق المتظاهرين!
الجزائر: صحافيو الإذاعة الحكومية

يحتجون على منعهم من تغطية المظاهرات!
■ الجزائــر ـ »القدس العربي«:  وجه صحافيون يعملون 
فــي الإذاعة الحكومية رســالة إلــى المدير العــام للإذاعة، 
شــعبان لوناكل، احتجاجا على طريقــة تعاطي الإذاعة مع 
الاحتجاجات التي تشــهدها الجزائر منذ أيــام على خلفية 
رفض شعبي لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين 
أن صحافــي الخدمة العمومية فقد كل وســائل الحفاظ على 
كرامته، وأنــه إذا كانت الحقيقة حول مهنــة الصحافي هي 
الاعتراف بوجود ضميــر مهني، فإن صحافيي الإذاعة لديهم 

الحق بأن يكونوا أحرارا.
في المقابل ترددت أنباء عن إقالــة مدير أخبار التلفزيون 
الحكومي عادل سلاقجي وتعيين مدير أخبار بالنيابة، وسط 
إشــاعات عن إقالة مرتقبة للمدير العام توفيق خلادي، وهو 

ما يعطي الانطباع أن أشياء كثيرة ستتغير.

مفتي القدس يصف الاجراءات التصعيدية بالجريمة

إسرائيل تعتقل وتبعد رئيس دائرة أوقاف القدس ونائبه عن الأقصى
لافروف يقترح نشر شرطة عسكرية روسية

في »المنطقة الآمنة« على حدود سوريا وتركيا

حملة إعلامية لنظام السيسي
لتبرير الإعدامات والرّد على منتقديها

قريب للشيخ عبد العظيم سلهب يعانقه بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنه أمس 

متظاهرون سودانيون في شوارع العاصمة الخرطوم يحتجون على إعلان البشير لحالة الطوارئ أمس

■ الخرطــوم - د ب أ: تظاهــر مئات الســودانيين، أمس 
الأحد، فــي عدد مــن أحيــاء العاصمة الخرطــوم، في تحد 
لقرار الرئيس السوداني عمر البشــير الجمعة بإعلان حالة 
الطوارئ . ودعا تجمــع المهنيين )تجمع نقابي غير رســمي( 
وقــوى الحرية والتغييــر لثلاثة مواكب في مــدن الخرطوم 
وبحري وأم درمان للاحتجاج على قرارات الرئيس البشــير 
بحل الحكومة في المركز والولايات وتشكيل حكومة عسكرية، 

بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة عام .
وقال شــهود عيان وناشــطون إن 12 من أحياء الخرطوم 
وبحري وأم درمان شهدت تظاهرات كان أكبرها داخل السوق 

الكبير في أم درمان .
وحسب الشهود، قامت القوات الأمنية بتفريق التظاهرات 
بإطلاق الغاز المســيل للدمــوع وإجبار التجــار على إغلاق 

محالهم.
ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين سلسلة تظاهرات 
دعا إليها تجمع المهنيين، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية 

والمطالبة بإسقاط النظام .  )تفاصيل ص 3(

السودانيون يتحدون طوارئ البشير ويتظاهرون ضده 

اليمن ـ من مراد العريفي: 
قُتل 12 جندياً حكوميــاً وأُصيب نحو 50 آخرين 
بينهم ضباط، أمــس الأحد، بقصف مدفعي شــنه 
مســلحو جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيون( على 
سوق شعبي، في مديرية البقع في محافظة صعدة، 
شمالي اليمن. جاء ذلك حســب ما صرح به مصدر 
عســكري حكومي، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته 

كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام.
وقــال المصــدر إن الحوثيين أطلقــوا من جبال 

رشاحة الواقعة في المديرية ذاتها، أكثر من 20 قذيفة 
هاون على سوق شعبي أمام منفذ الخضراء، الرابط 

بين اليمن والسعودية.
وأضاف أن الجنود الحكوميــين التابعين لألوية 
»التحرير« و»فتح« و»الأحرار«، كانوا يتسوقون في 
ســوق المديرية، عند ساعات الظهيرة، قبل أن يشن 

الحوثيون قصفهم المكثف بقذائف الهاون.
وأكــد أن 12 جنديــاً لقوا مصرعهــم على الفور، 
فيما أُصيب قرابــة 50 آخرين، بينهم مدنيان اثنان، 

وطبيب.  )الأناضول(

مقتل 12 جنديا حكوميا بقصف للحوثيين
على سوق شعبي شمالي اليمن

■  القاهــرة ـ الأناضول: انطلقت أول قمة عربية 
أوروبية، مســاء الأحد، في منتجع شــرم الشــيخ 
المصري، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ 

القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين. 
وغاب نصــف قادة وزعماء الــدول العربية عن 
القمــة، حيث ســيكون التمثيل العربــي )21 دولة 
مــن 22 في ظل تجميد عضوية ســوريا( موزعا بين 
11 مســؤولا على مســتوى القادة والرؤســاء، و4 
على مســتوى رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو 
نوابهما، و4 على مستوى الوزراء، و2 على مستوى 

أقل من ذلك. 
ومن أبرز المشــاركين مــن القــادة الأوروبيين، 
رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، بخلاف دونالد 
توســك، رئيــس المجلــس الأوروبــي، وفيديريكا 
موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون،  الرئيس  فيما يغيب 

دون أسباب معلنة. 
وتأتي القمة تحت شعار »في استقرارنا نستثمر«. 
وستركز وفق بيان سابق للخارجية المصرية، على 
»كيفيــة تحقيق الاســتقرار في المنطقــة، ومخاطر 
الإرهاب، وعملية الســلام في الشرق الأوسط، إلى 
الهجرة غير الشرعية، وتدفقات  جانب موضوعات 

اللاجئين إلى داخل أوروبا«. 
وواجــه الأوروبيون بصمت رســمي تام تنفيذ 
إعدامات في مصر ضد معارضين في فبراير/شــباط 
الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم 

المشاركة في القمة، وهو ما انتقدته تركيا أمس. 
وســبقت القمة دعوات من معارضين وحقوقيين 
مصريين، لقــادة أوروبــا إلى مقاطعــة القمة على 
خلفيــة الإعدامات التي نفذتها الســلطات المصرية 

أخيرا بحق عدد من المعارضين. 
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

صمت أوروبي على الإعدامات المصرية... وانتقاد تركيّ

نصف القادة العرب غابوا عن قمة شرم الشيخ 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

صعّد تنظيم »الدولة الإسلامية« من حدّة هجماته التي 
ينفذها في صحراء الأنبار، غربــي العراق، بعد مهاجمته 
مجموعة من الصياديين في بحيرة الثرثار )120 كم شمال 
غربي بغداد(، وقتل عدد منهم، وذلك بعد أقل من أســبوع 
على حادثة اختطاف 12 شــخصاً في منطقة النخيب )بين 

الأنبار وكربلاء(، قبل أن يعدم 6 منهم.
وعثرت القوات الأمنية العراقية، خلال عملية تمشــيط 
في محافظة الأنبار، أمس الأول، على جثث صيادين قتلهم 

تنظيم »الدولة« في الثرثار.
وذكر بيان صادر عن خليــة الإعلام الأمني، أن »قيادة 
عمليــات الأنبار نفــذت عمليــة أمنية في قاطــع الثرثار 
لملاحقة عناصر داعش، وأثناء العملية عثرت على جثامين 
صيادين قتلوا من قبل عناصــر التنظيم، وأربعة آخرين 
أصيبوا بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوة ناســفة أخرى 
أثناء محاولة نقل جثامين زملائهم الصيادين بالتنســيق 

مع قوة تابعة للحشد الشعبي في المكان ذاته«.
وعلى الفور، دان محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، 
ما وصفهــا »الجريمة النكــراء« التي أقــدم التنظيم على 
ارتكابها بحق خمســة مــن الصيادين من أبنــاء مدينة 

النجف في منطقة الثرثار شمالي مدينة الرمادي.
وأكد، في بيان، أن« هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها 
مجرمو داعش تهــدف إلى زعزعة الأمن والاســتقرار في 
المناطق المحــررة وزرع الفتنــة في صفوف أبنــاء بلدنا 

الواحد العزيز«.
وشــدد على »ضــرورة ملاحقة الجناة والكشــف عن 
ملابسات هذه الحادثة«، مؤكداً أن »هذه الأفعال الإجرامية 
لن تثني عزيمة حكومته على بذل المزيد من الجهود لإعادة 

إعمار المناطق المحررة في عموم مناطق الأنبار«.
وكذلــك، اعتبــر رئيــس مجلــس النــواب، محمــد 
الحلبوسي، بأن ما حدث محاولة من التنظيم لـ»زعزعة« 

السلم الأهلي.
وقال في بيان: »نستنكر بشدة تكرار مثل هذه الجرائم 
الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون، بهدف 

زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد«.
ودعا، القوات الأمنية إلى »القيام بعمليات اســتباقية، 
وتكثيف الجهد الاستخباري ولا سيما في المناطق المحررة، 
لمنــع الخروقات الأمنيــة المتكررة والحفــاظ على النصر 

الناجز«. 
في حين، دعا حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب، إلى وجوب تفعيل الجانب الاســتخباري 

في عموم البلاد.
وقــال في بيان: إننــا »نحذر من أن يقودنا التحســن 
الأمني إلى الاســترخاء الذي بدأ باســتغلاله الٍارهاب«، 
داعياً فــي الوقــت عيّنه إلــى وجوب »تفعيــل الجانب 
الاســتخباري في عمــوم البلاد، ســيما المناطق المحاذية 
للصحراء والمحــررة والحدودية، والتي تقع فيها حوادث 

الخطف والاغتيال«.
وأضــاف: »نحث الجميــع، وأهالي المناطــق المذكورة 
خصوصا، على التعاون مع الأجهزة الأمنية، وأن يكونوا 
عونا لهم، لتحقق الأمن والاستقرار لمناطقهم وضمان عدم 

عودة داعش إليها«. 
كتلة النهج الوطنــي النيابية، التابعة لحزب »الفضيلة 
الإسلامي« »الشــيعي«، بينت أن الحادث يدل على انهزام 
لترويج  ومحاولته  وانكساره  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
حضوره بأبشــع الأســاليب الإجرامية، مشــيرة إلى أن 
الوضــع يتطلب اتخاذ اجــراءات عملية لمنــع تكرار هذه 

الجرائم بحق الأبرياء العزل.
ودعا رئيــس الكتلة، عمار طعمة، في بيان، إلى »القيام 
بعمليات عسكرية واسعة وبدعم جوي تطال تلك المناطق 
التي تشــهد نشــاطات وتحركات ومواقــع يتخفى فيها 
الإرهــاب وينطلق منهــا لتنفيذ جرائمــه، وإدامة الرصد 
والمســح لتلك المناطق بشــكل يومي من خــلال الطيران 

المسيّر«.
وأضاف أن »الوضع يتطلب تغطيــة المناطق المفتوحة 
باســتطلاع متكــرر لكشــف أي تحــركات أو تحضيرات 
إرهابية لمعالجتها«، مشــدداً على أهمية »تحديد مســالك 
وممرات العدو الرئيسية التي يتحرك ويتنقل من خلالها، 
ووضع قواعد مســتحكمة مزودة بدفاعات رصينة تنتشر 
فيهــا قــوات مرابطة تحــرم الإرهاب من حريــة الحركة 

والتحضير لإستهداف المدنيين«.
وأكد  أيضاً على أهمية »تنشــيط العمل الاســتخباري 
بالإفادة من ســكان المناطق الصحراوية والعميقة لغرض 

كشف مراكز تواجد تلك الجماعات الإرهابية«.
وتابع: »يثــار من أكثر من مصــدر ميداني، عن وجود 
وديــان وجغرافيا وعرة يتخذ الإرهــاب منها معاقل أمان 
لعناصره الإجراميــة يعدّ فيها ويجمع أدوات ووســائل 

أنشــطته الإرهابية، ومن المناســب أن تكون هذه المواقع 
أهدافــا ذات أولوية يتم اســتئصال خطرهــا بالضربات 
الجوية أو بالتحضير لعملية عســكرية واســعة حســب 

المعطيات الميدانية«.
واعتبر أن »تهيئة البيئة المشــجعة لعودة نازحي تلك 
المناطق والقرى وإنشاء قواعد أمنية فيها يسهم أبناء تلك 
المناطق في تشــكيلاتها تتواصل مــع مثيلاتها، على طول 
مساحة المناطق الصحراوية لتشكل بمجموعها عقد إعاقة 

وتضييق، ولتواجد وتحركات الجماعات الإرهابية«.
وشــدد على ضرورة »وحدة الموقــف الوطني للقوى 
السياســية الداعــم للســيادة العراقية والمانــع للقوى 
الدولية النافذة في المنطقة مــن تدوير جماعات الإرهاب 
أو فتــح ثغرات لها للنفوذ في الميــدان العراقي، وقد تنتج 
وحدة الموقف السياسي في منع تدفق الإرهابيين للساحة 

العراقية بما لا يقل عن تأثير الفعل العسكري والأمني«.
وقبــل أقل مــن اســبوع، اختطــف تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« 19 شــخصاً في منطقة النجيب الصحراوية، 
قبــل أن يقدم علــى إعدام 6 منهــم، فيما ما يــزال مصير 

الآخرين مجهولًا.

بحث وتحر

مفوضية حقوق الإنســان في محافظــة الأنبار )تابعة 
للبرلمــان( أكدت متابعتها في مقر قيادة شــرطة المحافظة 
تفاصيل حادثــة اختطــاف مجموعة مــن المواطنين في 

صحراء النخيب، منتصف الأسبوع الماضي.
وحســب بيان لمدير مكتب المفوضية في المحافظة محمد 
قاســم، فإن »بتاريخ 18 شباط/ فبراير قامت مجموعة من 
عصابات داعــش الإرهابية باختطــاف 19 مواطنا أثناء 
قيامهــم بجمع الكما في منطقــة أم الجدعان على الطريق 
الرابــط بين ناحيــة النخيــب والحدود الســعودية في 
منطقة عرعر، والتي تقع مســؤولية حمايتها بالاشــتراك 
بين قيادات عمليات الجزيرة والبادية والفرات الأوســط 

والحشد الشعبي«.
وزادت: »الحادث الإجرامي تســبب باستشــهاد عدد 
من المواطنين وفقدان البعــض الآخر، فيما تمكنت القوات 
الأمنية من العثور على عدد من المطلق ســراحهم والبالغ 
ستة أشــخاص وأغلبهم من أبناء المحافظات القريبة، وما 
تزال عمليات البحث والتحري عن مصيرهم مســتمرة من 

قبل القوات الأمنية«.
وتعهــد مكتب المفوضيــة في الأنبــار، وفقــاً للبيان، 
بـ»التقصي عن ما يرد بالموضوع«، مشــيراً إلى أن »أبواب 
مكتب المفوضية فــي محافظة الانبار مفتوحة لاســتقبال 
بلاغــات المواطنين بشــأن حالات خطــف لأبنائهم أو أي 
أعمــال إرهابية أخرى لغرض متابعتهــا مع الجهات ذات 

الاختصاص في المحافظة«.
تكرار حوادث الخطف والقتل في صحراء الأنبار، دفع 
زعيم تحالف »الإصــلاح والإعمار«، عمــار الحكيم، إلى 
التحذير من »تردي الوضع الأمني الى ما لا يحمد عقباه«.

وذكر في بيان: »فُجعنا بنبأ استشهاد عدد من مواطني 
النجف الأشــرف والبصرة على يد فلول داعش الظلامية 
فــي منطقة الثرثــار، والملفت ما في الأمــر وقوع الحادث 
الإجرامي بعد ثلاثة أيام من استشــهاد ستة من مواطني 
كربلاء المقدســة مــن أصل 12 بعــد خطفهم فــي منطقة 

النخيب«.
ووفق الحكيم »هــذا ما يدل على وجــود ثغرات أمنية 
تســتغل من قبل الإرهابيين للإيقاع بالأبريــاء من أبناء 
شــعبنا والإخلال بالوضع الامنــي«، حاثّاً قــوى الأمن 
بمختلــف صنوفها على »تشــديد القبضة علــى المناطق 
الرخوة وتعقب الجناة للحؤول دون تردي الوضع إلى ما 

لا يحمد عقباه«. 

عملية واسعة

وكردّة فعل على حــوادث الاختطاف والقتل المتكررة، 
أعلنــت قيادة فرقــة العباس القتاليــة، المقربة من رجل 
الدين الشــيعي البارز، علي السيستاني، والمنضوية في 
الحشد الشعبي، فجر أمس الأحد، انطلاق عملية واسعة 
»هي الأكبــر« التي تنفذها الفرقة منذ تأسيســها لتطهير 

الصحراء الغربية من خلايا التنظيم.
وقالــت في بيان : »تضامناً مع ذوي الشــهداء جميعاً 
تنطلق هذا العملية التي ستشــمل 450 كم تبدأ من قاطع 
غرب الأنبار إلــى الرطبة مروراً بــوادي الغدف وصولًا 
إلــى الحدود العراقية، اســتناداً علــى معلومات وجهد 
الرئيسي  »الهدف  أن  موضحة  مشــترك«،  اســتخباري 
مــن العملية هو تطهيــر وادي الغدف مــن تلك الخلايا 

الإجرامية«.
وبينــت ان العملية »بقيادة عمليــات الانبار والفرقة 
تقود المحور الخامس«، لافتة إلى أنها »اســتحصلت من 
العمليات المشــتركة الصلاحيات لتوســيع عملياتها في 

تلك الصحراء بالتنسيق مع العمليات المختصة«، مؤكدة 
أن »العملية ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها«.

ميدانياً أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، 
الاطاحة بما أســمته »أمير الغزوات« في تنظيم »الدولة 
الإسلامية« بعد تسلله من الحدود السورية الى الجانب 
العراقي، مبينة أن الرجل شــارك في الكثير من الغزوات 

بينها »غزوة مصفاة بيجي«.
وقالــت في بيــان، إن »مفارز مديرية الاســتخبارات 
العســكرية فــي الفرقة 15 تمكنــت من الإطاحــة بأكثر 
الإرهابيين مشاركة بما يســمى بالغزوات التي قامت بها 

عصابات داعش في الأنبار ويلقب بأمير الغزوات، لكثرة 
مشــاركته فيها«، مبينــة أن »ذلك تم بعملية اســتباقبة 

نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية«.
وأضافــت: »تم القبــض عليــه بعد قيامه بالتســلل 
وتجاوز الحدود السورية التي لجأ اليها هربا من القوات 
الأمنية أثناء عمليات التحرير«، مشيرة إلى أنه »مكث مع 
عصابات داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال 
الاســتخبارات بانتظاره والقبض عليــه في قرية نعيم 

بناحية ربيعة في الموصل«.
وتابعت: »يعــد من أخطر الإرهابيين الذين شــاركوا 

بعدة غــزوات ضد قواتنــا الأمنية، وقد شــارك بغزوة 
مصفى بيجي عام 2014 وغزوتــين في منطقة الـ600 في 
قضاء بيجي وغزوة في قضاء الشــرقاط وغزوة أخرى 

في منطقة الفوسفات في حصيبة في الأنبار«.
واكدت المديرية أن »هذا الشــخص لديه أربعة إخوة 
من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا، فيما 
تولى ابن شقيقته مسؤول تنظيم القاعدة في بيجي عام 
2005«، موضحــة أنــه »من المطلوبــين للقضاء بموجب 
مذكرة قبــض وفق المــادة الرابعة من قانــون مكافحة 

الإرهاب«.

الحلبوسي يدعو للحفاظ على »النصر«... والاستخبارات تعلن الاطاحة بـ»أمير الغزوات«

»الدولة« يصعّد هجماته غربي العراق ويستهدف الشيعة... والحكيم يقرّ بـ»الثغرات الأمنية«

مسؤول في »الحشد العشائري« في الأنبار: 
هزائم وانكسارات الإرهاب تدفعه لحرب العصابات

الأنبار ـ  »القدس العربي« ـ  من عمر الجبوري:

قال نائب قائد »الحشــد العشائري« في الأنبار، اللواء طارق العسل،  
مسك الحدود مع ســوريا ليس من مهام الحشد العشائري، وإنما هناك 

قطعات عسكرية من الجيش العراقي، تقوم بذلك«. 
وأضاف لـ» القدس العربي« إن »مهمة الحشــد العشائري، هي مسك 

الملف الأمني داخل المدن، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى«.
ويعاني عناصر »الحشد العشــائري«، من مشكلة عدم وجود مقرات 
رســمية لهم في المحافظة، وهذا يجعلهم غير مستقرين في أماكن ثابتة، 
حســب العســل، الذي كرر »مناشــدة الحكومة العراقية بتوفير أو بناء 

مقرات لألوية وأفواج الحشد العشائري في المحافظة«. 
وبــن أن »عدد مقاتلي الحشــد يبلــغ 15 ألف مقاتــل، 5 آلاف منهم لم 

يتسلموا رواتب ولم تصدر بحقهم أوامر إدارية من الحكومة المركزية«.
 ودعا بغداد إلــى »ضرورة إصدار أوامر إدارية بحق هؤلاء الخمســة 
آلاف مقاتل، كونهم أصحاب عائلات ومستمرين بالعمل ضمن صفوف 
قوات الحشــد العشــائري، وهم بحاجة إلــى خدماتهم كــون المحافظة 
كبيرة وواســعة وبحاجة إلى قوات تمسك الأرض لمنع تسلل الإرهابين 
أو محاولــة زعزعــة الوضــع الأمنــي فيها إضافــة إلى قــوات الصحوة 

المتوقفة رواتبهم أيضاً منذ عام 2014«.
ووفــق المصدر »تم تقســيم قوات الحشــد إلــى قائمتــن، قائمة ألف 
وقائمة بــاء، وتم وضع المقاتلن الذين يتســلمون رواتب بالقائمة ألف، 
في حن وضــع المقاتلن الذي لم يتســلمون رواتب بالقائمــة باء وذلك 
من أجل معرفــة الذين لديهم أوامر إدارية والذين لــم تصدر بحقهم بعد 

أوامر«.
 وأوضح أن »رواتب الحشد العشائري أصبحت متساوية مع رواتب 

الحشد الشعبي في عموم العراق«.
وحول الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة، قال : »مهمة داعش 
أصبحــت تقتصــر على خطف المدنيــن العزل فقط لأنهم غير مســلحن 
فيتم مباغتتهم واختطافهم، كون التنظيم أصبح ضعيفاً جداً وليس لديه 
القــدرة على مجابهة القوات الأمنية بســبب الهزائم والانكســارات التي 

تعرض لها حيث أصبح يمارس حرب العصابات«.
 وأشــار إلى أن »أغلب الذين اختطفهم التنظيم هم مدنيون تم خطفهم 
فــي الصحــراء بعيداً عن انظــار القــوات الأمنية التــي اصبحت جاهزة 

ومستعدة لمجابهة أي خطر في المحافظة«.
وجــزم أن »لا عودة لتنظيم داعش في الأنبــار، وجميع المدن أصبحت 
تحــت حمايــة القــوات الأمنيــة العراقية والحشــد العشــائري، وهناك 
تنســيق وتعاون مشــترك بــن جميع الجهــات الأمنية المرتبطــة بقيادة 

عمليات الأنبار وقيادة العمليات المشتركة«.
الحشد العشائري في الأنبار، طبقاً للعسل »أصبح قوة فاعلة ويمسك 

مناطق مختلفة من المحافظة«.
وأضاف: »لم يتمكن التنظيم من مجابهة الحشــد العشائري، أو تنفيذ 
أي محاولــة تســلل ضده، لذلك عمد إلى اســتخدام حــروب العصابات 
وعمليات الخطف التــي تطال المواطنن في الصحــراء والمناطق النائية 
البعيدة عن المدن والبلدات التي تحت سيطرة القوات الأمنية والحشد«.

وبــن أن »التعاون بن المواطنن والجهات الأمنية عزز الوضع الامني 
في المحافظة إلى حد كبير«.

عراقيون يشيعون الضحايا الذين أعدمهم تنظيم »الدولة«

بغداد ـ«القدس العربي«:

اتهم النائب عن تحالــف الفتح، بزعامة هادي 
العامري، الولايات المتحدة باســتقطاب عدد من 
قيادات تنظيم »الدولة الإســلامية« عبر قواعدها 
في العراق لتدريبهم تمهيدا لزجهم في تشكيلات 
وحشود أشــبه بالصحوات )السنّية( في بعض 
المناطــق، فيما شــدد على ضــرورة خضوع أي 
تشــكيلات عشــائرية في حــال تشــكيلها إلى 

الحكومة والحاقها بـ»الحشد الشعبي«.
وقــال النائب عن كتلــة »الفتــح« البرلمانية، 
محمد كــريم البلــداوي، إن »أمريــكا تعمل على 
استقطاب أعداد من القيادات الإرهابية الداعشية 
المطلوبة للقوات الأمنيــة العراقية من التي لديها 
ولاء وتبعية كاملة ل واشــنطن وأجندتها«، مبينا 
أن عملية الاســتقطاب تلك »تكون فــي القواعد 

الأمريكية في العراق«. 
»بــدأت  الأمريكيــة  القــوات  أن  وأضــاف 
بتدريبهم بغية زجهم فــي جماعات يتم إعدادها 
أشــبه  بظاهرها  لتكون  مختلفــة  عناوين  تحت 
بالصحوات التي شــكلت ســابقا بغيــة حماية 

مناطق معينة«.
واعتبــر أن »الســماح لأمريــكا بتحقيق هذه 
لتشــكيل  ويهيئ  فوضــى  ســيخلق  الخطــوة 
مجموعــات قتل وخطــف تابعة لهــا على غرار 

في  أمريكا  ودربتهــا  شــكلتها  التــي  الجماعات 
سوريا«.

وأشــار إلى أن »ملف الأمن ينبغــي أن يكون 
بيد الحكومة العراقية بشــكل كامــل«، موضحا 
أن »في حال تشكيل أي حشــد عشائري لحماية 
العراقية وأن  المناطق ينبغي أن يتبع للحكومــة 
يتم إلحاقها بالحشد الشــعبي وأن تكون مراقبة 
ومنضويــة ضمنه بصفته مؤسســة أمنية تابعة 

للدولة وخاضعة للقائد العام للقوات المسلحة«.
وكانت مصادر، قد أشــارت أول أمس السبت 
إلى أن الدفعــة الثانية من عناصر تنظيم »الدولة 
الإســلامية، ســلمت للجانب العراقــي، من قبل 
قوات »ســوريا الديمقراطيــة«.  ووفق المصادر 
الدفعة مكونة من 231 مقاتلًا يحملون الجنســية 
العراقية، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع 151 من 
الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقي، وهي 

الدفعة الأولى.
جاء ذلك بعد إعلان الاســتخبارات العسكرية 
جهودها  ضمــن  الإرهابيين،  مــن  »اثنين  اعتقال 
الاســتخبارية بمراقبة وتأمين الحدود المشتركة 

مع سوريا ورصد واعتقال المتسللين.
وبينت أن »المعتقلين تســللا مــن الحدود مع 
ســوريا واعترفــا بانتمائهمــا لتنظيــم داعش 
وهروبهما إلى ســوريا أثناء معــارك التحرير«، 
مشــيرة إلى أنهما »من المطلوبين للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب«.
في  والخبير  الكاتــب  رجّــح  الســياق،  فــي 
يكون  أن  الهاشمي،  هشــام  المسلحة،  الجماعات 
زعيم  »الدولة«، أبــو بكر البغدادي، متواجداً في 
العراق، بعد خســارة التنظيم معقله الأخير في 

سوريا.
وقال، في تصريح أورده إعلام حزب »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«، إن »زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي أبــو بكر البغدادي قــد يكون متواجدا 
في العراق بعد خســارة التنظيم آخر معاقله في 

سوريا«.
 وأضاف ان »3 مناطق، مرجح وجود البغدادي 
فيها، وهي صحراء حمص أو جنوبي نهر الفرات 

في سوريا، أو جزيرة راوة في محافظة الأنبار«.
وأوضــح الدليمي أن »عملية تســليم عناصر 
داعــش تمت شــمال مدينة القائــم 400 كم غرب 
الرمادي«، مبينا أن هذه الدفعة تعتبر الثانية من 
عناصر داعش الذين سلمتهم قوات قسد للجيش 

العراقي«.
وأكــد أن »الإرهابيــين جميعهــم عراقيــون 
ومطلوبون للقضاء وفق المــادة 4 إرهاب«، لافتا 
إلــى أنه »تم تأمــين وصولهم الى مقر عســكري 
للجيش العراقــي في القائم من قبل تشــكيلات 
الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى وســط 

حراسة مشددة«.

خبير يرجح تواجد أبو بكر البغدادي في العراق

نائب في تحالف العامري يتهم أمريكا باستقطاب قيادات »الدولة«
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

حــذر زعيم ائتــلاف »الوطنيــة« إياد 
عــلاوي، مــن »جيل ثالــث للإرهــاب«، 
فيما كشــف عن »دور« لتنظيــم »الدولة 

الإسلامية« الجديد.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس 
الأحد، مع مجموعة مــن نواب وأعضاء 
ائتلافه، إن »هناك جيــلاً ثالثاً للإرهاب 
سيكون أخطر من الســوابق«، مبينا أن 
»البيئــة السياســية فــي منطقتنــا بدت 
حاضنــة لهذا الإرهاب، وليســت طاردة 
لــه، ســواء باعتمادهــا علــى الطائفية 
مــا  ســواء  أو  والإقصــاء  والتهميــش 

يحصل في سوريا أو ليبيا أو اليمن«.
جديــدا  دورا  »هنــاك  أن  وأضــاف 
لداعش جديدة«، مشــيرا إلى أن »داعش 
الجديــدة بدأت تتكــون الآن، وملامحها 

بدت واضحة«. 
كذلك، أعلن، علاوي تشكيل سياسي 

جديد باسم »المنبر العراقي«.
وقال: »لا نشــكل حزباً جديداً بل هو 
كيان نأمل أن يكــون فاعلًا مع جمعيات 

واتحادات لها قاعدة شــعبية واسعة«. 
حــزب  أي  انضمــام  »نرفــض  مؤكــداً 
بانضمــام  ونرحــب  العراقــي،  للمنبــر 
الشــخصيات التــي لا تمثــل حزبها أو 
كتلتها أو طائفته أو عشــيرته وأن المنبر 
يؤكد على أهمية المرأة التي تمثل نصف 

المجتمع«.
وأضاف أن »العراق يتجه لاتجاهات 
خطيــرة، وهو يعيش فــي حالة فوضى 
وكذلــك المنطقــة والعالم اليوم منقســم 
وهنــاك بــوادر لعالــم جديد ســيظهر«، 
متوقعــاً أن »المنطقــة مقبلــة على خراب 

ودمار أكثر«. 
كما أكــد، نحن »نريد بناء دولة تكون 
مؤثرة في المنطقة كما عاشها العراق في 
عشــرينيات القــرن الماضــي«، موضحاً 
أن فــي »2010 ســرقت لإرادة الشــعب 
العراقي، بــإدارة أمريكية وإيرانية، وأن 
ما نقوم به لإرادة جادة للتغيير وبطريقة 

سلمية لإصلاح اللأوضاع السياسية«.
وبن أن »الفشــل المســتمر فــي بناء 
السياســة وتكويــن مؤسســات الدولة 
فــي  ويمثــل  الشــفافية  علــى  القائمــة 

الخدمــات  ونقــص  الفســاد  انتشــار 
وضعــف الأجهــزة الأمنيــة والانفلات 
الأمني وانتشــار المحاصصة والانحدار 

المالي والاقتصادي«.
ورفــض، انضمام أي حــزب أو كيان 
سياســي للمنبــر العراقــي، فيما رحب 

بالشخصيات »منفردة«.
»نرفــض  القــول:  إلــى  ومضــى 
انضمــام أي حــزب للمنبــر العراقــي، 
ونرحــب بانضمــام الشــخصيات التي 
لا تمثــل حزبها أو كتلتهــا أو طائفته أو 
عشــيرته«، مبينــا أن »المنبــر يؤكد على 

أهمية المرأة التي تمثل نصف المجتمع«.
اتحــادات  »هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
شــبابية وطلابيــة قائمة ســتنضم الى 
المنبر وســيكون لهم دور في بناء عراق 
يتسع للجميع دون تفرقة ويتجه بخطى 
حثيثــة نحــو المواطنــة التي تقــوم على 

العدل والمساواة«.
وزارة  سُــرقت  إذا  بموقــف  وهــدد 
الدفــاع مــن »ائتــلاف الوطنيــة«، على 
اعتبارها الطلقــة الأخيرة علــى العملية 

السياسية.

... وعلاوي يحذّر من جيل ثالث للتنظيم
 ويعلن تشكيل »المنبر العراقي«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حــاول النظام المصــري الرد علــى الانتقــادات المحلية 
والدولية الخاصــة بإقدامه علــى إعدام 9 مــن المعارضين 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، بعد اتهامهم باغتيال النائب 

العام الأسبق هشام بركات.
وزارة الخارجية المصرية علقت على ما صرح به المتحدث 
باسم المفوضة السامية لحقوق الإنســان، وكذلك مجموعة 
من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول 

تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
أعربت عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصا في مصر حتى 
الآن خلال شهر فبراير/شباط الجاري، بمن فيهم 9 أشخاص 
أعدموا، الأربعاء الماضي، في القضية المرتبطة بمقتل النائب 
العام هشــام بــركات، مطالبة الســلطات المصرية بـ»وقف 
جميع الإعدامات ومراجعــة كل القضايــا المرتبطة بأحكام 
الإعدام«، بما يتوافق مع التزامات مصــر الدولية في مجال 

حقوق الإنسان.

انتزاع الاعترافات

وقالت الخارجيــة المصرية في بيان، إن »الحكم  بالإعدام 
جــاء بعد جلســات محاكمــة مُطوّلــة توافرت فيهــا كافة 
الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة«، مشــددة 
على »اســتقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام 
وفقــاً للقوانين المصرية والتي تســتند أيضــاً على احترام 

المعايير الدولية ذات الصلة«.
كما أكد البيــان على »رفض مصر لأي إشــارة لادعاءات 
حول انتزاع الاعترافــات،« داعياً »للقراءة المتأنية لحيثيات 
الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام 
القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، 
بدلًا من الارتكان فقــط إلى ما يُطلق مــن ادعاءات مغرضة 

ومقصود منها التشويه«.
وأشــارت الخارجية إلى »ضرورة التزام الآليات الدولية 
العاملــة في مجال حقوق الإنســان باحترام الخصوصيات 
الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً 
لا يتجزأ من حقوق الإنســان، والامتنــاع عن محاولة فرض 

رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه«.
في الموازاة، شــنت أجهزة الإعلام المحســوبة على نظام 
السيسي، حملة للرد على الانتقادات الخاصة بتنفيذ عقوبة 

الإعدام، من خلال استضافة أسر قتلى الجيش والشرطة في 
مواجهة الإرهاب.

ســحر الســيد، زوجة اللواء إمتياز كامــل، أحد ضحايا 
حــادث الواحات، علقــت على تعاطف البعــض مع ضحايا 
الإعدامات بالقول: »مندهشــة من رد فعــل الناس، معقول 

الناس تنسى بهذه السرعة«.

وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج »90 دقيقة«، المذاع 
عبر فضائية »المحور«،: »تمت محاكمــة المدانين في الحادث 
الإرهابــي لمدة 4 ســنوات وعرضــوا خلالها علــى أكثر من 
دائرة محاكمة، فضلاعن اعترافاتهم في فيديوهات بارتكاب 

الواقعة بمتنهى الهدوء«.
وتابعــت: »زوجي استشــهد فــي عمليــة إرهابية، راح 

دفاعًا عــن الوطن، وبعد القبــض علــى الإرهابيين الذين 
كانوا يســتهدفون أيضا فــي عمليات التصفية، المستشــار 
عدلي منصور رئيس مصر الســابق«، موضحة أنه »لا يصح 
أن يدعي أحد التعاطف مع الإرهابيــين بزعم الحيادية، لأن 
الدولة في حالة حرب على الإرهاب، وهناك ضحايا آخرون«.
كذلك كانت وفاء الســيد، والدة الرائد مصطفى يســري، 

أحــد قتلى الجيش في مواجهات مع مســلحين، أحد ضيوف 
البرامج الفضائية.

وقالت خلال لقائها في برنامج »هنا العاصمة«، المذاع عبر 
فضائية »ســي بي سي«، مساء الســبت، »أولادنا اتضربوا 
بسلاح مُحرم دوليًا وهناك أناس تعبر عن غضبها من إعدام 

الإرهابيين«.
وتساءلت: »لماذا استاء البعض من إعدام إرهابيين، ولم 
يفعلوا الأمر نفســه تجاه أبنائنا الذين لم يقوموا بأي شيء 
ســوى الدفاع عن بلادهم؟«، مشــيرة إلــى »إصابة نجلها 

برصاص محرم دوليًا خلال فض اعتصام رابعة العدوية«.

»مستني دوري«

وذكرت أن ابنها »كان يتمنى أن يموت شهيدًا منذ صغره، 
حتى أنه عندما استشــهد أحد أصدقائــه وضع صورته إلى 
جانب سريره وبجانبه برواز فارغ عليه شريط أسود وكتب 

عليه مستني دوري«.
وأوضحــت أن »نجلها أصيــب بعدمــا أتم خطبته بيوم 
واحــد، حيث كان يبلغ من العمر 24 عامًا، برصاصات قناص 
اخترقت فكه وساقه، وصارع الحياة داخل المستشفى لمدة 3 

أعوام«.
ونفذ قطاع مصلحة الســجون، الأربعــاء الماضي، حكم 
الإعــدام المقضي به مــن محكمة النقض بحق 9 أشــخاص 
مدانين في قضيــة اغتيال النائب العام المستشــار هشــام 
بركات، داخل سجن الاستئناف بحضور النيابة العامة، وتم 

تسليم الجثث إلى المشرحة.
قالت سوزان عبد المجيد، والدة الرائد إسلام مشهور، أحد 
قتلى العمليات الإرهابية، إن نجلهــا »كان بارًا بأهله وبالغ 
الحرص على عمله«، متابعــة أنه كان »يأمل أن يخدم وطنه 

بأي شكل حتى استشهد في حادث الواحات«.
وأضافت خــلال مداخلة مــع برنامج »هنــا العاصمة« : 
»خلال 10 أيام سبقت استشهاد نجلها كانت تشعر بانقباض 

في قلبها لكنها لم تكن تعلم أنه سينتقل إلى مكان أعظم«.
وتابعت »أنها ذات يوم قالت لنجلها إنها تشــعر بالحزن 
إزاء الشــباب الذين يفقدون حياتهم في ساحة المعركة ضد 
الإرهاب، فرد عليها قائلًا: دول أبطال يا أمي، يا ريت أنا كمان 

أموت شهيد«.
وواصلت أن »أحد الضباط المرافقين لنجلها أقســم لها أنه 
نطق الشــهادتين ثم ابتســم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، 

معقبة: »بالرغم من ألم الفراق إلا أن هذه أفضل نهاية له«.

حملة منظمة عبر وسائل الإعلام.... والخارجية المصرية ترفض التشكيك في »نزاهة القضاء«

نظام السيسي يستخدم أمهات قتلى الجيش والشرطة لتبرير الإعدامات ويردّ على الأمم المتحدة

من صلاة الغائب التي أقيمت في تركيا قبل أيام على ضحايا الإعدامات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــنت أجهزة الأمن المصرية حملــة اعتقالات في 
صفــوف الرافضــين للتعديــلات الدســتورية التي 
يناقشها البرلمان، وتوسع صلاحيات الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، وتســمح له بالبقاء في الحكم 

حتى عام 2033.
الإنســان«  حقوق  لمعلومــات  العربية  »الشــبكة 
و»المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«، 
وهمــا منظمتان حقوقيتان مســتقلتان، أكدا في بيان 
أمس الأحــد، أن »القبــض على 4 أعضــاء من حزب 
الدســتور المعــارض، علــى خلفية الاعتــراض على 
بدء خطــوات الانقلاب علــى الدســتور المصري، أو 
ما ســمي بالتعديلات الدســتورية، يبدو أنه يدشن 
حملة لإســكات وتخويف المنتقدين والرافضين لهذه 
التعديلات، ويستوي في هذا أن يكون الرافضون لها 
منتمين لأحزاب رســمية ويمارســون حقهم القانوني 
فــي الاعتراض الســلمي أو قد ينتهجــون العنف في 
هذا الرفض«. وحزب« الدســتور« هو تنظيم سياسي 
يســاري ليبرالي علماني، أسّســه عــام 2012 المدير 
العام الســابق للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية محمد 

البرادعي، حامل جائزة نوبل للسلام.
وكان الحزب أعلــن مطلع شــباط/فبراير الحالي 
»رفضــه القاطع« لمقترحات تعديل الدســتور الصادر 
عــام 2014 التي بدأ مجلس النواب مناقشــتها والتي 
تتيح تمديد حكم السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022.

المؤسســتان الحقوقيتان أضافتا: »على الرغم من 
انتماء الأربعة المقبوض عليهم لحزب رســمي وعلني، 
ويمارسون عملهم السلمي والقانوني طبقا للدستور، 
إلا أنه تم القبــض عليهم، وكأنها رســالة لكل القوى 
والأحزاب السياســية أن رفض محــاولات الانقلاب 
على هذا الدستور قد يكون مصيره السجن والملاحقة 
البوليســية، مما ينزع ورقة التوت عن سلطة تكشف 
عن وجهها البوليسي وتحاول إســكات كل المدافعين 
عن دولــة القانون وعــن احترام دســتور حاز على 

موافقة نحو 98٪ في التصويت عليه عام 2014«.
ووفقا لبيان المؤسســتين:«نعتقد أن أغلبية كبيرة 

مــن المصريين يعارضــون هذه التعديــلات المقترحة 
التــي تضــرب العقــد الاجتماعي في مقتــل وتحول 
مصر قانونا لدولــة الفرد، بعد أن كانــت دولة الفرد 
واقعا، فهل ستحشــد أجهــزة الأمــن قواتها للقبض 
التعديلات؟  لهــذه  الرافضين  المصريــين  ملايين  على 
لن يحدث، بل ســوف تتحول هذه الحملة البوليسية 
للقبض على المعارضــين الى دليل جديد على الطبيعة 
البوليســية للنظام في مصر، فضلا عــن توثيق هذه 
الجرائم والمتورطين فيها لحين مجيء وقت الحســاب 

القانوني«.
وزادت الشــبكة العربيــة والمركز المصــري أن »لا 
بديل عن احترام دولة سيادة القانون والدستور، ولا 
حصانة لمن يحاول تحويــل مصر لدولة كأنها مملوكة 

لجهة أو شخص واحد«.
وشددتا »على التمســك بدعم دولة القانون ودعم 
كل مواطن يتمســك بحقه ويمارس هذا الحق بشــكل 
قانوني وسلمي، وعلى رأسهم أعضاء حزب الدستور 
الأربعــة«. وكانت الحملة الأمنية بــدأت، طبقا لبيان 
حزب »الدســتور«، بالقبض على كل من جمال فاضل 
عضو الحزب من منزله في محافظة أســوان، جنوب 
مصر، فجــر الجمعة الماضــي، ثم بعد ســاعات ألقي 
القبــض على هلال المصــري من منزله فــي القاهرة، 
وفي المســاء ألقي القبض على كل من أحمد الرســام 
أمين الإعلام في الحــزب، ورمضان محمد من أمام مقر 
الحزب في القاهرة. وأعلن »حزب الدســتور« المصري 
المعارض السبت عن تعرّضه »لحملة تضييق واعتقال 

أمنية« تستهدف أبرز كوادره.
وجاء في بيان أصــدره الحزب على صفحته على« 
فيسبوك« »يعلن حزب الدســتور عن تعرضه لحملة 
تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقرب من 48 ساعة 

تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه«.
وأشــار البيان إلى »تعرض عدد آخــر من أعضاء 
الحــزب البارزين في القاهــرة والمحافظات لتضييق 
أمني فــي مناطــق ســكنهم مــن تحريــات وبحث 

ومحاصرة«. 
في السياق ذاته، اعتقلت الشرطة المصرية، الجمعة 
الماضية، النائب السابق والضابط المتقاعد من القوات 

المسلحة محمد محيي الدين من منزله في الإسكندرية، 
بسبب موقفه الرافض لتمديد ولاية الرئيس.

وكان محيــي الديــن قــد شــارك مــع العديد من 
الشــخصيات العامة والحزبية البارزة، في تشــكيل 
تكتل تحت اســم »اتحاد الدفاع عن الدستور«، حيث 
نشــر تدوينــة على صفحته الشــخصية فــي موقع 
»فيســبوك«، أكد فيها أن »اتحاد الدفاع عن الدستور 
هو كيــان جامع لكل المصريــين دون تمييز يعلو فوق 
أي خلاف أو انتمــاء حزبي أو فكــري ولهدف محدد 
هو التصدي ومقاومة ووقــف الاعتداء الصارخ على 
الدستور الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءا من ثورة 

يناير«.

مرشح سابق للرئاسة 

وثمن في تدوينته دور المواطنين الموقعين على بيان 
رفض التعديلات غير الدســتورية، والذين بلغوا 30 
ألفا في أســبوع واحد، داعيا المصريــين إلى مواصلة 
التوقيعات الإلكترونية الشــعبية حتى تصل إلى مئة 
ألف توقيع. كما طالب كل الأحزاب والقوى السياسية 

والشخصيات العامة والمواطنين بالانضمام إليه.
وأكّد أنه ســيتم نقل حملة التوقيعــات إلى موقع 
إلكتروني آمن خــاص بالاتحاد، وســيكون مفتوحا 
العامــة  والشــخصيات  والأحــزاب  الآراء  لكافــة 
والمواطنين لإبداء الرأي في شــأن معركة الاتحاد في 

الدفاع عن الدستور.
يذكــر أن محيي الديــن، كان قد أعلن عــام 2011 
ترشحه لمنصب الرئاســة عقب فتح باب الترشيح في 

أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
»اتحاد  أسســت  التي  الديمقراطية  المدنية  الحركة 
الدفاع عن الدســتور«، أعربت عــن »رفضها وإدانتها 
لأعمال القبــض والترويع التي تقوم بها الســلطات 
الأمنية في مواجهة المعارضين السياســيين السلميين 

الديمقراطيين«.
وكانــت الحركة دشــنت حملة توقيعــات، رفضا 
للتعديــلات الدســتورية، وشــكلت جبهــة مــن 11 
حزبا وحركة سياســية، حملت اســم »اتحاد الدفاع  

عن الدســتور«، ضمت أحزابــا منها تيــار الكرامة، 
والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح 
الاجتماعــي،  الديمقراطــي  والمصــري  والتنميــة، 

والمحافظون، والعيش والحرية تحت التأسيس.
وتمســكت الحركة فــي بيانها بـ»موقفهــا الثابت 
الرافض للتعديلات الدستورية التي تهدف إلى نسف 
المبدأ الأساســي للدولة المدنية الديمقراطية وهو مبدأ 

التداول السلمي للسلطة«.
 كما أعلنت »رفضها محاولة تمكين الرئيس الحالي 
من الاستمرار في الحكم حتى عام 2034 رغما عن إرادة 
الشــعب التي أكدت بشــكل قاطع في مبدأ دستوري 
محصن ضد التعديل، أن لا يستمر أي رئيس في الحكم 
لأكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منها اربع ســنوات 

فقط لا غير«.

هدام كيان الدولة

وأكــدت »تبنيهــا كافــة الأشــكال الديمقراطيــة 
والدســتورية فــي الدفاع عــن دســتورنا الحالي، 
دســتور 2014، ورفضها لكل المحــاولات التي تهدف 
الى تشويه الحركة وخلط أوراقها بأوراق المناهضين 
للدولة ذاتها، الذين يتبنون العنف والٍارهاب وسيلة 
للوصول الى الحكم، وتؤكد كذلك على رفضها التعامل 
مع أدواتهم الإعلامية المغرضة، سواء قنوات فضائية 
أو مواقــع إلكترونية تحــاول ان تســتخدم الرفض 
الشعبي الواســع لتعديل الدستور، لهدم كيان الدولة 

والانقضاض عليها مرة أخرى«.
كان البرلمــان المصــري وافق بشــكل مبدئي على 
التعديــلات، وأحالهــا رئيــس البرلمان إلــى اللجنة 
التشــريعية لإعداد تقرير بها، وإعــادة عرضها على 
البرلمان للتصويت عليها خلال 60 يوما، وحال موافقة 
البرلمان عليها، ســيدعو الرئيس الشــعب للاستفتاء 

عليها.
ولم تعلق الرئاســة المصرية حــول التعديلات، إلّا 
أن السيســي تحدث في مقابلة متلفزة،  في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي عن عدم نيته تعديل الدستور، 

وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.

للمرة الثانية: آل الشيخ يتراجع عن انسحابه
 من الاستثمار الرياضي في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: تراجع تركي آل الشــيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، 
أمس الأحد، عن انســحابه من الاســتثمار الرياضي في مصر، للمرة الثانية خلال 
أشــهر.  وأعلن بيان لنادي بيراميدز عبر صفحته الرســمية في »فيسبوك«، عودة 
ملكيته إلى آل الشــيخ، عقب يومين من إقرار الأخير بنقل ملكية النادي الذي يشارك 

بالدوري المصري لكرة القدم للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي. 
ويعد ذلك ثاني تراجع لآل الشــيخ عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي، خلال 
أشــهر، حيث كان الأول في ســبتمبر/أيلول الماضي، عقب هجوم شديد من جماهير 
مصرية ضد انتقاداته، التي وصفت آنذاك فــي تقارير إعلامية بأنها غير مبررة ضد 
نادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأنديــة العربية والأفريقية، ما دعاه لإعلان اعتزام 

الانسحاب، وتراجع أيضا وقتها.
وأوضح نادي بيراميدز في البيان ذاته، أن عدول آل الشيخ عن قراره جاء »نظرا 
للمطالبات الكبيرة من ســالم الشامســي واللاعبين والجهاز الفنــي للفريق وبقية 
منســوبي النادي والعديد مــن الرياضيين والإعلاميين والشــخصيات الاعتبارية 

الرياضية بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية«.
وتابــع »نزولا عند رغبــة المحبين، فقد قرر تركي آل الشــيخ إعادة الاســتحواذ 
على حصته في نادي بيراميدز والاســتمرار في دعمه كأحد الأندية التي ســتضيف 

للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات«. 
والجمعة أعلن نادي بيراميدز، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المصري 
لكرة القدم، »نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، 

وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر«.
ولم يوضح البيان، آنذاك، أسباب تصفية آل الشيخ المعروف بقربه من ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، استثماراته الرياضية في مصر، فضلا عن تفاصيل نقل 
ملكية بيراميدز.  غير أن آل الشيخ ألمح إلى ذلك مساء الخميس الماضي، بحسابه في 
»فيسبوك« بعد انتقاد الإعلامي المقرب من النظام أسامة كمال لاتحاد الكرة المصري، 

ملمحا إلى مجاملته نادي بيراميدز. 
وعلق موجهــا كلامه لكمــال: »معاك حق وأنا مالي )شــأني( ومال )ما شــأن( 
الصداع«.  ونشــبت أزمة أخيرًا بين مجلس إدارة الأهلــي المصري واتحاد الكرة في 
بلاده، إثر خلاف علــى مواعيد لقــاءات الأهلي وبيراميدز في مســابقتي الدوري 
والكأس المحليتــين، والتي أثــارت جدلًا بين جماهيــر الكرة وتراشــقات إعلامية 
ورياضية. وهدد اتحاد الكرة النادي الأهلي باســتبعاده من المشاركة في البطولات 

الأفريقية في حال رفض المواعيد التي حددها الاتحاد. 
وظهر آل الشيخ قبل نحو عام في الشارع الرياضي المصري عبر الرئاسة الشرفية 
لنادي الأهلي، قبل أن يتركه ويستثمر ويرعى نادي »بيراميدز« )الأسيوطي سابقًا( 
في الدوري المحلي.  ويســمح القانون المصري حاليا بالاســتثمار للأجانب والعرب 

والمصريين في الرياضة.

نائبه ورئيس الوزراء وحكام الولايات أدوا اليمين الدستورية

د لحكومات عسكرية في الولايات... والتظاهرات تتواصل ضده   البشير يمهَّ
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

تظاهــر مئــات الســودانيين، أمس الأحــد، في عدد 
من أحيــاء العاصمة الخرطوم، في تحــد لقرار الرئيس 

السوداني عمر البشير، إعلان حالة الطوارئ.
ودعا تجمع المهنيين )تجمع نقابي غير رسمي ( وقوى 
الحرية والتغييــر الى ثلاثة مواكب فــي مدن الخرطوم 
وبحري وأم درمــان للاحتجاج على قرارات البشــير، 
مســاء الجمعــة، بحل الحكومــة في المركــز والولايات 
وتشــكيل حكومة عســكرية، بالإضافة إلى إعلان حالة 

الطوارئ لمدة عام.
وقال شــهود عيــان وناشــطون إن 12 مــن أحياء 
الخرطوم وبحــري وأم درمان، شــهدت تظاهرات كان 

أكبرها داخل السوق الكبير في أم درمان.
وحســب الشــهود، قامت القــوات الأمنيــة بتفريق 
التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإجبار التجار 
على إغلاق محالهم. في الموازاة، أطلقت ســلطات الأمن 
الســودانية ســراح 11 من قــادة المعارضــة الذين تم 

اعتقالهم يوم الخميس الماضي.
وقال أحد المفرج عنهم إن السكرتير السياسي للحزب 

الشيوعي محمد مختار الخطيب لايزال قيد الاعتقال.
وأكد آخر يدعى معاوية شــداد، كان ضمن المعتقلين، 
في رســالة على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
: أنــه »تم إطلاق ســراحه و10 آخرين بعــد لقاء مطول 
مع مدير الأمن الســوداني صلاح عبــد الله الذي أبلغهم 

بدعوة الرئيس عمر البشــير للحوار، وأن يكون التغيير 
عبر صناديق الانتخابات وليس بالتظاهر، بالإضافة إلى 

تطرقه لملفات أخرى بينها الفساد ».
كان الأمن الســوداني اعتقل 25 من قــادة المعارضة 
أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين 
)تجمــع غير رســمي( يــوم الخميس للاحتجــاج على 

الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.
وواصل البشــير إصــدار قراراته أمــس حيث أعلن 
تكليــف مصطفى يوســف حولــي بمهام وزيــر المالية 
والتخطيط الاقتصادي. وحسب بيان صادر عن رئاسة 
الجمهوريــة، فإن البشــير أصدر قــراراً بتكليف حولي 
بمهام وزارة المالية إلى حين تشــكيل الحكومة الجديدة 

المتوقع إعلانها في غضون الأيام المقبلة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي تولى حولي منصب وزير 

الدولة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
ويأتــي تكليف حولــي بوزارة المالية فــي ظل أزمات 
اقتصادية متجددة يعيشها السودان تضم أزمات الخبز 
والطحين والوقود وانخفاضا غير مسبوق لسعر صرف 
الجنيه السوداني أمام الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.

والجمعة الماضية، أعلن البشــير حالــة الطوارئ في 
جميع أنحــاء البلاد لمدة عــام، وحل حكومــة »الوفاق 
الوطنــي« وحكومات الولايــات، كما دعــا البرلمان إلى 

تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
وشرع البشير بتشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على 
وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما عين 

حكام ولايات جميعهم من العسكريين.
وتأتــي تلــك القــرارات والتغييرات فــي المناصب 
الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد منذ أكثر من شهرين 
احتجاجات منــددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشــير، 
صاحبتهــا أعمال عنــف.  كذلك أكد البشــير أن المرحلة 
الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته 

سببها الانحياز للجيش.
وطالب خلال أداء مســؤولين جدد للقسم الدستوري 
بتشــكيل حكومات كفاءات والابتعــاد عن المحاصصات 

السياسية.
وأدى النائــب الأول، وزير الدفــاع المكلف عوض أبن 
عوف، ورئيس الــوزراء الجديد محمد طاهر إيلا وحكام 
18 ولاية سودانية القسم الدستوري أمام البشير، الذي 
ظهر إلى جانب النائب الأول وحــكام الولايات المختلفة 
بالبزة العسكرية، في إشارة الى كونها حكومة عسكرية، 

وهو أمر يراه مراقبون بمثابة إنقلاب داخلي أبيض.
وقال: »التعيينات الجديــدة للحكومة نتاج لما جرى 
خــلال الايام الفائتــة«، في إشــارة للتظاهــرات التي 
شهدتها البلاد، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وجود عسكريين 
علــى رأس الولايــات للعمل على إعــادة وضمان الأمن 

والاستقرار.
وأكد أن اختيار المســؤولين الجدد »لــم يأت من فراغ 

وإنما عن قناعة تامة بمقدراتهم للمنصب«.
الى ذلك، تعهد النائب الأول للرئيس السوداني وزير 
الدفاع المكلف عوض بن عوف، بالعمل على تهيئة المناخ 

العام للعمل السياسي باعتباره من أهم الواجبات. 
وقال فــي تصريحات عقب مراســم أداء القســم إنه 
ســيعمل على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب وحل 
مشــاكلهم في حدود الإمكانيات »بالعدل والشــفافية«، 

مؤكدا أهمية التواصل مع الشباب.

أمــا رئيــس الــوزراء محمد طاهــر إيلا، فقــال في 
تصريحات، إنه يأمل في معالجــة القضايا العالقة التي 
تمثل هما للسودانيين، مشــيرا الى أنه سيعمل على لقاء 
الجهات المعنية لوضع برنامــج عاجل يعمل على إرضاء 

المواطنين.

مظاهرات في الخرطوم تطالب باسقاط النظام

منظمتان حقوقيتان: هدفها إسكات وتخويف المنتقدين 

حملة اعتقالات في صفوف رافضي التعديلات الدستورية تطال 4 من حزب »الدستور«
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شؤون عربية وعالمية

إعلام النظام: مقتل 20 مدنياً
بانفجار لغم وسط سوريا 

■ دمشــق - أ ف ب: قتل أكثر من عشــرين مدنياً أمس الأحد إثر انفجار لغم من مخلفات 
تنظيم الدولة بعربة كانت تقلهم في طريقهم للبحث عن الكمأة في محافظة حماة في وســط 
سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية )ســانا(. ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة 
حماة أن »لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم »داعش« الإرهابي انفجر بســيارة كانت تقل عمالًا 
)...( فــي منطقة وادي العذيب بريف ســلمية« يعملون في »البحث عن الكمأة ، ما تســبب 

باستشهاد أكثر من 20 مدنياً«.
وتكررت في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة انفجار الألغام بالمدنيين خلال موســم الكمأة، 
وفق ســانا، مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمع الكمأة في مناطق شاسعة، كانت تحت 
ســيطرة التنظيم قبل طرده منها. وطردت القوات الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر 2017 
التنظيــم من المنطقة، إلا أنه ترك خلفه حقولًا مزروعة بالألغام، تودي بحياة المدنيين. وأعلن 
التنظيم في 2014 »الخلافة الإسلامية« على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق 
المجاور، تقدر بمســاحة بريطانيا، لكنه مني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين 

على جبهات عدة، على يد القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد في شمال وشرق البلاد.

وزير تركي: سنكشف خبايا
علاقات أمريكا بمنظمة »ب ي د« 

■ طرابــزون – الأناضول: تعهد وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، بالكشــف عن 
ماهيــة وخبايا العلاقات بــين الولايات المتحدة ومنظمــة »بــي كا كا/ ب ي د« »الإرهابية« 
)حسب رأيه( في سوريا، خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مع المخاتير، في 
ولاية طرابزون أمس الأحد. وقال صويلو: »ســنعلن للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية 
العلاقــات بين الجنرالات الأمريكيــين ومنظمة »بي كا كا / ب ي د« وكيفية تشــجيعها، وفق 

اعترافات قياديين ألقينا القبض عليهم«. 
وأردف أنهم سيكشــفون كيفية تقديم الجانب الأمريكي الهدايا لتشــجيع عناصر المنظمة 
وتقويتها. ولفت صويلو إلى إلقاء القبض على 13 من الكوادر القيادية للمنظمة، خلال العام 
المنصرم. ودعا صويلو قيادات المنظمة الإرهابية المختبئة في معقلها بجبال قنديل، شــمالي 
العراق مــن أمثال مراد قره يلان، وجميل بايق، إلى مــؤازرة عناصرها الذين لم يتبق منهم 
ســوى نحو 700 في جبال تركيا، إن كانوا يتحلون بالجرأة، مؤكدا أن أبطال الجيش التركي 
يترصدونهم للقضاء عليهم. وشــدد صويلو على عدم بقاء أي من الأسماء الإرهابية البارزة 

من الكادر القيادي لمنظمة »بي كا كا« في تركيا، بفضل جهود قوات الجيش والأمن. 

تشييع حاشد لجنازة سبعة أطفال سوريين 
قضوا في احتراق منزلهم في كندا

■ مونتريال - أ ف ب: شــيع نحو ألفي شخص جنازة سبعة أطفال لأسرة سورية لاجئة 
قضوا في احتراق منزلهم في منطقة هاليفاكس شرق كندا في وقت سابق هذا الأسبوع. ولقي 
الأطفال أحمد ورولا ومحمد وعلا وهلا ورنا وعبدالله الذين تراوح أعمارهم بين أربعة اشهر 

و15 عاما حتفهم في الحريق الذي شب في منزلهم ولم تعرف أسبابه حتى الآن.
ويعاني والــد الأطفال ابراهيــم برهو من جروح خطيــرة وهو لا يزال فــي غيبوبة في 
المستشــفى وفق الصحافة الكندية، فيمــا اصابة الأم كوثر كانت أقــل خطورة وتمكنت من 
حضور الجنازة. وهذه الأســرة المفجوعة هي من بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين 
الذين رحبت بهم كندا على مدى الســنوات الأربع الماضية. وكانــت كوثر البالغة 30 عاما قد 
هربت مع أســرتها من الرقة التي حولها الجهاديون عاصمة لخلافتهم، واســتقرت الأســرة 
فــي مدينة هاليفاكس الســاحلية الواقعة على المحيط الأطلســي في 2017. وألقى الشــيخ 
حمزة خطبة خلال الجنازة وقال للمشــيعين وهو يغالب حزنه »لقد حضرت جنازات كثيرة 
عديدة لكني لم أر شــيئا كهذا، لذا أرجو أن تكونوا صبورين معي«. وجرت مراســم الجنازة 
وفق التقاليد الإسلامية ونقلت وقائعها عدة محطات تلفزيونية، وأقيمت الجنازة في احدى 
قاعات مدينة هاليفاكس التي تتســع لألفي كرســي امتلأت عن آخرها، فيما حضر الكثيرون 
وقوفا. وقال نائب المقاطعة آرثر ليبلانك »تأثرنا جميعا بهذه الكارثة«. أما العضو في البرلمان 
أندي فيلمور فقال إن السلطات تعمل على جلب أفراد آخرين من أسرة برهو إلى كندا لتوفير 
الدعم المعنوي لكوثر. وأثارت هذه المأساة موجة من التعاطف في جميع أنحاء كندا، حيث تم 
جمع تبرعات للأسرة بما يقرب من نصف مليون دولار كندي في غضون أيام قليلة. وقد رافق 
التوابيت السبعة الصغيرة البيضاء حرس الشرف قبل نقلها إلى مقبرة المسلمين بالقرب من 

هاليفاكس. 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

على وقع التباين فــي المواقف تجاه ملف إدلب 
الأكثر جدلية، حيث يرغــب الروس في نية علنية 
بإعادتها إلى سيطرة النظام السوري، والحصول 
من خلالها على مكاســب في العملية السياســية 
واللجنــة الدســتورية، فضلًا عن رغبة موســكو 
بالضغط فــي إدلب من اجل التدخــل بالتفاهمات 
الأمريكية - التركية حول منطقة شــمال شــرقي 
ســوريا، وفق الرؤية التي طرحتها والقائمة على 
بترســيخ  انقرة  ترغب  بينما  أضنــة،  بروتوكول 
اتفــاق التهدئة وتأمين حدودها  أمنياً واعتبار ذلك 
حقاً طبيعياً لها، شــدد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، على أهمية إدلب التــي تحتضن مئات 
الآلاف من السوريين، وما يشكلون من عبء تعجز 
بلاده عن اســتيعابه في حال هجرة هؤلاء إليها، 
ا في المباحثات مع  وقال إنّ تركيا قطعت شوطًا هامًّ

روسيا وإيران، لجعل محافظة إدلب »آمنة تماماً«.
ولفت اردوغان في مقابلة مع وسائل محلية أن 
بلاده تعمــل على ضمان الهدوء فــي منطقة إدلب 
بالتعاون مع روســيا وإيران، بينما يرى مراقبون 
وخبراء ان هذه الشــراكة الأخيــرة التي تحدث 
عنها الرئيس التركي يعتريهــا بعض التناقضات 
والتشنجات، وســط تعقد وتأزم الملفات المتداخلة 
فيها، فيما تدفع ادلب والمدنيــين فيها، من الأهالي 

والمهجرين ثمن الخلافات الدولية والإقليمية.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف 
وتلفزيون  الفيتنامي«  »التلفزيــون  مع  مقابلة  في 
للصين  زيارته  قبــل  و»فينيكس«  المركزي،  الصين 
وفيتنام  »نحن لا نخطط لأعمال عسكرية مشتركة 
بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية« 
مشيراً إلى ان معظم المناطق في سوريا تشهد وقفًا 
لإطلاق النــار، في الوقت الذي تبقى فيه مشــكلة 
إدلب، حيث من الضــروري الفصل بين »المعارضة 

المسلحة والإرهابيين«. 

»دوريات مشتركة«؟

ويتحــدث مراقبون لـ »القــدس العربي«: عن 
ضغط روسي مكثف من اجل حصة موسكو شرقي 
الفرات، ومحاولتها اقناع انقرة بتســيير دوريات 
مشتركة داخل خطوط التماس في المنطقة منزوعة 
الســلاح، بينما ترفض الأخيرة العرض الروسي 
وتقف عند  تسيير دوريات أحادية لكل طرف داخل 
مناطق  نفوذه. وفــي الأثناء، تتواصل الخروقات 
في ادلب والارياف المحيطة بها، المشــمولة باتفاق 
سوتشــي للمحافظــات الأربع، حيث اســتهدفت 
قــوات النظام بلــدات إدلب الجنوبية الشــرقية، 
ومدينــة خان شــيخون في القطــاع الجنوبي ما 
أسفر عن مقتل مدني وسقوط جرحى، كما تعرضت 
قرى »ياقد العدس ومعــارة الأرتيق« بريف حلب 
الشــمالي، لقصف مماثل واســفر ذلك عن ارتفاع 
اعداد الضحايا إلى 39 مدنيًــا بينهم 12 طفلًا و13 
امــرأة، قتلوا جميعهــم في الفتــرة الممتدة ما بين 
التاسع من شهر شــباط / فبراير الجاري والرابع 
والعشــرين منه. وقال المرصد الســوري لحقوق 
الانسان ان 297 على الأقل قتلوا منذ تطبيق اتفاق 

سوتشــي، بينهم  131 مدنياً و 51 طفلًا و26 سيدة، 
جميعهــم قتلوا فــي قصف من قبل قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها على محافظة ادلب والارياف 

الأربعة الملاصقة، في حماة وحلب واللاذقية.
لم يعد ما يحدث في إدلب والشــمال من قصف 
وقتل وتدمير، مرتبطاً بملــف إدلب فقط،  بل الأمر 
أعقد من ذلك، حســب رؤية القيادي في المعارضة 
السورية المســلحة مصطفى سيجري حيث وصف 
إدلب بأرض تصفية الحســابات التــي تدفع ثمن 

الخلافات الدولية.
وأوضــح رئيس المكتب السياســي فــي »لواء 
المعتصم« التابع للجيش السوري الحر، في حديث 
مع »القدس العربي« ان المنطقة تســتخدم فيها كل 
أساليب الضغط السياســي ولكن بطرق عسكرية 
واجراميــة، لافتاً إلى أن تركيا ما تزال تدفع وبقوة 
باتجاه وقف الجرائم في إدلب »وتقف ســدا منيعا 
في وجــه أي محاولــة للتقدم البري وشــن عمل 
عســكرية«. وبالرغم من القصف المتواصل لقوات 
النظام الســوري، بتوجيه روسي، اعرب المتحدث 
الروســي والســوري  النظامين  عن ثقته بقصور 
ومعهمــا إيران علــى البدء بأي عملية عســكرية 
برية على إدلب ومحيطها فــي ظل تواجد القواعد 

العسكرية التركية.

أسباب التصعيد

وحول القواعد العســكرية التركية في المنطقة 
اســتبعد ســيجري ســحب أي منها »ما لم تفض 
الجهود الدبلوماسية إلى تحقيق حل سياسي يعيد 
فيه للشعب الســوري حقه في تقرير مصيره، وما 
لم ينعم أهلنا وشعبنا بالأمن والأمان والاستقرار، 
ويتم تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وعلى 
كامل الحدود الســورية التركية« وأكد أنه في حال 
تقرر سحب القوات العسكرية الأجنبية فلن يكون 

إلا ســحب جماعي، بما في ذلك القوات الأمريكية 
والروسية والإيرانية«.

وفســر القيــادي في الجيــش الحــر المدعوم 
من انقــرة ان التوجيه الروســي بقصــف ادلب 
ومحيطها، يقــف وراءه مجموعــة قضايا، أهمها 
إضافة  الدستورية،  واللجنة  السياســية  العملية 
إلى التفاهمات الأمريكيــة - التركية حول منطقة 
شمال شرق ســورية، وأيضا سيطرة تنظيم جبهة 
النصرة علــى المنطقــة، الامر الذي عــزز الموقف 

الروسي والإيراني.
ووجّهت روســيا وإيران مؤخراً فــي أكثر من 
مناسبة رسائل سياسية إلى تركيا تحمل تصعيداً 
نسبياً في الخطاب إزاء التغيرات التي حصلت في 
محافظة إدلب وســيطرة هيئة تحرير الشام على 
أبرز مفاصل القــوة والثروة فيها، ويُمكن الاعتقاد 

أن هذا التصعيد يحمل عدة جوانب.
الباحث السياسي  التصعيد قال  وحول أسباب 
عبد الوهاب عاصي، ان روســيا تريد الضغط على 
تركيا من أجل الوصول إلى تفاهم معها حول شرق 
الفــرات وفق الرؤية التي طرحتهــا والقائمة على 
بروتوكول أضنــة 1998. إضافة إلى ســبب آخر، 
اذ تريد روســيا الضغط على تركيا لإعادة صياغة 
اتفــاق جديد في الشــمال الســوري وفق نموذج 
يتناســب مع مصالحها الاســتراتيجية ووجودها 
الاعتبــاري، لأن اتفاق خفــض التصعيد وملحقه 
الخاص بالمنطقة منزوعة الســلاح لــم يكن ليلبي 
جميع مصالح روسيا  في ســوريا ومكانها كفاعل 
رئيسي، إنما يســتجيب لأهداف مؤقتة. وبطبيعة 
الحال تتخذ روســيا من ملف هيئة تحرير الشــام 
ثغرة للضغط على تركيا، لأن هذه الأخيرة ملتزمة 
بإيجاد حل لها يتناســب مع تطبيق اتفاق خفض 

التصعيد والحل السياسي.
وبيّن المتحدث باســم الجيــش الوطني الرائد 
يوســف حمــود موقــف المعارضة مــن التصعيد 

الروســي على المنطقــة، في ظل وجــود الضامن 
التركي حيث اكد وجود  نقاط  خلافية بين الجانبين 
التركي والروســي فيما يخص ملف محافظة ادلب 
والاشــراف النهائي عليها، وقــال ان هذه النقاط 
تتمحور حول »آليــة تنفيذ الاتفــاق وانهاء ملف 

هيئة تحرير الشام«. 
وقال حمود ل» »القــدس العربي«، ان القصف 
لم يتوقف من بداية دخول روسيا في العدوان إلى 
جانب النظام الســوري، لكن مــا حدث هول تبدل 
شكله، حيث اســندت مهام القصف المدفعي لقوات 
النظــام، كبديل للقصف الجوي الروســي، مؤكدا 
ان ذلك دليل »على وضــع ملف محافظة ادلب على 
الطاولة التركية حيــث تعهدت الأخيرة بانهاء اي 

شكل من اشكال الإرهاب«.
واســتبعد المتحدث ان يقوم النظــام باي عمل 
عسكري تلقائي، حتى على مستوى تكتيكي، وقال 
»منذ دخول الروســي والإيراني كطرف ضامن له، 
هو فقط ينفذ تعليمات الطرفين وهو منقســم على 
نفســه من خلال مراعاة ومحاولــة التوفيق بين 
الاوامر الروســية والإيرانية في المنطقة، فالنظام 
وبأوامر من حلفائه إيران وروســيا ينفذ عمليات 
القصف من اجل وتهجير المدنيين في اتجاه الحدود 
الســورية التركية الامر الذي من شــانه تشــكيل 
ضغط على الجانــب التركي بخصوص التفاهمات 

الدولية المقبلة«.

»دوريات متوازية«

مــن جانــب آخر تحــدث مصدر مســؤول عن 
مجموعة أســباب متداخلة للتصعيد الروسي على 
محافظة ادلب، أكدها هشام ســكيف المسؤول في 
للجيش  التابع  الســلام  للواء  السياســي  المكتب 
تركيا  علــى  روســي  الضغط  و«أولها  الوطنــي، 
للقبول بالدوريات المشــتركة بينمــا وافقت تركيا 
على الدوريات الموازية، اذ يريد الجانب الروســي 
تســيير دوريات مشــتركة داخل خطوط التماس 
في المنطقة منزوعة الســلاح، بينما وافق الاتراك 
على تســيير دوريات متوازية لكل طرف من داخل 
منطقة نفوذه، تركيا من خط المعارضة وروسيا من 

خط النظام«.
وقال ســكيف لـ »القدس العربي« ان الســبب 
الثاني هــو ضغط موســكو على انقــرة من اجل 
حصة في شــرقي الفرات، اما الســبب الأخير فهو 
رغبة إيران في عملية عســكرية تخرب من خلالها 
– الروسي، كونها اكبر الخاسرين  الاتفاق التركي 
مما يجري »فهي تتقهقر سياســياً والعقوبات تكاد 
فتريد  الطائفية  الميليشــيات  على  سيطرتها  تنهي 

معركة تخلط فيها الاوراق وتفاوض عليها«.
وحــول  موقف »الضامن التركي« قال ســكيف 
ان النقاط التركية هي نقاط مراقبة وليســت نقاط 
تمركز حيــوي أي أنها ليســت ذات مهام هجومية 
بل ترد علــى مصــدر النيران في حــال تعرضت 
للنار، ومن جانب آخر فــإن الضامن التركي يبلغ 
عــن الخروقات، معتقداً ان تشــهد الايــام المقبلة 
هدوءاً نســبياً لا ســيما بعد انقضاء قمة سوتشي 
مضيفاً »لقد تعودنا على التصعيد قبيل كل اجتماع 
لاستانة وقد انهى الاجتماع اعماله وحدد موعد له 
في آذار لذلك ستكون هناك مواقف تركية قوية في 

اجتماع اسطنبول في آذار/مارس المقبل«.

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

خلــط قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
إبقاء مئات الجنود الأمريكيين في ســوريا الأوراق 
الدولية مجدداً وفتح الباب واســعاً أمام أزمة حادة 
وخطيرة بين تركيــا ودول الاتحاد الأوروبي يمكن 

أن تصل إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد.
فقــرار ترامــب الإبقاء علــى مئات الجنــود جاء 
لحث دول أوروبية على إرسال جنودها إلى سوريا 
للمشــاركة في إقامة مقترح المنطقــة الآمنة وتوفير 
الحمايــة لوحدات حماية الشــعب الكردية أمام أي 
هجــوم عســكري تركي متوقــع وهو ما ســتعتبره 
أنقــرة اصطفافاً أوروبياً مباشــراً إلى جانب تنظيم 
إرهابــي تعتبــره أنقــرة تهديــداً خطيراً علــى أمنها 
القومــي، ما ســيفتح البــاب أمام أزمــة خطيرة بين 

الجانبين.
وعلى الرغم من أن فكرة »المنطقة الآمنة« لم تتبلور 
بشكلها النهائي بعد، كما لم تعلن أي دولة أوروبية 
موافقة نهائية على إرسال قوات لها إلى سوريا، إلا 
أن اردوغان الذي لم يعقب على هذه الأنباء بشــكل 

مباشر، بدأ بإطلاق سلسلة تهديدات لأوروبا. 
هذه التـهديدات ارتبطـت بـدرجة أسـاسية بمـلف 
اللاجئين والتلويــح لأوروبا بتحمل موجة لـجـــوء 
هائلــة في حال نفذت أجنــدة لا تأخذ بعين الاعتبار 
المصالــح التركيــة في ســوريا، ولم يغفــل التلويح 
بالإرهابيــين الذين يمكــن أن يتســللوا لأوروبا في 
أوســاط اللاجئين وهو ما قد يعيد شــبح الهجمات 
الإرهابية التي شــهدتها العواصم الأوروبية خلال 
الســنوات الماضيــة. وفــي خطــاب جماهيــري له، 
السبت، جنوبي البلاد، شدد اردوغان على تصميم 
بــلاده علــى إقامــة المنطقة الآمنة شـــمال شـــرقي 
ســـوريا، »ســواء لمســت تعـــاوناً من حـــلفائها أم 
لا«، مضـيفاً: »مصـــممون على إقامـتها بإمـكاناتنا 

الخـاصة مهـما كانـت الظروف«.
وفي تصريح يحمل رســائل شديدة اللهجة، قال 
اردوغان: »الشــعوب الأوروبية تعيــش اليوم بأمن 
وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها 

لكننا لــن نواصل تقديم هذه التضحيات إلى الأبد«، 
في تذكير واضح للدول الأوروبية بأن ملف الإرهاب 
مرتبط بشكل وثيق بملف اللاجئين. وتضغط تركيا 
باتجاه رفض الدول الأوروبية إرسال قوات جديدة 
إلى ســوريا لدفع ترامب للتعاون بشــكل أساســي 
معها في إقامة المنطقة الآمنة شــمالي سوريا ومنع 
تشــكيل قوة دولية تكون حامية للوحدات الكردية 
هنــاك التــي تتهمها تركيــا بمحاولــة إقامــة كيان 

انفصالي بدعم غربي.
ومــع عودة تهديدات روســيا والنظام الســوري 
بتنفيذ هجوم عســكري واســع على محافظ إدلب، 

تحث أنقرة الدول الأوروبية الكبرى لا ســيما ألمانيا 
وفرنســا من أجــل مســاعدتها في ممارســة مزيد 
من الضغوط على موســكو لمنعها مــن تنفيذ هجوم 
واسع على إدلب، وذلك من خلال ما جرى في القمة 
الرباعية التي عقدت في إسطنبول بين زعماء تركيا 
وروســيا وألمانيا وفرنســا والدعم الأوروبي الذي 
ســاعد تركيا فــي توقيع اتفــاق إدلب الذي جنـــب 
المـــحافظة هجوماً كان ســيؤدي لموجة لجوء هائلة 

نحو تركيا.
وفي هذا الإطــار، هدد اردوغــان في تصريحات 
سابقة الثلاثاء بأن »تركيا لن تستطيع تحمل العبء 

بمفردها بعــد اليوم في حال حــدوث موجة هجرة 
جديدة«، معبراً عن »ثقته بأن الأصدقاء الأوروبيين 
ســيقدمون الدعم اللازم لتركيا، فيما يتعلق بإنشاء 
المنطقــة الآمنة المزمع إقامتها في الجانب الســوري 
من الحــدود«، مذكــراً أوروبا بأن »الهجــرة قضية 

إنسانية وسياسية ذات بعد أمني«.
وبينما اعتبر أن »إبقــاء اللاجئين داخل حدودنا 
المثلــى لحــل مشــكلة  الطريقــة  اعتبــاره  لا يمكــن 
الهجــرة التــي مصدرها ســوريا«، مشــدداً على أن 
الدعــم الأوروبــي للمنطقة الآمنة ســيمثل إســهاماً 
في أمــن أوروبــا، من خــلال الحيلولــة دون تدفق 

اللاجئين وإزالة التـــهديدات الإرهابية، وقـال: »إذا 
لـم نسـتطع إعاـدة ملايـــين السوريين المقيمين على 
أراضينا في تركيا، بهــذه الطريقة )المنطقة الآمنة(، 
فإن المشــكلة ســتمتد إلى أبواب أوروبــا عاجلًا أم 

آجلًا، وأود أن تدركوا هذا على وجه الخصوص«.
ليندســي  النافــذ  الأمريكــي  الســيناتور  وكان 
غراهــام تحــدث لأول مــرة عــن أن خطــة ترامــب 
للانســحاب تهدف إلى الدفع باتجاه نشر ما يصل 
إلى ألف جنــدي أوروبي، لافتاً بشــكل واضح إلى 
أن القوات الأمريـــكية التـــي ستـــبقى هي لتـحفيز 
الأوروبـــيين على نشـــر عــدد أكـــبر من القـــوات، 
وقـال: »الـ200 جندي أمريكي سيجذبون ربما ألف 
جنـــدي أوروبي«، معتبراً أن تهديــد داعش مرتبط 
بالأوروبيين وبالتالي عليهم تحمل 80٪ من العبء 

في محاربة التنظيم.
لكــن الأخطر بالنســبة لتركيــا قول غراهــام أنه 
يتحدث إلى ترامب »باســتمرار« بشــأن الانسحاب 
وأقنعــه بضــرورة إقامــة منطقــة عازلــة لحمايــة 

الوحدات الكردية من هجوم تركي محتمل.
في الســياق ذاته، عبر رئيــس الأركان الأمريكي 
الجنــرال جو دانفــورد عن قناعته بــأن الأوروبيين 
يمكن أن يشــاركوا فــي هــذه القوة بعدمــا وافقت 
الولايــات المتحــدة على إبقــاء بعض العســكريين، 
مشــيراً إلــى أن »الهــدف مــزدوج وهــو مواصلــة 
جهــود مكافحة الإرهــاب لمنع عودة تنظيــم الدولة 
وكذلــك عدم التخلــي عن الأكراد في قوات ســوريا 

الديمقراطية«.
ومــع جميــع المعطيات الســابقة، يبــدو أن أنقرة 
تنتظــر اكتمــال الصــورة لإعــلان موقفهــا النهائي 
من التصــورات الجديدة لإدارة ترامــب، إلى جانب 
الحصــول على خلاصــات نهائية من وزيــر الدفاع 
ورئيس الأركان العائدان لتوهم من واشــنطن التي 
عقدا فيها لقاءات عســكرية رفيعة المستوى تركزت 

حول الانسحاب الأمريكي.
وفي أكثر من مرة شــدد مســؤولين أتــراك على 
رفضهم أن يكون مقترح المنطقة الآمنة يهدف ضمنياً 
إلى إقامــة منطقــة عازلــة لحماية وحــدات حماية 
الشــعب الكردية، ورفضت بقاء القوات الفرنســية 

في المنطقة عقب انسحاب القوات الأمريكية.

مقتل 39 مدنيًا بينهم 12 طفلًا و13 امرأة خلال الأسبوعين الأخيرين

استمرار التصعيد العسكري في إدلب
تصفية حسابات دولية وتباين بين الروسي والتركي

الرئيس التركي: أوروبا تعيش بأمان بفضل تضحيات تركيا التي لن تستمر إلى الأبد

هل تغامر دول أوروبية بإرسال قوات إلى سوريا وسط تهديدات اردوغان بموجة لجوء جديدة إليها؟

صورة أرشيفية لمهاجرين دخلوا أوروبا من باب تركيا، وفي الإطار اردوغان مخاطبا مناصريه في أنقرة 

سوري على دراجة نارية في أحد شوارع إدلب أثناء غارات جوية على بلدة خان شيخون )أ ف ب(
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بري ونظيره السوري إلى مؤتمر البرلمانيين العرب في الأردن

هل قاطع عون قمة شرم الشيخ رداً
على غياب السيسي عن قمة بيروت الاقتصادية؟
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شؤون عربية وعالمية

ظريف: مسار »أستانة«
حقق نتائج ملموسة في سوريا

■ طهران – الأناضول: قال وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأحد، إن نتائج 
ملموســة في ســوريا قد تحققت بفضل التعاون بين بلاده وتركيا وروسيا في إطار مسار أستانة. 
م خلالها التطورات في ســوريا، لفت إلى أن التعاون الروســي  وفــي كلمة له في جامعة طهران قيَّ
التركي الإيراني في ســوريا يســير باتجاه إيجابي نحــو الأمام، وهذا يظهر مــدى الحاجة إلى 

سياسات متعددة الأبعاد في العلاقات الدولية.
وفي سياق آخر، قال ظريف: »إن جميع المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن السعودية لا تستطيع 
البقاء بدون حماية من الولايات المتحدة«.  وفي تعليقه على تصريح سابق للسيناتور الجمهوري 
ليندســي غراهام قال فيه إنه »لولا الولايات المتحدة الأمريكية لتحدثت السعودية الفارسية خلال 
أسبوع«، أفاد ظريف: »لاشك أن هناك صعوبات ومشاكل تواجه طهران، لكن لا أحد يستطيع القول 
اليوم »لولا حمايتنا لتحدثت إيران الروسية خلال أسبوع«. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن 
بلاده تريد أن تكون مســتقلة في سياساتها الخارجية، إلا أن هذا لا يعني أن تبقى منفصلة عن هذا 

العالم. 

وزير تركي: ننفذ في سوريا
أكبر عملية إنسانية في العالم

وزيــر  قــال  الأناضــول   – طرابــزون   ■
الداخلية التركي ســليمان صويلــو، إن بلاده 
تقــوم بأكبر عمليــة إنســانية فــي العالم في 
ســوريا، في جرابلــس واعزاز والبــاب، على 
مســاحة ألفي كيلومتر مربع. جاء ذلك خلال 
مشــاركته فــي اجتماع مــع ممثلــي منظمات 
مدنيــة، الأحد، فــي ولاية طرابزون، شــمالي 
تركيا. وأوضح صويلــو، أن تركيا تعمل على 
توفيــر الأمن والطمأنينة لعشــرات الآلاف من 
الناس في تلك المناطق في سوريا، عبر جيشها 

وشرطتها ودركها، ومعلميها وأطبائها.
وأكــد أن تركيــا ومــن خلال مؤسســاتها 
المختلفــة، تحرص على شــرح مفهــوم الدولة 
ذات التقاليد الراســخة، لســكان تلك المناطق 
التــي حررتها مــن الإرهابيين. ونــوه صويلو 
أن بــلاده لــم تقــم بالاســتعمار واســتغلال 
الثروات مثلما فعل الغرب في إفريقيا. وحول 
التنظيمات الإرهابية في المنطقة، أشار صويلو 
إلى أن الهدف من وراء تأسيس تنظيم داعش، 
هو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. وأشار 
إلــى أن تنظيــم »ب ي د« هو امتداد سياســي 
الانفصاليــة،  الإرهابيــة  كا  كا  بــي  لمنظمــة 

بســوريا، وهدفــه واضح، ويتمثــل في فصل 
تركيــا عــن محيطها مــن جهة الجنــوب، عبر 
إقامــة كيــان يمتد من شــمال العــراق وحتى 
عفرين شــمالي سوريا. وبشــأن منظمة غولن 
الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة 
في تركيا، عام 2016، قــال صويلو إن الهدف 
مــن تأسيســها، الدفاع عن مصالــح الولايات 

المتحدة في العالم.
وبفضل عمليــة »درع الفرات« التي انطلقت 
يــوم 24 أغســطس / آب 2016، تمكنت القوات 
المسلحة التركية و«الجيش السوري الحر« من 
تطهير مســاحة 2055 كم مربعــا من الأراضي 
شــمالي ســوريا. وانتهت العملية العســكرية 
في 29 مارس / آذار 2017، بعد أن اســتطاعت 
القوات المشــاركة فيها تحرير مدينة جرابلس 
الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب 
التي كانت معقلا لتنظيــم »داعش« الإرهابي.  
وفــي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات 
التركيــة و»الجيــش الحر« فــي عملية »غصن 
الزيتون«، من تحرير منطقة عفرين )شــمال( 
بالكامل من قبضة تنظيم »ي ب ك / بي كا كا« 

الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

علــى غير عادتــه، لم يشــارك رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون في القمة العربية الأوروبية في 
شــرم الشــيخ، وعزا بعضهــم قرار الغيــاب إلى ردة 
فعل رئاســية على غياب الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي عن القمة الاقتصادية التنموية في بيروت 
التي بدت كأنها هزيلة لولا مشاركة أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني في اللحظات الأخيرة.
وذهب البعــض إلى حد الحديث عن تنســيق بين 
الرئيــس اللبنانــي وأميــر قطر حــول مقاطعــة قمة 
شــرم الشــيخ حيث تــرأس رئيــس الحكومة ســعد 
الحريــري الوفــد اللبناني إلى اعمــال القمة ، ويضم 
الوفــد الــوزراء جبران باســيل، علي حســن خليل، 
ووائل ابو فاعــور  والوزير الســابق غطاس خوري. 
غيــر أن مصــادر قريبة من قصر بعبــدا أوضحت أن 
الرئيــس عــون لــم يُقرّر في الأســاس المشــاركة في 
قمّة شــرم الشــيخ، حتــى يقال إنــه عدل عنهــا رداً 
على عدم مشــاركة الرئيس المصــري في قمّة بيروت 
الاقتصادية.ولفتت إلى أنه بالنســبة إلى قمّة تونس 
العربيــة المقرّر عقدهــا في أواخــر آذار المقبل،فهناك 
احتمال لمشـــاركة الرئـــيس اللبناني فـــيها. ولـدى 
وصول الرئيس الـــحريري إلى القاعة الرئاسـية في 
مطـــار شـــرم الشـــيخ كان في استقباله وزير  الاثار 
خالد العناني والســفير اللبناني لــدى القاهرة علي 

الحلبي وعدد من المسؤولين.  
ومن المرتقب ان يقابــل الرئيس الحريري الرئيس 

المصــري عبــد الفتاح السيســي على هامــش اعمال  
القمــة والعديد من رؤســاء الوفود والمســؤولين من 
بينهــم اميــر دولــة الكويت الشــيخ صبــاح  الاحمد 
الجابــر الصبــاح ، ورئيســة وزراء بريطانيــا تريزا 
ماي والمستشــارة الألمانية  انغيلا ميركل والمستشار 
النمساوي سيباستيان كورز ووزير خارجية  فرنسا 
جان-إيــف لودريــان، ويناقــش معهــم الاوضــاع 
للوزيــر  الثنائية.وســتكون  والعلاقــات  بالمنطقــة 
باســيل سلســلة اجتماعات مع نظرائــه الأوروبيين 
والعرب لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على خط آخر، يشــارك رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري الجمعــة المقبــل في مؤتمــر الاتحــاد البرلماني 
العربــي الذي يُعقــد فــي العاصمــة الأردنية، تحت 
شــعار »القدس العاصمة الأبدية لدولة فلســطين«، 
ويعقد لقاءات مع المسؤولين الأردنيين وفي مقدمهم 
الملك عبد الله بن الحســين. واللافــت في المؤتمر هو 
مشــاركة ســوريا التي وجّه رئيس اتحاد البرلمانات 
العربية دعــوة اليها للحضور فردّت ايجاباً، وســلّم 
القائــم بأعمال الســفارة الســورية في عمــان أيمن 
علــوش الأردن موافقــة بــلاده على المشــاركة، على 
ان يمثّلها رئيس مجلس الشــعب الســـوري حمودة 
الصبــاغ، علـــى رأس وفــد برلماني رفيع المســتوى، 
مرجحة عقد لقاءات بين الوفد الســوري ومسؤولين 
عرب علــى هامش الزيارة. واكــدت ان الحدث يتخذ 
اهميته من زاوية انها المرة الأولى التي تشــارك فيها 
ســوريا في مؤتمر عربي بعد القطيعة معها من خلال 
تعليــق عضويتهــا فــي الجامعــة العربية فــي العام 
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»عدد المقاتلين وأفراد عائلاتهم الذين تدفقوا إلينا يزداد بشكل هائل«

»قوات سوريا الديمقراطية« تطلب المساعدة
في تحمّل عبء الخارجين من الباغوز شرقي الفرات

■ حقــل العمــر النفطي )ســوريا( - أ ف ب: 
يزداد العبء على قوات ســوريا الديمقراطية مع 
ارتفاع أعداد الخارجين من جيــب تنظيم الدولة 
الإسلامية الأخير في شرق ســوريا وبينهم عدد 
كبيــر من مــن المواطنين الأجانب من جنســيات 
مختلفــة. وجــددت تلــك القــوات المدعومة من 
دعوتها  واشــنطن،  بقيــادة  الدولي  التحالــف 
إلى الــدول المعنية اســتعادة مواطنيها وتحمل 

مسؤولياتها تجاههم.
وتأمل القوات في إجلاء المزيد من المدنيين من 
النصف كيلومتر مربــع الأخير الذي ما زال تحت 
ســيطرة الجهاديين في بلدة الباغوز في شــرق 
ســوريا، ليصبح بإمكانها استعادة كامل المنطقة 
من أيدي التنظيم المتطرف وإعلان النصر النهائي 

عليه.

المقاتلون الأجانب

وأجلت قوات سوريا الديمقراطية منذ الأربعاء 
أكثر من خمسة آلاف شخص، غالبيتهم من نساء 
وأطفــال من عائلات الجهاديــين فضلًا عن رجال 
يشتبه في إنتمائهم للتنظيم المتطرف. ولم يخرج 
منذ مســاء الجمعة أي دفعة جديدة من المدنيين. 
وليش واضحــا أيضا ما اذا كانــت دفعة جديدة 
ســتخرج الأحد من الباغوز. ويتم نقل الخارجين 
من الجيب الأخير إلى منطقة في وســط صحراء 
ريف دير الزور الشــرقي، حيث تتم عملية الفرز 
بــين مدنيين ومشــتبه بانتمائهم لإلــى التنظيم 
المتطرف، ثــم نقلهم إلى مخيم الهــول للنازحين 
شــمالًا أو مراكز اعتقال. وشاهدت مراسلة وكالة 
فرانس بــرس بين الخارجين الجــدد قبل يومين 
نساء من جنســيات مختلفة، فرنســية وتركية 

وأوزبكية ومصرية.
وكتب مديــر المكتب الإعلامي لقوات ســوريا 
الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر 
»مع فــرار آلاف الأجانب من الخلافــة المتداعية، 
يصبــح العــبء علينا أكبــر«. وأضــاف باللغة 
الإنكليزية »هذا سيبقى العبء الأكبر علينا إلا اذا 
مسؤولية  وتحملت  )المعنية(  الحكومات  تحركت 

مواطنيها«.
واعتقلت القوات خــلال المعارك التي خاضتها 
ضد التنظيم المتطرف، مئات من المقاتلين الأجانب 
الســوريين والعراقيين من جنســيات عدة  غير 

أبرزهــا البريطانية والفرنســية والألمانية. وقد 
طالبت مرارا الدول المعنية باســتعادة مواطنيها. 
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول 
الأوروبية قبل أيام اســتعادة قرابة 800 جهادي 

أجنبي ومحاكمتهم لديها.
في  الخارجية  العلاقات  مكتب  رئيس  وأوضح 
الإدارة الذاتيــة الكردية عبد الكريم عمر أن »عدد 
المقاتلين وأفراد عائلاتهم الذين تدفقوا إلينا يزداد 
بشــكل هائل«. وشــدد علــى أن الإدارة الذاتية 
الكردية لا تســتطيع »تحمل هذا العبء وحدها«، 
موضحاً »ليس لدينا البنية التحتية لإســتيعاب 
هــذا النــزوح الهائــل )...( حتــى معتقلاتنا لا 
تســتوعب هذا العدد«. في المنطقة القاحلة وسط 
يتربعون  رجــالًا  الجمعة  وشـــوهد  الصحراء، 
أرضاً فــي صفــوف متراصة ينتظــرون دورهم 
للخضوع للتفتيش. أثناء تنظيمهم، يصرخ مقاتل 
من قوات ســوريا الديمقراطية فيهم »السوريون 
وحدهم«، فتنفصل مجموعة عن التجمع وتجلس 
جانبــاً ، وبينها رجال يتحدرون من دول شــرق 
آســيوية، فضلًا عن رجل أســمر البشر ذو لحية 
كثة، وآخر أشــقر ذو عينين عســليتين يعمد إلى 
وضــع يده علــى وجهه فــور رؤيتــه الكاميرا. 
ويرتدي معظم الرجال عباءات بنية أو ســوداء 
اللون فــوق ثيابهم، ويضعون قبعات أو كوفيات 

فوق رؤوسهم.

»عبء كبير« 

من  المحاصرين  اجلاء  اســتكمال  شــأن  ومن 
جيــب التنظيم الأخيــر أن يحدد ســاعة الصفر 
لقوات سوريا الديمقراطية من أجل حسم المعركة 
سواء عبر استسلام الجهاديين أو إطلاق الهجوم 
الأخيــر ضدهــم. ولا تتوفّر لدى قوات ســوريا 
الديمقراطيــة راهنــاً أي تقديرات لعــدد مقاتلي 
التنظيم في الموقع، الذين يتحصن عدد كبير منهم 
في أنفــاق وأقبية تحــت الأرض. وأعلنت قوات 
ســوريا الديمقراطية قبل أسبوع أن قواتها باتت 
»تتحرك بحذر« بعد تضييق الخناق على مقاتلي 
التنظيم، لإفســاح المجال أمام المدنيين بالخروج، 
بعدما فــاق عددهم توقعاتهــا. واتهمت التنظيم 

باستخدامهم كـدروع بشرية«.
بعــد انهاء عملية التفتيــش والتدقيق الأولي 
في الهويات وجمع المعلومات الشــخصية، يُنقل 

المدنيون لا ســيما النســاء والأطفال إلى مخيم 
الهول شــمالًا، الواقع على بعد ست ساعات عن 
الباغــوز، بينما يتم إيــداع المشــتبه بانتمائهم 
إلى تنظيــم »الدولة« في مراكــز تحقيق خاصة. 
ويكتــظ مخيم الهول الذي تديره قوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي محافظة الحســكة )شــمال 
شــرق(، مع وصول المزيد من الأشــخاص إليه. 
ويؤوي المخيم الذي يضم قســماً خاصاً بعائلات 
الجهاديــين، أربعين ألف شــخص، وفــق ما أفاد 
الأمم  في  الإنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتب 

المتحدة في تغريدات على تويتر ليل الجمعة.
 وتوقعــت الأمم المتحدة وصول »آلاف آخرين 
خلال الســاعات والأيــام المقبلة إلــى المخيم، ما 
سيرتّب ضغطاً إضافياً على الخدمات الرئيسية«. 
وكانت قوات ســوريا الديمقراطية ناشــدت في 
وقت ســابق المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم 
حاجات  لتأمــين  أكبر  بشــكل  التدخل  المتحــدة 
الفاريــن، كون الأمر بات يفــوق إمكانية الإدارة 
الذاتيــة. وأكد عمر »هناك ضغــط كبير علينا في 

المخيمات خاصة مخيم الهــول، الذي يضم عدداً 
كبيراً مــن النازحين والســوريين بالإضافة إلى 
عوائــل داعــش«. وأضاف أن »المجتمــع الدولي 
لا يتحمل مســؤوليته«. وتابــع »نحن نعاني من 
عبء كبير لا نســتطيع أن نتحمله وحدنا، هؤلاء 
الاشخاص لديهم حاجات يومية كالمواد الصحية 

وحليب الأطفال«.
ومنذ كانــون الأول/ديســمبر، أحصت الأمم 
المتحــدة وفاة 60 طفلًا خــلال رحلة الخروج من 
جيب التنظيم في شرق ســوريا أو بعد وصولهم 
إلــى المخيم، في حين قالت لجنــة الإنقاذ الدولية 
التــي تتواجــد طواقمها داخل المخيــم إن العدد 
ارتفــع إلى 69 علــى الأقل. وأوضحــت أن ثلثي 
عدد المتوفين هــم من الأطفال تقــل أعمارهم عن 
سنة. وعلى وقع التقدم العسكري لقوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة 
أمريكية، فرّ نحو 46 ألفاً تباعاً من مناطق سيطرة 
التنظيم منذ كانون الأول/ديســمبر، وفق المرصد 

السوري لحقوق الانسان.

مذكرة برلمانية لحجب الثقة عن أربعة وزراء و»خطأ بيروقراطي« يعيق التصدير للسوق العراقية: 

مؤتمر لندن يخرج عن »السياق الأردني« فجأة و»أوقات عصيبة« تعيشها حكومة الرزاز بعد عودة التجاذب »الجهوي«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

دخــل الطاقــم الــوزاري الأردنــي وحكومــة الرئيــس 
الدكتور عمر الرزاز من حيــث العنصر الزمني والتوقيت، 
وفقــط خلال الســاعات القليلة الماضية، فــي حقل ألغام 
سياســي مفتــوح علــى كل الاحتمــالات، بمــا فــي ذلــك 
مفاجــآت غير ســارة علــى صعيــد اســتهداف الحكومة 
والتوثــق من الضعف الكبير في أداء طاقمها الاقتصادي 
حصريــاً. يبــدو أن الســاعات القليلة التي تســبق مؤتمر 
لنــدن الاســتثماري كشــفت لدوائــر القــرار عــن مظاهر 
فــي التقصير والتدبيــر والتحضير يعتقــد أن قطبين في 
الحكومــة يتحملان مســؤوليتهما، وهمــا الرئيس الرزاز 

ونائبه الدكتور رجائي المعشر.
وســط اللحظات الأخيــرة تأتي الأنباء غير ســارة من 
كواليس مؤتمر لندن الذي ســينعقد في أقل من 48 ساعة 

مقبلــة دون وجــود أي قرائــن توازن أو تعادل مســتوى 
الرهــان الحكومي الرســمي على فعالية هــذا المؤتمر في 
تنشــيط الاقتصــاد الأردنــي. لــم تعــرف بعد الأســباب 
التــي أعادت توصيــف مؤتمر لندن مــن مؤتمر مخصص 
للمانحــين يحــاول مســاعدة الأردن على غرار مــا فعلته 
فرنســا عــام 2015 لصالــح لبنــان إلى مؤتمــر مخصص 

لعرض إمكانات الاستثمار في الأردن.
الرعاية البريطانية هنا كانت لوجستية وفنية، والوفد 
الوزاري الأردني الذي شــارك منذ أكثر من أسبوعين في 
التحضيرات فوجئ بأن المشاريع التي تقدم أو قدمت في 
كواليس التحضير لانعاش الاقتصاد الأردني هي نفسها 
التي سبق أن قدمت قبل سنوات طويلة وبدون أي تجديد 
أو إطــار منطقي بعيداً عن الدعم المالي المباشــر الذي قال 
البريطانيون إنه غير متوفر. في الأثناء اضطرت الحكومة 
الأردنيــة، بالتنســيق مــع الســفارة البريطانيــة، لإقناع 
العشــرات من أبناء القطاع الخاص بالمشاركة في المؤتمر 
الــذي تغيرت أجندته، فـ »ســلقت« الكثيــر من الخطوات 

المتسرعة هنا.
 فــي الأثنــاء، وفيما تحــول مؤتمــر لندن إلــى صيغة 
أقرب إلى »معرض استثماري« متسبباً بخيبة أمل كبيرة 
للأردنيــين، كان اجتمــاع عريــض التمثيل فــي العاصمة 
عمان يخفق بعد اتصــالات مع أكثر من 30 دولة في جمع 
مبلغ يزيد على 50 مليون دولار فقط، علماً بأن قيمة العجز 

الذي تعتمده الأرقام الأردنية  تتجاوز سبعة مليارات.
 فــي كل حــال، سياســياً، يمكــن القول بــأن الإخفاق 
المتوقع والملموس مســبقاً من الآن ســيضاف إلى سجل 
إخفاقــات أخــرى يتحملها رئيــس الــوزراء الحالي، لأن 
أصول المراجعة والتقييم أظهرت خللًا كبيراً أفشل رهاناً 
كامــلًا، حيــث ظهرت الحكومــة غير مســتعدة لمؤتمر في 
غايــة الأهمية. وظهر أيضــاً بأن عدم الاســتعداد وغياب 
الجاهزية يشــمل أيضاً مســؤولين عن الملف الاقتصادي 
فــي دوائر أخرى مهمــة في الدولــة قد يكون من بينـــها 

الإدارة الاقتصـادية في الديوان الملـكي.
 اســتبقت حكومة الــرزاز أصلًا خيبــة الأمل المفترضة 

بتصريــح للناطــق الرســمي الوزيــرة جمانــة غنيمــات 
أبلغت فيــه الجمهور بــأن الطاقم الوزاري فــي لندن »لن 
يعــود ومعــه مليارات«. يحصــل ذلك بطبيعــة الحال في 
الوقــت الذي يعيق فيه خطأ فــي جاهزية وزارة الصناعة 
والتجــارة تصديــر البضاعــة والمنتجــات الأردنيــة إلى 
الســوق العراقيــة بالرغم مــن توقيع اتفاقيــات ضخمة، 
وبالتــوازي مع الانتقادات الحادة التــي يوجهها الجميع 
حالياً في الإعلام والمنصات لحكومة الرزاز بسبب قضية 
مســيرة المتعطلين عن العمــل أمام الديــوان الملكي، الأمر 
الذي اضطره-أي الديوان- للاشتباك مع التفاصيل في 
قضية شــائكة غابت الحكومة عــن معالجتها. في الأثناء 
يتجــول بعض النــواب بمذكرة جديــدة وغامضة لحجب 

الثقة عن أربعة وزراء في حكومة الرزاز .
مــن الصعب توقــع نتيجة ونهايــة هذه المذكــرة الآن، 
لكن كرة الاحتجاج ضــد الحكومة والتصعيد في الاتجاه 
المعاكس لها تنمو وتتدحرج وتزداد في الحالة السياسية 
المحليــة، خصوصاً بعد غرق مجلس النواب، أمس الأحد، 

فــي الجــدل البيزنطــي المتعلق مــرة أخرى بـــ »جهوية« 
التعيينات في الوظائف العليا.

انقســم النواب هنا ما بين مؤيد ومعارض لعدم تجديد 
عقد مدير مؤسســة الإذاعــة والتلفزيون فــراس نصير، 
الــذي خاض بــدوره مواجهة للبقاء فــي موقعه مدعومة 
مــن مســتويات عــدة فــي الدولة مــع الــرزاز والـــوزراء 
المعنيـــين المقربين منه، وبينهم الوزيرة غنيـمات. ويعـتقد 
أن التجـــاذب بــين الحكومة ومراكز قوى أســـاسية في 
الدولـــة زادت جرعتــه على نحــو ســريع ومباغت خلال 
الســاعات الأخيرة التي تواجه فيها حكومة الرزاز بعض 
الأوقــات العصيبة، فيما ينتظر الجميع المراجعة والتقييم 
الذاتي للأخطاء والمشــكلات التي  يمكن أن ترتبط بعوائد 
ومكاســب صغيــرة جــداً وبائســة مــن مؤتمــر ضخـــم 
اسـتضافته دولة عظمـــى مثل بريطانيا لدعـم الاقتصـاد 
التــي كانـــت  المكاســـب  تلـــك  الأردنـــي دون تحقـــيق 
الحكـــومة تقـول إنـها تسـتعد لها منذ خمسـة أشهر على 

الأقـل.

استمرار الجدل والتظاهر في لبنان حول مطالب بإقرار الزواج المدني 

■ بيروت - أ ف ب: تشهد شبكات التواصل جدلًا 
حاداً بين مؤيدي الزواج المدني ومعارضيه في لبنان. 
وكانــت وزارة الداخليــة اللبنانيــة أحدثت مفاجأة 
مدوّية في 2013 بتســجيلها أول زواج مدني تم عقده 
علــى الأراضي اللبنانية ما عزز الآمال بتشــريعه في 
لبنان. وكانت تقدّمت الحكومة في 1998 بـ«مشــروع 

قانــون الزواج المدني فــي لبنان«، لكنّه لــم يُقر لأن 
المرجعيــات الدينية التــي تتمتّع بنفــوذ كبير على 

الساحة السياسية اللبنانية، رفضته رفضاً قاطعاً.
وتظـــاهر في بيروت العشــرات الســبت لمطالبة 
الدولة اللبنانية بالســماح بعقد الــزواج المدني على 
أراضيها، وذلك على خلفية جدل جديد حول تشــريع 

عقد القران غير الديني فــي لبنان. ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »الــزواج المدني لا الحرب المدنية« 
في إشــارة إلى النزاع الذي شــهده لبنان بين عامي 
1975 و1990، وأيضــا »بدي )أريــد بالعامية( اتزوج 
مدنــي بلبنان لأنــو عنــدي »فوبيا« )خــوف( من 

الطيارة«.

أطفال من جنسيات مختلفة لدى خروجهم من الباغوز شرقي الفرات
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

في مســعى لإخفاء هزيمتها الشــعبية يــوم الجمعة 
الماضــي، عقب تمكن ســكان مدينة القــدس المحتلة، من 
فتح »مصلــى الرحمة« التابــع للمســجد الأقصى، بعد 
إغــاق دام 16 عامــا، نفــذت ســلطات الاحتــال حملة 
اعتقــالات واســعة فــي المدينة المقدســة، طالــت رموزا 
دينية، وهو ما دفع وزير الأوقاف الفلســطيني للتحذير 
من »انتهاكات خطيرة« مقبلة، تعرض المسجد  الأقصى 

لخطر »التقسيم المكاني والزماني«.
وبعد يومين من حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت 
أكثــر من 100 مقدســي، في مســعى من قبل ســلطات 
الاحتال لمنع تصاعد الغضب الشــعبي المندد بالمخطط 
الهادف لتحويل »مصلى الرحمة« إلى »كنيس يهودي، 
وعقــب ثورة المقدســيين التــي تمكنوا خالهــا من فتح 
المصلى المغلق منذ عام 2003، بمشاركة شعبية حاشدة 
تقدمها رجال الدين، اعتقلت قوات الاحتال فجر أمس 
رئيس مجلس الأوقاف الإســامية الشــيخ عبد العظيم 
ســلهب، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات في مدينة القدس 

المحتلة.
وذكــرت مصــادر مــن المدينــة المقدســة أن قــوات 
الاحتال اقتحمت منزل الشــيخ ســلهب فــي بلدة بيت 
حنينــا شــمال القدس، كمــا اعتقلــت الشــيخ بكيرات 
بعــد مداهمة منزله في بلدة صــور باهر جنوب القدس 
المحتلــة، وذلك بذريعــة مشــاركتهم في إعــادة افتتاح 
مصلى »بــاب الرحمة«، إلى جانــب آلاف المصلين ظهر 

يوم الجمعة الماضي. 
وأفــادت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن بــأن 
شــرطة الاحتال ســلّمت الشيخين ســلهب وبكيرات، 
قــرارات إبعاد إدارية عن المســجد الأقصى لمدة ســبعة 
أيام. وقررت ســلطات الاحتال أمس أيضا إبعاد إمام 
مســجد بيت حنينا، وأحــد أئمة مدينة القدس الشــيخ 
رائد دعنا عن المســجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، 
كما اعتقلــت قوات الاحتال شــابين آخرين من محيط 
منطقة باب العمود، أشهر أبواب مدينة القدس القديمة.

جــاء ذلــك بعــد أن أصــدرت محكمة الاحتــال في 
القــدس، قــراراً بإبعــاد ثاثة نشــطاء مــن المدينة عن 
المســجد الأقصى لمدة ثاثــة أيام والتوقيــع على كفالة 
طرف ثالث، وذلــك في إطار الحرب القائمة على المدينة 
المقدســة، ومنع ســكانها مــن الاحتجاج علــى عمليات 

التهويد وسلب الأراضي والمقدسات وهدم المنازل.
وقــال وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينية الشــيخ 
يوسف ادعيس، إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات 
الاحتــال وطالت الشــيخين ســلهب، ونائبــه بكيرات 
»مــا هــي إلا تعبير عــن الفشــل والأزمة التي يعيشــها 
الاحتال بعد النجاح المهم الذي حققته جماهير القدس 
وأوقافها في لحمتهم ووحدتهم في فتح أبواب مصلى 
بــاب الرحمــة«. وأكد أن ذلــك ينذر بنيــة الاحتال في 
ارتــكاب »انتهاكات قادمــة وخطيرة، لــن يعرف المدى 
التي قد تصل إليها، وقد تعرض سيادة الأقصى بكافة 
ســاحاته ومســاجده لانتهاك وتكريس ما يعمل عليه 

حملة اعتقالات طالت فتيانا ورجلا ونجله ومواجهات أسفرت عن إصابات

الاحتلال يصعّد ضد القدس ويعتقل قامات دينية ويبعدها عن الأقصى 
وتحذيرات فلسطينية من انتهاكات خطيرة مقبلة

منذ فترة طويلة بتقسيمه زمنياً ومكانياً«.
وحــذر وزيــر الأوقــاف من »نــذر المرحلــة القادمة« 
التــي يدفع هذا الاحتال بحكومتــه اليمينية، وأحزابه 
المتطرفــة باتجاه تصعيــد الانتهــاكات والاقتحامات، 
الأمر الذي قال إنه يســير بـ »خطــى حثيثة نحو حرب 

دينيــة، تحمل من الخطورة الشــيء الكثير على المنطقة 
بأســرها«. وطالــب بـــ »بشــد الرحــال الــى المســجد 

الأقصى، في ظل هذه الحملة«.
واســتنكر المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية 
الشيخ محمد حســين »الاعتداء الظالم« على الشيخين 

ســلهب وبكيرات. وقــال »هذه الجريمــة التنكيلية غير 
المســبوقة وصلــت بهــذا العــدوان الظالم حــداً يحرم 
الســكوت عنــه، مــع التأكيد علــى أن هذا العــدوان لن 
يكســر إرادة المقدسيين، وكل الفلسطينيين، عن حماية 

المسجد الأقصى«.

وأدان الناطــق باســم الحكومــة يوســف المحمــود 
عملية الاعتقال، وأكد أنها تمثل »مساســا بالمرجعيات 

الدينية«، وتصعيدا خطيرا ضد القدس.
إلــى ذلك نفــذت قــوات الاحتــال حمــات اعتقال 
أخــرى، طالــت 14 فلســطينيا فــي الضفــة الغربيــة، 
وصفهــم جيش الاحتــال بأنهم »مطلوبــون«، بدعوى 
ممارســة نشــاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية. وذكرت 
مصادر محلية أن قوات الاحتــال اقتحمت عدة أحياء 
في مدينة قلقيلية، وفتشت العديد من المنازل، واعتقلت 
شــابين، كما اقتحم الجنود بلدة عــزون قضاء المدينة، 

وانتشروا في شوارعها.
واعتقلــت قوات الاحتــال أيضا فلســطينيا ونجله 
من بلدة بيت ريما شــمال مدينة رام الله وســط الضفة 

الغربية، وسلمت آخرين باغين لمراجعة مخابراتها.
وتخلــل العمليــة عبث قــوات الاحتــال بمحتويات 
المنازل وتعمــدت إحداث خراب فيها قبل الانســحاب، 

كما اقتحمت قرية النبي صالح شمال رام الله.
كذلــك اعتقلــت قوات الاحتــال فجر أمــس صبيين 
من بلدة الخضر جنوب بيــت لحم، واحتجزت آخر في 
بلدة حوســان غربــا. وذكرت مصــادر محلية أن قوات 
الاحتال اعتقلت صبيين يبلغ كل منهما 17 عاما، خال 

حملتها العسكرية في المدينة.
وكان مواطن من مخيم العروب التابع لمدينة الخليل، 
قد أصيب برصاص قوات الاحتال الاســرائيلي، على 
مدخل المخيم، خال مواجهات اندلعت هناك. وتعرض 
الشــاب لإصابــة بطلــق نــاري، بعدمــا أطلــق جنــود 
الاحتــال النــار وقنابل الغاز المســيل للدمــوع صوب 

المتظاهرين.
كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية خرسا 
جنوب مدينة دورا، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين 

والتدقيق في هوياتهم.

 الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نور الدين قلاله:

فــي إطار الحملــة العالميــة لنصــرة المرأة 
فعالية  القطري  الأحمر  الهلال  نظم  المقدســية، 
»كلنا مــريم« بالتعاون مع منظمة قدس العالمية 
للثقافــة والبحــوث »أوكاد« التركية. ووجهت 
الحملة رسالة من الدوحة إلى المرأة الفلسطينية 
في الشــتات، وكل نســاء العالم لدعم الحملة، 
بما يملكن مــن إمكانيات وأدوات، عبر الوقفات 
التضامنيــة والمشــاركة الفاعلة في الأنشــطة 
الميدانية المبرمجة وتشكيل جبهة عالمية لنصرة 
المرأة الفلســطينية عموما والمقدسية على وجه 
خاص.وتستعد جمعية »أوكاد« التركية لتنظيم 
معرض فني في الدوحة في 28 فبراير/ شــباط 
الحالي بعنوان »القدس في عيون مريم«، حيث 
ســيضم المعرض، ولأول مرة في قطر، لوحات 

رسمها فنانون من بيت المقدس.
وتشارك في حملة »كلنا مريم« التي خرجت 
مــن قلب تركيا إلى العالم، نحــو أربعين دولة، 
بينهــا قطر التــي انطلقت فيهــا فعاليات هذه 
الحملة، انطلاقا من جهودها المتواصلة في دعم 

القضية الفلسطينية.
وكانــت قطر قد أعربت في بيان رســمي عن 
للسياسات  الشــديدين  واستهجانها  »إدانتها 
القمعيــة والعنجهيــة، التــي ما زالــت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي تمارســها فــي القدس 
المحتلة والحرم القدسي الشريف، وكان آخرها 
الاعتداء الســافر على حرمــة المصلين وإغلاق 

باب الرحمة بالسلاسل في وجه المصلين«.    
ويشــارك في الحملة من داخل قطر عدد من 
المؤسسات والمراكز التي تقدم فعاليات مختلفة 
تبعا لتخصصاتها وهي: نادي الجسرة الثقافي، 
والهلال الأحمــر القطري، ومنتــدى العلاقات 
العربيــة والدوليــة، وجامعة قطــر، وجامعة 
حمد، ومعهد الدوحة للدراســات العليا، وكلية 
المجتمع، والمركز العربي للأبحاث والدراســات 
السياســية وغيرها.وتضمنــت الفعالية التي 
نظمها الهــلال الأحمر القطري وشــاركت فيها 
الدكتورة عائشــة المناعي نائبة رئيس مجلس 
القطري، والسيدة عائشة  الهلال الأحمر  إدارة 
غول بايجي مديرة منظمة »أوكاد«، ندوة حول 
الوضع الراهن للمرأة المقدسية وما تتعرض له 
من معاناة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، بجانب 

عرض فيلم وثائقي عن القدس ونسائها.
وأكــدت الحملــة فــي الدوحة علــى أهمية 
تشكيل جبهة عالمية وحراك دولي وممتد لفضح 
ممارسات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة 
ضد المــرأة والطفــل، مطالبة المجتمــع الدولي 
بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتحديدا المرأة 

الفلسطينية في مدينة القدس، فالحقوق المدنية 
للمرأة والأطفال هي حقوق مكفولة في الأعراف 

والقوانين الدولية والشرائع السماوية.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات 
القانونية بتجريم الاحتلال على ممارساته ضد 
المرأة الفلســطينية في مدينــة القدس، وتقديم 
لوائح اتهام بحق دولة الاحتلال الاســرائيلي، 
كما دعت المنظمات النســائية العربية والعالمية 
إلــى التضامن مع المــرأة المظلومة فــي مدينة 
القدس مــن خلال عقــد الفعاليات المشــتركة 
والمؤتمرات والندوات والتي تعمل على كشــف 
ما تتعرض له المرأة الفلســطينية من ممارسات 
واعتداءات إسرائيلية في مدينة القدس وباقي 

المناطق الفلسطينية الأخرى.
وعرفت الحملة تضامنا واســعا في الدوحة، 
خاصــة علــى صفحــات وســائل التواصــل 
الإجتماعي، حيث غرد أحمد بن راشد بن سعيّد 
قائلا : »لو كانت هناك جائزة عربية إســلامية 
مســتقلة، لنالهــا أحــد إخوتنا مــن المرابطين 
والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، أو كلّهم، 
يبذلونها  التــي  العظيمة  للتضحيــات  تقديراً 
بالإنابة عن الأمــة، من أجل الدفــاع عن أولى 
القبلتين«. وغردت مريم آل ثاني بعبارة بسيطة 
داعمة للحملة »قلوبنا معكم موفقين بإذن الله«.
وقال الإعلامــي والمحلل والكاتــب القطري 
جابر الحرمي فــي تغريدة حــول حملة »كلنا 
مريم«، »المرأة المقدســية ..صمود يقابله غياب 
لدعم رســمي عربــي إســلامي ..وخجول من 
الجمعيات ومؤسســات المجتمــع المدني«. فيما 
قالت الدكتورة فضيلة نديــر »تخيل أنها أمك، 
تخيل أنها أختك، تخيل أنها زوجتك.. ســنوات 
العمــر تنقضي خلف قضبان الســجن تعذيب 

وتنكيل وإذلال وإهانة«.
وكانت جمعيــة »أوكاد«، قــد أعلنت أواخر 
كانون الثاني/ ينايــر 2019، عن إطلاق الحملة 
العالميــة لنصرة المرأة المقدســية تحت شــعار 
»كلنا مــريم«، التي تهدف إلى تســليط الضوء 
على معاناة المرأة المقدســية، ومــا تتعرض له 
من أبشع أشكال القهر والظلم من قبل الاحتلال 

الصهيوني.
وتأتي هذه الحملة وفق القائمين عليها لتكون 
»صرخة لكل أحرار العالم، وناقوس خطر يدق 
لكل من يحمل المعاني والقيم الإنسانية، لأن من 
يقف مع المــرأة ومع الطفل فــي مدينة القدس، 

فإنه يقف مع نفسه وأخلاقه وقيمه«.
وتعتمــد الحملة أربــع لغات هــي العربية 
والتركية والإنكليزية والفرنســية، وتســتمر 
حتى 8 آذار/ مارس، اليــوم العالمي للمرأة، من 
خلال تنظيم فعاليات وتجمعات في العديد من 
المدن وعواصم العالم دعماً للمرأة الفلسطينية 
إقامة  إلى  المقدســية، وصولا  المرأة  وخصوصاً 

»كلنا مريم« في قطر: دعوات لتشكيل جبهة عالمية لنصرة المرأة المقدسية

خارجية الأردن وبرلمانها يحذران من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة
■ عمــان - الأناضول: حذرت وزارة الخارجية الأردنيــة ومجلس النواب من 
استمرار الاستفزازات الإســرائيلية في المسجد الأقصى. وأدانت الخارجية »بأشد 
العبارات« إقدام الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس الأحد، على اعتقال رئيس مجلس 
الأوقاف والشــؤون والمقدسات الاســلامية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم 

سلهب والتحقيق معه.
ونقلــت الخارجية فــي بيان، تلقت وكالة الأناضول نســخة منه، على لســان 
متحدثها ســفيان القضــاة، تأكيده رفــض المملكة »المطلق« لمثل هــذه الإجراءات 
الاســتفزازية والُمدانة. وشــدد القضاة على أن »إدارة أوقــاف القدس هي الجهة 
الحصريــة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شــؤون المســجد الأقصى المبارك 

بموجب القانون الدولي«.
وأشار الى »إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس 
الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة، ولن تؤدي إلا 

لمزيد من التوتر والاحتقان«.
ولفت بالقول »إن الوزارة تتابع هذا الموضوع بشــكل حثيث عبر ســفارتنا في 
تــل أبيب التي قدمت احتجاجاً رســمياً علــى هذا الإجراء لــدى وزارة الخارجية 

الإسرائيلية«.
وطالبت وزارة الخارجية الأردنية الســلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن 

ســلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وحملتها كامل المسؤولية عن 
نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

وقــال عاطف الطراونــة، رئيس مجلس النواب الأردني، في مســتهل جلســة 
صباحيــة للمجلس إن« ســلطات الاحتلال تصــر على التصعيد، وبقــاء المنطقة 
على صفيح من الغليان والتوتر، حيث اعتقلــت فجر اليوم )أمس( رئيس مجلس 
الأوقاف في القدس الشــريف، مثلما قامت بتوجيه مذكــرة جلب لمدير عام أوقاف 
القدس«. وتابــع »إننا نرفض في مجلس النواب تلك الإجراءات، ونرى فيها تعدياً 

صارخاً على الدور الأردني في القدس الشريف«.
وأكد »إن كل ممارســات إرهاب دولة الاحتلال، لن تثنينا عن مواصلة دورنا في 
حماية القدس، استناداً الى مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية 

والمسيحية في المدينة المقدسة«.
وطالب الطراونــة حكومة بلاده بالتحرك على الفور، للقيام بما يلزم لوقف تلك 
الإجــراءات، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاســتدعاء بحق مدير أوقاف 

القدس، إذ أن »استمرار تلك الإجراءات المتطرفة لن تكون عواقبه محمودةً«.
وفي وقت سابق أمس، أدان وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل قيام 

السلطات الإسرائيلية باعتقال رئيس مجلس الأوقاف في القدس.
واعتبر أن قيام الاحتلال بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس الشــيخ 

محمــد عزام الخطيــب »تصعيد خطير وغيــر مقبول على الإطــلاق ويمس الدور 
الأردني في رعاية المقدســات في القدس الشــريف ولعب بالنار في هذه الظروف 

العصيبة«. 
واعتقلــت الشــرطة الإســرائيلية فجر أمس الأحــد رئيس مجلــس الأوقاف 
والشــؤون والمقدســات الإســلامية من منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس.  
كما اعتقلت الشــرطة الإســرائيلية مدير أكاديمية الأقصى للوقف والتراث والمدير 
السابق للمسجد الأقصى الشــيخ ناجح بكيرات، بعد مداهمة منزله في بلدة صور 

باهر جنوب القدس المحتلة. 
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدســات والشــؤون 
الإســلامية في الأردن، هي المشرف الرســمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس 
)الشــرقية(، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر ســلطة محلية مشرفة 

على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل. 
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب 

اتفاقية وادي عربة )اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994(. 
وفي مــارس/ آذار 2013، وقــع العاهل الأردني والرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس اتفاقية تعطي الأردن حق »الوصاية والدفاع عن القدس والمقدســات« في 

فلسطين.

الأسرى في النقب يشرعون في »العصيان« 
والاحتلال يدفع بقوات خاصة تمهيدا لمهاجمتهم

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

يرتقب أن يصعد الأســرى الفلسطينيون 
خطواتهــم  مــن  النقــب«  »ســجن  فــي 
الاحتجاجيــة ضــد إدارة الســجون، حيت 
تقرر أن يبدأ هؤلاء الأسرى بهذه الإجراءات 
ابتــداء من يــوم أمس الأحد، وذلك بســبب 
اســتمرار الاحتــال فــي سياســات القمع 
ضدهم، ومن أبرزها وضع أجهزة تشويش 
تهــدد بتعرض الأســرى للإصابــة بمرض 

السرطان.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن أسرى 
»ســجن النقــب« وهو ســجن صحــراوي، 
غالبيته من الخيام، شرعوا بتنفيذ »خطوات 
عصيــان«، لمواجهة إجــراءات إدارة المعتقل 
الجديدة.  وبين النادي أن خطوات الأسرى 
تمثلت بإغاق عدد من الأقسام وهي 3، و4، 
5، ووقف كافــة المظاهر الحياتيــة اليومية 
فيها، بمــا فيها عمليات التنظيف، وذلك في 
إطار حالة »العصيان« التي أعلنها الأسرى.

وأضــاف أن »حالــة مــن التوتــر« قائمة 
فــي المعتقــل، لافتا إلــى أن »قــوات القمع« 
المعتقــل منــذ  الإســرائيلية توجــد داخــل 
يومــين، اســتعداداً لأي مواجهــة. واعتبــر 
النــادي أن مــا يجري في ذلك الســجن يعد 
»اســتمرارا لسياســة الســلب والقمع التي 
تنتهجهــا إدارة معتقــات الاحتــال بحق 
الأســرى«، لافتــا إلى أنــه منذ مطلــع العام 
الحالي نفذت ســلطات الســجون »سلسلة 
عمليات قمــع في عدد مــن  المعتقات، كان 

أشدها في معتقل »عوفر«.
منــذ  القائمــة،  التوتــر  حالــة  وبســبب 
أن أعلــن الأســرى منــذ الأســبوع الماضي، 
رفضهــم لقرار نصــب أجهزة التشــويش، 
شــرعت إدارة الســجن بمنــع الأســرى من 
سماع الإذاعة ومشــاهدة التلفاز. ولا تزال 
إدارة الســجن الإسرائيلي تمتنع عن إخراج 
القمامة من تلك الأقســام منــذ يوم الثاثاء 
الماضــي، وهو أمــر يهدد بمشــكلة صحية 

كبيرة للأسرى.
يذكــر أن الكثيــر مــن الأســرى أصيبوا 
بمرض الســرطان فــي ســجون الاحتال، 
وبعضهم توفي داخل المعتقل، وآخرين بعد 
الإفراج عنهم بوقت قصير، بسبب الإهمال 

الطبي، وتناول أدويــة غير مجدية، وكذلك 
بسبب أجهزة التشويش الإسرائيلية.

وفي تطور للأحــداث، أعلن مكتب إعام 
الأســرى، وهو إحدى الجهــات التي تتابع 
أوضــاع الأســرى فــي ســجون الاحتال، 
تجهيــز  مــن  انتهــت  الســجون  إدارة  أن 
»نقطــة طبية ميدانية« داخل الســجن، وأن 
الأســرى يترقبون تصعيداً ضدهــم. وأكد 
أن ذلك الأمر ترافق يوم أمس مع دفع إدارة 
السجون بقوات كبيرة من »وحدات القمع، 
وأن تلــك القــوات »مــا زالــت تحتشــد بين 

أقسام سجن النقب الصحراوي«.
وكانــت تلــك القــوات قــد نفــذت نهاية 
الأســبوع الماضــي عملية اقتحــام لعدد من 
غرف الأســرى، شــملت تخريب مقتنياتهم 

والاعتداء عليهم.
يشــار إلى أن معتقل »النقــب« يعتبر من 
أكبر المعتقات التابعة لاحتال الذي يضم 
قرابة 2000 أســير. وهناك ترقب بأن تقوم 
القوات الجديدة التي وصلت المعتقل، بشن 
حملة اعتداءات واســعة على غرار تلك التي 
طالت أســرى »ســجن عوفر« قبل أسابيع، 
وأســفرت عــن إصابــة 150 منهــم بجــراح 
مختلفة، وأنــذرت وقتها باندلاع »انتفاضة 

سجون جديدة«.
جاء التخوف بعد قيام سلطات السجون 
بجلب سيارات إسعاف جديدة إلى »سجن 
النقــب«، وهــو يعنــي قــرب شــن الهجوم 
الموســع على المعتقلين، حيث أكد الأســرى 
في بيان ســربوه من ســجنهم قبل أيام، أن 
الهجمــة التي يتعرضون لها »لم يســبق لها 
مثيــل«، لافتين إلــى أن القــوات التي تحيط 
بهم وتتجهز لاعتداء عليهم »تكفي لمحاربة 
جيوش جرارة وليس لقتال أســرى عُزل«. 
وتعتقل ســلطات الاحتال أكثــر من 6500 
فلســطيني، بينهــم نســاء وأطفــال وكبار 
في الســن ومرضــى، وجميعهم يشــتكون 
مــن معاملتهــم بشــكل ســيىء، ويؤكدون 
تعرضهــم للتعذيــب والضــرب، ومنهم من 
هــم محرومون من زيارة الأهــل، كما تتعمد 
ســلطات الســجون الــزج بعــدد منهم في 
العــزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا 
من ســوء الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم 

من التعليم.

مؤتمر دولــي حول نصرة المرأة المقدســية في 
شهر نيسان/إبريل المقبل.

وفي سياق متصل، أشــارت المتحدثة باسم 
الحملة جلنار براهمة، إلى »أن رســالة الحملة 
إنســانية، والأصــل على كل إنســان أن يقف 
إلى جانب أخيه الإنســان المضطهــد، مدفوعا 
بواجبه الإنســاني، فالأولى أن تقف الإنسانية 
جمعاء إلى جانب المرأة الفلسطينية والمقدسية 
خاصة لما تتعرض له من اضطهاد، فهي الحلقة 
الأضعف دوما«. وأضافت: »من غير المعقول أن 
تبقى المرأة المقدســية وحدها تناضل وتكافح، 
فهــذا واجب العالم أجمع ألا يقــف صامتا أمام 
كل هذه الغطرســة من قبل الاحتلال«. وحسب 
جلنار، فإن الحملة »تهدف إلى تسليط الضوء 
على معاناة المرأة المقدسية، والعمل على دعمها 

بشتى وسائل الدعم«.
وحول دلالات إطلاق اســم »كلنا مريم« على 
الحملة، قالت جلنار: »اخترناه تيمنا بالسيدة 
مريم ولصبرها على معاناتها وتعلقها بالمسجد 
الأقصــى، كما أنه اســم يجمع بــين الديانتين 
الاســلام والمســيحية، وأن الاحتلال لا يفرق 
بين المرأة المســلمة والمســيحية، فكل النســاء 
في القــدس يتعرضــن لنفس الهجمــة وذات 

الاعتداءات«.
فيما قالت الســيدة إســراء صالــح، ممثلة 
منظمــة »أوكاد« خــلال فعاليــات الحملة في 

الثقافي  للحــي  العامة  المؤسســة  في  الدوحة 
)كتارا(، إن الحملة تهتم بإبراز ما تمر به المرأة 
المقدســية من خــلال التوعية بما تمــر به من 
معاناة واعتقال وإبعــاد عن القدس وحرمانها 
من أبســط حقوقها مثــل العيش بســلام مع 
عائلتها وحرمانها من أطفالها وفرض الضرائب 
ومضايقات علــى الحواجز وغيرها«. وأضافت 
أن الحملة تعمل على توجيه رسالة إلى المجتمع 
في قطــر بكافــة مكوناته عن الأوضــاع التي 
تعيشها المرأة المقدسية لكسر القيود عنها وعن 
كل المستضعفين في الأرض ، موضحة استمرار 
الحملة في الدوحة، وأنها ستتوج بمؤتمر عالمي 
عن معاناة المرأة المقدسية في منتصف نيسان/ 

إبريل المقبل في تركيا.
يذكــر أن المــرأة المقدســية تعانــي ظروفا 
قاســية واعتداءات مختلفة مــن قبل الاحتلال 
الصهيوني، ما بــين الضرب مــن قبل الجنود 
في  الصلاة  مــن  والمنع  والخطــف،  والاعتقال 
المســجد الأقصى أو كنيســة القيامــة، وتقييد 
الحريات وحرمانها من التعبير عن آرائها حتى 
عبر صفحات التواصل الاجتماعي مما يعرضها 
المقدسية  المرأة  تحرم  كما  والاعتقال.  للمساءلة 
من زيارة زوجها أو أبنائها الأسرى في سجون 
الاحتلال، وكذلــك من ترميم منزلهــا، وهناك 
سلســلة طويلة من الانتهاكات اللامتناهية من 

قبل الاحتلال الصهيوني بحقهن.

صورة لمؤتمر »كلنا مريم« في قطر

الشيخ سهلب )وسط( بعد خروجه من المعتقل أمس 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغــم من الحديــث خلال الأيــام الماضية عــن وجود 
تحركات مصرية بشــأن تحريك ملف المصالحة الفلسطينية 
المعطلــة، إلا أن خلافــات كبيــرة ظهرت بــن حركتي فتح 
وحماس على الأرض، برزت بشكل كبير على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وخلال تظاهرة نظمت فــي مدينة غزة بموافقة 
حماس على تنظيمها، دعت لرحيــل الرئيس محمود عباس 
)أبو مازن( وهو ما أغضب حركة فتح بشــدة، التي أكدت أن 
الأمر يأتي في ســياق موافقة أصحــاب الحملة على مخطط 

»صفقة القرن«.
وبعد أيــام قليلة من زيارة أمن ســر حركــة فتح اللواء 
جبريل الرجوب إلــى العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحث 
هناك مع كبار المســؤولن عدة ملفات سياســية، من أبرزها 
ملف المصالحة، خاصة في ظل اســتمرار وجود رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية هنــاك منذ ثلاثة 
أســابيع، وما تردد عن طلب القاهرة من الرجوب مشــاركة 
حركة فتح في حوارات جديدة للمصالحة، بهدف العمل على 
إنهاء الانقسام، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى استمرار 
استفحال الخلافات، بعد أن وصل الأمر إلى حد التشكيك في 

»شرعية الرئيس«، والمطالبة برحيله.
وفي مدينة غــزة نظم »الحــراك الشــعبي« تظاهرة في 
»ساحة السرايا« طالبت برحيل الرئيس عباس، بموافقة من 
حماس، التي أعلن أحد قادتها في وقت ســابق، تلقيهم دعوة 
للمشــاركة في تلك الفعالية، وهو أمر أثار حفيظة حركة فتح، 
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، وربطت بن تلك الفعالية، 
وبن مشــاركة الرئيــس عباس حاليــا في القمــة العربية 

الأوروبية المنعقدة في مصر. 
وبدا واضحا أن مؤيــدي محمد دحلان المفصول من  فتح، 
هم مــن يقفون خلف هــذه الحملة التي نظمت في »ســاحة 
الســرايا«. لكن ما كان لافتا، هو مشــاركة حركة حماس في 
تلك الفعالية، التي قاطعتها حســب ما ظهــر فصائل أخرى، 
رغم خلافها السياسي مع الرئيس عباس، ومن بينها فصائل 
منظمة  التحريــر التي قاطعت مؤخرا اجتماعات المجلســن 
المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وهما الجبهتان الشــعبية 

والديمقراطية.
وأصدرت الجبهة الشعبية بيانا أعلنت فيه رفض الفعالية 
المطالبة بـ »رحيل الرئيس«، أكدت خلاله أنها بذلت »جهودًا 
مخلصة« للحيلولــة دون الإقدام على إجــراءاتٍ وخطواتٍ 

بعد موافقة حماس على فعالية »ارحل« المناهضة لأبو مازن ورفض الجهاد والشعبية لها

فتح تطلق حملة »اخترناك« لمواجهة خصوم الرئيس عباس 
وعريقات: التشكيك في شرعيته والمنظمة جزء من »صفقة القرن«

جديدة، من شــأنها »تصعيد التناقضــات الداخلية«، ومنها 
تنظيم تظاهرةِ داعية إلى رحيل الرئيس.

وشــددت الشــعبية التي رفضت التعاطي مــع مثل هذه 
الدعوات، على أن الأولوية يجب أن تبقى للعمل على »توفير 
البيئة الصحيّة لإنهاء الانقسام، وبناء وحدة وطنية حقيقيّة 
تتحــدد من خلالها الهيئات القيادية للنظام السياســي عبر 

انتخابات ديمقراطية شاملة«.

الجهاد: الحراك الشعبي لم يبحث فصائليا

كذلك أكد المكتــب الإعلامي لحركة الجهاد الإســلامي في 
فلسطن ، أنه لم يصدر عن الحركة أي بيان رسمي بخصوص 
»الحراك الشعبي«. وأوضحت أن هذا الحراك »لم يجر بحثه 

ونقاشه من قبل الفصائل«.
من جهته قــال الدكتور صائب عريقات أمن ســر اللجنة 
التنفيذية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وهو يرد على 
الفعاليــة ومنظميها »هناك من يدعو اليــوم الى أن الرئيس 
محمود عباس غير شرعي ودولة فلسطن ومنظمة التحرير 
غير شــرعية«. وأضاف »هذه ليست صدفة بل هذه أصوات 
من داخلنا أصبحت جزءا من صفقة القرن«. وأشــار إلى أنه 
عندما تســلم الرئيس عباس رئاسة مجموعة 77  + الصن، 
أرســل أحمد بحر النائب في المجلس التشريعي السابق عن 
حركة حماس، رســالة الى أعضاء الدول الـ 134 يقول فيها 
»إن منظمة التحرير الفلسطينية غير شرعية والرئيس غير 

شرعي«.
وقال عريقات منتقدا حماس »في الوقت الذي تقف فيه 80  

% من شعوب الأرض تقول إن فلسطن قادرة على الاستقلال 
وقادرة على مســاعدة دول الجوار، بحل مشاكلها الصحية 
والتعليمية والميــاه والكهرباء، تحاول هذه الفئة أن تضرب 

الشرعية الفلسطينية«.
وفي إطار حالة الرفض الفتحاوية للحملة التي تستهدف 
الرئيس عباس، أطلق نشطاء حركة فتح »حملة إلكترونية« 
واســعة على مواقــع التواصــل الاجتماعي، تحت شــعار 
»اخترناك«. ونشــر نشــطاء حركة فتح ومؤيــدو الحركة 
ومنظمــة التحرير، صــورا للرئيــس عباس علــى مواقع 
التواصل لاجتماعي، كتبت عليها شــعارات تأييد، من بينها 
»كلنا معك« و »حامل الأمانة شــعبك كله خلفك، وقرارك هو 

الوطن«.
وربط بعضهم بــن الحملة التي تدعــو لرحيل الرئيس، 

التي اســتخدمت ملصقات علقت في مدينة غزة، وبن حملة 
المستوطنن التي دعت قبل عدة أســابيع من خلال ملصقات 
وضعــت عند مفترقــات طرق اســتيطانية تدعــو لاغتيال 
الرئيس، وكتب أحد المشاركن في حملة »اخترناك« معلقا أن 

الهدف مشترك بن الطرفن رغم اختلاف اللغة.
وبدأت الحملة مساء أول من أمس السبت الماضي، وجرى 
تجديدها من خلال التغريد والتعليــق على مواقع التواصل 
الاجتماعي والصفحة الخاصة بالحملة عند الســاعة الـ 11  
من ظهر يوم أمس، التي نظم خلالهــا الفريق الآخر تظاهرة 

تطالب برحيل الرئيس.
وقالت إدارة الصفحة المســاندة للرئيس »اخترناك«، إن 
الحملة جــاءت »ردا على القلة القليلة التــي تطالب برحيل 
الســيد الرئيــس«. ونددت يســر الأطرش الناطقة باســم 
الحملة المؤيــدة للرئيس، بالفعالية المطالبــة برحيله، التي 
تأتي بالتزامن مع المؤتمر العربي الأوروبي الذي ســيحضره 
الرئيــس في مصــر. ووصفت الحملة المناهضــة للرئيس بـ 
»المشبوهة«. وأضافت »نقول إن الرئيس لا يرحل الا للقدس، 
وبوصلتــه الوطن، و من عليه الرحيــل من يقف ضد الوطن 
والمواطن«. وفي إطــار الرد على الفعاليات المناوئة للرئيس، 
نظم نشــطاء حركة فتح تظاهرات في عدة مناطق في القطاع 
ليل الســبت، وقال المتحدث باســم الحركة عاطف أبو سيف 
»إن أبناء شــعبنا في قطاع غزة من شــماله لجنوبه خرجوا 
في تظاهرات ووقفات تأييــد للرئيس، ورفضا لكل الدعوات 
التي تتســاوق مع رغبات وسياسات وخطط دولة الاحتلال 
وحلفائها«.  وأكد أن ما يشــهده قطاع غزة مــن »وقفات عز 
وكبريــاء حماية للمشــروع الوطني في وجــه المتخاذلن، 
يؤكــد أن كل المؤامرات ستســقط أمام جبروت شــعبنا وأن 
فتح وقيادتها ســتظل الصخرة المنيعة التي تتحطم عليها كل 
مشــاريع التصفية«. واتهم أبو ســيف قوات أمنية من حركة 
حماس، بالاعتداء على المشاركن في تلك التظاهرات المؤيدة 

للرئيس، واعتقال عدد منهم.
وأدانت دائــرة العلاقات الدولية فــي منظمة التحرير ما 
وصفتها بـ »المحاولات المشــبوهة« التي تسعى للتشكيك في 
شــرعية المنظمة كممثل شــرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 
في أماكن وجوده كافة، وشــرعية الرئيس عباس. وحذرت 
في بيان لها »كل من تســوّل له نفســه التآمــر على المنظمة 
والرئيــس«، وقالت إنه بهــذا الموقف »يختــار التواطؤ مع 
أعداء شــعبنا والقضية الوطنية الفلسطينية، والاصطفاف 
من خلفهم ضد حق شــعبنا«. وقالت »شــعبنا الفلســطيني 
وتاريخنا الوطني، لن يرحم كل من تسوّل له نفسه التعاطي 

مع هذه المؤامرات والمخططات«.

تظاهرة في الخليل تدعم الرئيس وتظاهرة في غزة تدعمها حركة حماس تطالب الرئيس عباس بالرحيل

■ نيويورك - الأناضول: ســخّر الرسام الأمريكي 
والناشــط في مجال حقوق الإنسان، توماس كوكس، 
فرشــاته لتصوير معاناة فلسطن، وسكان قطاع غزة 

المحاصر.
ويعيش الفنان البالغ مــن العمر 71 عاما، في ولاية 
نيويورك الأمريكية، ويمارس هوايته في الرسم هناك، 
عبــر افتتاح معارض للوحاته التــي تحكي كل واحدة 

منها قصة مختلفة.
وعلى خلاف العادة، لا يذكر »كوكس« ميلاده باليوم 
والسنة، بل بالإشــارة إلى »عام النكبة« الفلسطينية  

الذي وافق مولده.
و»النكبــة« هــي ذكرى قيــام دولة اســرائيل عام 

1948وتشريد الشعب الفلسطيني وطرده من دياره.
ويعــرض »كوكس« رســوماته التي يتنــاول فيها 
القضية الفلســطينية عموما، ومعاناة غزة المحاصرة 
بشــكل خاص من قبل إســرائيل، في أحــد أهم مراكز 

العرض في حي مانهاتن في نيويورك.
وقال الرســام الأمريكــي إنه بدأ يهتــم بالمجتمع 
الإســلامي وفنّه، عبــر صديقه الكيني المســلم الذي 
تعرّف إليــه في الجامعــة. وأوضــح أن زيارته إلى 
أفريقيا في الفترة نفسها التي تعرّف فيها إلى صديقه 
الكيني، ســاهمت أيضا في تغيير حياته. وشدد على 
وجوب أن يخاطب الفــن الحياة اليومية، ويدافع عن 

حقوق الإنسان، وألا يكون شيئا محسوسا فقط.
وحسب كوكس، فإن أكثر لوحاته لفتا للانتباه في 

المعرض هي التي تحمل اسم »نفق الأغنام في رفح«.
وفي معــرض تعليقــه علــى اللوحــة المذكورة، 
يقــول »يعتقد الأمريكيون أن الأنفــاق بن قطاع غزة 
ومصر، هي لتهريب الســلاح كما تدعي إســرائيل«. 
وأوضح أن »أغلب مــا كان يتم تمريره من خلالها هي 
الاحتياجات  من  وغيرها  واللباس،  والأدوية  الأغذية 

الرئيسية التي حرمت إسرائيل سكان القطاع منها«.
ويروي أن زوار المعرض يسألونه عن سبب تغطية 
الشــخص لوجهه، في اللوحة المذكورة، ليجيبهم أن 
ذلك حماية له من التلــوث الموجود في النفق، وليس 

لإخفاء وجهه كما يظن من يشاهدها للوهلة الأولى.
ومن بن الأعمال التي رســمها للفــت الانتباه إلى 
قطاع غــزة، تلك التــي تصور مجموعــة أغنام تأكل 

رسام أمريكي يكرّس فرشاته لتصوير معاناة فلسطين

الرئيس الفلسطيني اجتمع مع نظيره المصري وبحثا عدة ملفات

السفير اللوح: القضية الفلسطينية تتصدر قمة
 شرم الشيخ والبيان الختامي يطالب بإنهاء الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن دياب اللوح، ســفير دولة فلســطين لدى القاهــرة ومندوبها الدائــم لدى الجامعة 
العربية، أن القضية الفلســطينية تتصدر جدول أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي 

انطلقت مساء أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس محمود عباس.
وأكد أن حضور الرئيس عباس له أهمية كبيرة، خاصة أنه ســيعقد عدة لقاءات مع عدد 

من الرؤساء والمسؤولين على هامش أعمال القمة.
وأضــاف في تصريحــات نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفــا« ان البيان 
الختامي الذي سيصدر عن »قمة شرم الشيخ«، سيؤكد على المكانة التاريخية لمدينة القدس 
الشــرقية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وقال 
إن البيان سيشــدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل على 
أســاس حل الدولتين والقرارات الشــرعية الدولية كافة ذات الصّلة بالقضية الفلســطينية 
وفي الصراع الفلســطيني -الإســرائيلي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة وكالة 
غوث وتشعيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، وضرورة تقديم الدعم لها والدور الهام 

الذي تقوم به لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين .

وأشــار إلى أن الفلســطينيين يعلقون »آمالا كبيرة« على هــذه القمة بأن »تحدث اختراقا 
كبيرا في المواقف السياسية الدولية لصالح القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ما تشهده 

عملية السلام من جمود بسبب القرارات الأمريكية والتعنت الإسرائيلي«.
واعتبر ســفير دولة فلســطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، أن القمة العربية 
الأوروبيــة تعد »تاريخيــة« كونها تجمع الــدول العربية مع الأوروبية فــي جمهورية مصر 
العربيــة. وشــدد على ضرورة إيجاد آلية دولية لحل عادل وشــامل للقضية الفلســطينية، 

مضيفا ان القمة العربية الأوروبية المقبلة ستعقد عام 2022 في بروكسل.
وفي الســياق، اجتمع الرئيس عباس في مدينة شــرم الشــيخ، مع نظيــره المصري عبد 
الفتاح السيســي، وبحثا مجمل التطــورات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية، في 

ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.
وقدم الرئيس عباس لنظيره المصري الشــكر على رعاية بلاده للمصالحة الفلســطينية. 
وذكرت وكالة »وفا« أن الرئيســين »اتفقا على اســتمرار التنســيق بينهما لمــا فيه مصلحة 
البلديــن«. وحضــر الاجتماع أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر صائب عريقات، 
ووزير الخارجيــة والمغتربين رياض المالكي، ومستشــار الرئيس للشــؤون الدبلوماســية 

مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر.

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرع جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
صباح أمس بـ«مناورة عسكرية« بشكل 
مفاجئ، شــملت فحص جاهزية قوات 
الاحتــلال لســيناريوهات قتاليــة فــي 
قطــاع غزة، في الوقت الــذي يزداد فيه 
التوتر علــى جبهة القطــاع، مع تصعيد 
فعاليــات »مســيرات العــودة« بســبب 
تلكؤ إســرائيل فــي تنفيذ مــا عليها من 
التزامات في تفاهمات الهدوء الأخيرة.

جيــش  باســم  المتحــدث  وقــال 
الاحتــلال، إن المناورة العســكرية التي 
فعّلتهــا هيئــة الأركان العامة، تشــارك 
فيها قوات المشــاة والمدرعات والمدفعية 
وســلاح الجو. وأوضح أن هذه المناورة 
الجديــدة ســيتم خلالها التعــرف على 
لســيناريوهات  العملياتية«  »الجاهزية 
قتالية خاصة في قطاع غزة، وستشمل 
نقــل قــوات بــين جبهــات واســتيعاب 
النيــران،  لتفعيــل  بالإضافــة  قــوات، 

والقوات الجوية.
الإســرائيلي  المخطــط  وحســب 
العســكري لهذه المنــاورة، فإنه ســيتم 

الانتهاء منها غدا الثلاثاء.
ورغم أن المناورة العسكرية الجديدة 
جاءت في ظل تصاعد التوتر على حدود 
غزة، بعــد قيام الهيئــة الوطنيــة العليا 
العــودة بتصعيــد »فعاليات  لمســيرات 
العودة«، بسبب رفض إســرائيل تنفيذ 
تفاهمات الهدوء الأخيرة، إلا أن الناطق 
باســم جيــش الاحتــلال قــال إن هــذه 

المنــاورة مخطــط لها من قبــل، في إطار 
خطة التدريبات الســنوية. وأشــار إلى 
أن الهدف مــن ورائها هو »الحفاظ على 

جاهزية واستعداد القوات«.
العســكرية  المنــاورات  وترافقــت 
الجديدة مع الكشــف في إســرائيل عن 
طلــب رئيــس الأركان الجنــرال أفيــف 
كوخافــي، مــن قيــادة الجيــش، إعداد 
مــا وصفتهــا بـ«وصفــة النصــر« فــي 
ســتنظم  عمــل  ورشــة  وأن  الحــروب، 

الشهر المقبل لبحث هذه المسألة.
يشــار إلى ان جيــش الاحتلال كثف 
خلال الفترة الأخيــرة تدريباته لجنوده 

العاملين في منطقة »غلاف غزة«
 18 فــي  الاحتــلال  جيــش  وأجــرى 
فبراير/ شــباط الحالي مناورة مفاجئة 
لاســتدعاء جنــود الاحتيــاط، شــملت 
إرســال رســائل لــآلاف مــن الجنود. 
وحسب تقارير إســرائيلية فإن المناورة 
الســابقة شــملت تفعيل الرسائل الآلية 
لــآلاف من جنــود الاحتيــاط بضرورة 
درجــة  لمعرفــة  بوحداتهــم  الالتحــاق 

استجابة الجنود.
وفــي الرابــع من الشــهر الحالي نفذ 
مناورة  الإســرائيلي  الاحتــلال  جيــش 
عســكرية فــي مناطــق »غلاف غــزة«، 
تحاكي ســيناريوهات متوقعــة، كانت 

الثانية خلال أقل من أسبوع.
ومنــاورات  تدريبــات  وحاكــت 
الاحتــلال،  لجيــش  ســابقة  عســكرية 
عمليــات تســلل مقاومــين عبــر »أنفاق 
هجوميــة« من غزة الى بلــدات الغلاف، 

متعــددة  ســيناريوهات  حاكــت  كمــا 
أخرى من بينهــا إخلاء مناطق الغلاف، 
وتعــرض تلك المناطق لإطلاق رشــقات 

صاروخية.
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال كثفت 
منذ انتهــاء الحرب الأخيــرة على قطاع 
غــزة، صيــف عــام 2014، مــن عمليات 
المناطــق  فــي  العســكري  التدريــب 

الحدودية القريبة من غزة.
مقاومــو  تمكــن  بعدمــا  ذلــك  جــاء 
العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب 
لحركة حماس، من تنفيــذ عدة عمليات 
خــلال الحرب، عبــر التســلل من خلال 
»أنفــاق هجومية« إلى مواقع عســكرية 
قرب الحــدود، والاشــتباك مــع جنود 

الاحتلال.
وأوقعــت تلــك العمليــات قتلــى في 
صفــوف جنــود الاحتلال، فيمــا تمكن 
جنــود  خطــف  مــن  حمــاس  نشــطاء 

إسرائيليين عبر هذه الأنفاق أيضا.
شــرع  قــد  الاحتــلال  جيــش  وكان 
قبل أســابيع قليلــة في تشــييد الجزء 
العلوي من الســور المحيــط بقطاع غزة، 
الذي ســيتم توصيله مع السور السفلي 

المضاد للأنفاق.
ويبلــغ طــول الســور الذي ســيمثل 
ســياجا فاصلا عن غــزة، 65 كيلومترا، 
بينمــا ســيبلغ ارتفاعــه 6 أمتــار، وهــو 
مزود بمجســات وكاميرات ووســائل 
تكنولوجيــة متطورة، وتقول إســرائيل 
أنــه ســيكون العلاج الــلازم لـــ »أنفاق 

المقاومة«.

مع طلب رئيس الأركان إعداد »خطة النصر« في الحروب المقبلة

جيش الاحتلال يبدأ مناورة مفاجئة للقوات البرية
والمدفعية والطيران لفحص الجاهزية الخاصة بغزة

العشب بن أنقاض مطار ياسر عرفات في القطاع.
وكانت إســرائيل قد قصفت مطار ياسر عرفات في 

غزة عام 1998، بعد عامن فقط من افتتاحه.
وحســب الفنــان الأمريكــي، فــإن زوار المعرض 
يكثرون الأســئلة حول لوحاته، ويجد بدوره في ذلك 
فرصــة للتعريف بهــا، ولنقل الكارثة التي يعيشــها 

سكان غزة.
وبن اللوحات المعلقة على جــدران غرفة كوكس، 
تبرز لافتة عليها صورة رزان أشرف النجار، الممرضة 
الفلســطينية التي قتلها الجنود الإسرائيليون، على 
حدود قطاع غزة خلال مســيرات »العودة« السلمية 
التي انطلقت فــي 30  مارس/ آذار مــن العام الماضي 

تعبيــرا عن رفض الحصار على قطاع غزة وتســليط 
الأضواء على مأساة اللاجئن الفلسطينين.

وبالانتقــال من غــزة إلــى العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن، تبرز لوحة أخرى تصــور البيت الأبيض 
باللون الأسود. وحول هذه اللوحة، يقول كوكس إنه 
أراد من خلالها التطرق إلى أن قســما كبيرا من البيت 

الأبيض، بُني بجهود وعرق العبيد الأفارقة.
واختتم الرســام الأمريكي حديثه بالقول »إننا نمر 
هذه الأيام بفترات مظلمة. نشــهد تآكل حقوقنا المدنية 
في الولايات المتحدة، حيث يتم إصدار قوانن تســلب 
حقنــا في مقاطعة إســرائيل التي تم ضمــان حمايتها 

بفضل الدستور«.

إحدى لوحات الفنان الأمريكي التي تعكس الواقع الفلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة في الرباط حول »الترافع من أجل قانون يضمن الملاءمة والمساواة«

اتحاد العمل النسائي في المغرب يدعو إلى ضرورة المعالجة العميقة لقانون الأسرة
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
عادت الأوســاط المهتمة بمسألة المرأة بالمغرب 
إلى إثارة مدونة الأسرة التي تمت المصادقة عليها 
قبل 15 سنة بعد نقاش، كان ساخناً أحياناً، حول 
وضعية المرأة والأســرة، في ظل التحولات التي 
عرفها المغرب، وكذلك على المســتوى الإنســاني، 
بعد أن باتت مســألة المســاواة وعدم العنف ضد 
النســاء مســألة عالميــة وأحد مقاييــس حقوق 

الإنسان والحريات.
ودعا اتحاد العمل النسائي الذي نظم، السبت، 
ندوة فــي الرباط حول »الترافع مــن أجل قانون 
أســري يضمن الملاءمة والمســاواة« إلى ضرورة 
المعالجــة الشــاملة والعميقة لمدونة الأســرة في 
كل جوانبهــا، بما فيها المتعلقــة بالعلاقات المالية 
المتعلق  الســادس  الكتاب  وأحكام  الزوجين،  بين 

بالميراث وكل ما يتعلق بمسطرة المطالبة به.
التي  للنــدوة  تقــديم  في  الجمعية  وشــددت 
حضرتها »القدس العربي« على أن مدونة الأسرة 
بعد اعتمادها لمدة 15 ســنة اتضــح أنها لم تنجح 
في القضــاء على التمييز والحيف ضد النســاء، 
والمكتســبات التي جــاءت بها أغلبهــا ذو طابع 
معنوي، كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية 
الأســرة، والمســاواة بينهما في بعــض الحقوق 
والواجبــات، وحق المرأة الراشــدة فــي تزويج 
نفســها، وإعطــاء الزوجين إمكانيــة تحرير عقد 
مستقل خاص بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام 

الزوجية.
وقــال محمد الساســي، القيــادي في الحزب 
الاشــتراكي الموحــد )يســار(، إنه رغــم كثافة 
الإصلاحــات القانونيــة لصالح المــرأة لم نصل 
بعد إلى نتائج محمودة، ويســتمر المحافظون في 
النجاح وإفراغ هذه الإصلاحــات من مضمونها، 
وإن نتائج مدونة الأســرة لم تكن بما هو مأمول، 

رغم مســار الانفتــاح الذي بدأه العهــد الجديد، 
والذي لم يؤد إلى انتقال ديمقراطي.

وأوضــح أن الظرفيــة الحالية تتســم بعودة 
الملكيــة التنفيذية، واســتمرار الإصــلاح بدون 
التكنوقراطية  للخبــرة  والانتصار  ديمقراطيــة، 
المجتمع  وتفضيل  الحزبية،  الخبرة  حســاب  على 
المدني علــى الأحزاب، وأكــد أن المرحلة التي يمر 
منها المغــرب الآن تتميز بإغلاق قــوس الانفتاح 

والديمقراطية.
وقــال إن ثلاث حــروب خيضت ضــد مدونة 
الأســرة، الأولــى إعلاميــة عــن طريــق أغان 
وسكيتشــات، من قبيل )المدونة ضسرات )جعلها 
غير مطيعة ومتمردة المرأة( وكل هذا كان من أجل 
تبخيســها، والحرب الثانية كانــت حرب تأويل 
قدمــت خلالها فتــاوى فقهية تجاهلــت مضمون 
مدونة الأســرة، والحرب الثالثــة كانت قضائية 
المدونة  فــي  الثغرات  بعــض  اســتغلت  بامتياز 
لتحويل الاســتثناء إلى قاعدة، وهذا ظهر بشكل 
كبير في مســألة زواج القاصرات، الشــيء الذي 
أدى إلى تعطيل الشــروط الموجودة في نصوص 

المدونة.
وتطرق الساســي في مداخلته للأرقام المقلقة 
النســاء، والتي أظهــرت معطيات  للعنف ضــد 
المندوبيــة الســامية للتخطيط أن 63 فــي المائة 
من النســاء تعرضن للعنف، موضحــاً: »كان من 
المفروض أن يــؤدي القانون إلــى تراجع العنف 
وليس العكس«، وقــال إن دســتور 2011 اعتبر 
انتصــاراً للمرأة، لكن شــيئاً فشــيئاً بدأت تظهر 
عيوبه، وعلينا أن لا ننســى أنه حتى الدســاتير 
الســلطوية قامت بتعداد حقوق النساء، وعوض 
أن يكون الدســتور أداة لتقييد المشــرع العادي، 
فالذي حصل هو أنه أصبح هو بنفســه أداة في يد 

المشرع العادي«.
وقــال القيادي اليســاري: »إن القوانين تتجه 
أحياناً للمطالبة بالحماية بقوانين تدخل في إطار 
الزجر القانوني، وهذا فخ علينا أن لا نسقط فيه، 

لأنه يدخــل ضمن مقاربات اليمــين المتطرف، لأن 
الأداة الجنائية ضرورية لــن يوصلنا إلى ضمان 
الحقوق، والعنف ضد المــرأة يجب أن لا نواجهه 
بعنف جنائي مضاد«، وأكد أن الترسانة القانونية 
الخاصة بحماية النساء وقع فيها تطور جوهري، 
لكــن النتائج بقيــت محــدودة، لأن تعليم المرأة 

وتمكينها اقتصادياً هو الأساس.
وشــدد الساســي علــى أنــه »فــي الظرفية 
السياسية الحالية المتسمة بفشل صفقة التحالف 
النموذج  وفشــل  والقصــر،  الإســلاميين  بــين 
التنمــوي، وتراجــع دور المؤسســات، ووجود 

أزمــة صامتة غيــر معلنة داخل النظــام والهوة 
بين الشــارع والمؤسســات، إضافة إلــى وجود 
شــيء ما يتحرك في جوف المجتمــع، فإن القوى 
المحافظة تتراجع وأصوليــة النظام في أزمة لأنه 
لم يعد قادراً على إخفــاء تناقضاته، وأنه ولهذه 
الأسباب كلها يجب خلق جبهة جديدة من النساء 
والجمعيات والإطارات للنضال من أجل دســتور 
انتقالي يضمن دســترة بعض البنود المتقدمة في 
مدونة الأســرة، ويصل إلى حل في مسألة الإرث 

يضمن إمكانية العودة إلى الوصية«.
وقــال أحمد الخمليشــي، مديــر دار الحديث 

الحسنية بالرباط، إنه من الطبيعي إعادة النظر 
في الثغرات والفجوات التــي ظهرت على مدونة 
الأســرة بعد مضي 15 ســنة من اعتمادها. وأنه 
في الســنوات التي مرت تطــورت مجموعة من 
الأشــياء، ومن الطبيعي إعــادة النظر في بعض 
جوانب المدونــة، »نختلف في بعض المطالب لكن 
من حيث المبدأ فإن مضي 15 عاماً يقتضي مراجعة 

مدونة الأسرة«.
وأوضح أن المشــرع ليســت له عصاً سحرية 
حتى يلبــي مطالب الجميع، فمســألة الإجهاض 
والإرث يحــاول فيها المشــرع أن يأخــذ العصا 

من الوســط بالنســبة لكافة التيــارات الفكرية 
والمجتمعيــة، و«ليس بمقدور المشــرع أن يرضي 
الجميع في مســألة الإجهاض أو الإرث، والأمور 
جميعهــا نســبية والاختلاف صحــي ويجب أن 

يبقى«.
وقال السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي إنه 
يجب الانتهاء من ربط مدونة الأســرة بالشــرع 
الإســلامي. وفي مسألة النفقة ينبغي اعتبار قيام 
المرأة بالأعمال المنزلية نوعاً من النفقة أيضا، لأن 
الشــرع لا يلزمها بذلك، إذن فالزوج ينفق بماله، 

وهي بساعدها.
وأبرز الديالمــي أنه لا بد مــن المطالبة بتغيير 
الفصــل الذي ينــص علــى إلحاق الطفــل غير 
القانونــي بشــكل اختياري لــلأب البيولوجي، 
بحيث يصبح الإلحاق أمــراً إجباريا بالنظر إلى 
الدليل العلمي، وأوضح: »بالنسبة لتغيير مدونة 
المطلوب منهن  البرلمانيات  النســاء  الأسرة، فإن 
الترافع في هذا الموضوع لا يشــكلن قوة نسوية، 
فكل واحدة منهــن تتكلم وتحضر إلــى البرلمان 
النقابيــة، وليس بوصفها  أو  بصفتها الحزبيــة 

امرأة معنية بقضايا النساء في وطنها«.
وأشار أســتاذ علم الاجتماع في جامعة فاس 
إلى أن الكل يشــكو من العنف ضد النساء والذي 
قدر حســب الأرقام بأن 63 في المائة من النســاء 
المغربيــات تعرضــن للعنف، وهــذا الرقم يظهر 
للوهلة الأولى أنه مهول، لكن في حقيقة الأمر فإنه 
تراجع، لأن العنف المبنــي على النوع الاجتماعي 

بالمغرب قديم ويصل إلى 100 في المائة.
وأكد الديالمي أنه يقرأ هذا الرقم بشكل إيجابي، 
لأن ثقافــة تعنيــف المــرأة في المجتمــع المغربي 
النســائية  متجذرة، وبفضــل نضال الجمعيات 
تراجعت، وشــدد على أنه »بالمغــرب ما زلنا في 
إطار قانون أبيســي يحاول قدر المستطاع تنظيم 
النووية، وهذا تناقض كبير، لأن الأسرة  الأسرة 
النووية هي أسرة مســاواتية تحتاج إلى قانون 

مساواتي بشكل كامل.

جمعية حقوقية مغربية تنظم 
وقفة احتجاجية أمام السفارة في باريس

الرباط – القدس العربي:

أعلنت جمعية حقوقية مغربية عن تنظيمها وقفة أمام السفارة المغربية 
في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على نسف الندوة التي نظمتها 
حول واقع حرية الصحافة في المغرب، في 15 من شباط/ فبراير الجاري، 
والتي كان من المنتظر أن تسلط الضوء على الاعتقال التحكمي للصحافي 
توفيق بوعشــرين، واعتقال الصحافــي حميد المهــدوي، وغيرهما من 
الصحافيين والمدونين الذين اعتقلوا في ســياقات مختلفة، وأيضاً لوضع 

المنابر الصحافية التي تتعرض للمضايقات في المغرب.
وتدخل مجهولون للتشــويش على الندوة التي شارك بها حقوقيون 
والحيلولــة دون إكمال الندوة بالضجيج والشــتائم وقذف الكراســي 
والتهديد بالرد على أي نقد لسياســة الدولة المغربيــة في ميدان حقوق 
الإنســان والحريات.    وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 

)ASDHOM( في بيان أرســل لـ»القدس العربي« إن »الوقفة المنتظر 
تنظيمها أمام ســفارة المغرب في باريس جاءت لتشجب الأعمال التي قام 
بها “مجموعة مــن البلطجية والأفارقة”، الذين تم اســتقدامهم لغرض 
نســف الندوة، عن سبق الإصرار، لإســكات أصوات تعمل من أجل دولة 

ديمقراطية في المغرب«.
واعتبــرت أنها »ســتمضي قدماً، ولــن يخرصها العنــف والترهيب 
من طرف أعداء الديمقراطيــة والحرية، التي تعيد المغرب إلى ســنوات 
الرصاص«، داعية الأصوات الحقوقية في العاصمة الفرنســية المشاركة 

في الوقفة الاحتجاجية.
وســتعرف الوقفة الاحتجاجية إلى جانب جمعيــة الدفاع عن حقوق 
الإنســان مشــاركة كل من حزب الاشــتراكي الموحد بفرنسا، والجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان والمكتــب الأوروبي للأصــوات الديمقراطية، 

ومجموعة من المنظمات الحقوقية الأخرى.

وقفة احتجاجية لأهالي معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء
الرباط – القدس العربي:

احتشدت عائلات الناشــطين المعتقلين على خلفية حراك الريف في 
إحدى ســاحات مدينة الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق ســراح أبنائها 

الذين وصلت أحكام بعضهم إلى 20 سنة سجناً نافذاً. 
وتجمعت العائلات في ساحة مارشال وسط الدار البيضاء، صباح 
أمــس الأحد، فــي وقفــة احتجاجية لعائــلات معتقلي حــراك الريف، 

تتقدمهــم والــدة المعتقل محمــد جلول، ووالــدة ربيع الأبلــق، حاملين 
لافتــات “في بــلادي ظلمونــي” عنــوان أغنيــة الرجــاء البيضاوي، 

وأخرى كتب عليها “الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية”.
وحضر إلى جانب عائلات المعتقلين في حراك الريف، بعض أعضاء 
هيئــة دفاعهم، فيما كان الغائب الأكبر هو أحمــد الزفزافي، والد قائد 
حــراك الريف ناصر الزفزافــي، الذي يوجد رفقــة زوجته التي أجرت 

عملية جراحية خارج المغرب.

زعيم يساري مغربي يدعو إلى »صلح الشرفاء« بين الجزائر والمغرب
الرباط – القدس العربي:

دعا زعيم يســاري مغربي إلى صلح الشرفاء 
بين الجزائر والمغرب، وقال المناضل اليســاري 
محمــد بن ســعيد أيت إيــدر، إنه بــدون »صلح 
الشــرفاء« بين المغرب والجزائر لن يكون هناك 
لا اســتقرار ولا نمو في البلدين، ولا مغرب كبير 
في الأفق، ولا فعــل إيجابي في إفريقيا ما وراء 

الصحراء، ولا شراكة مع أوروبا وأمريكا.
وتمنــى بــن ســعيد، وهــو أحد قــادة جيش 
التحريــر المغربي وأحــد رموز العمــل النضالي 
المغاربــي المشــترك، في نــدوة بجنــوب المغرب 
أول أمس السبت، حول “قضية الصحراء على 
ضوء التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية«، 
أن يتوقف مسلسل التوتر بين المغرب والجزائر 
لأن اســتمراره يهدد اســتقرار وسلام الشعوب 

المغاربية«.
وتعــرف العلاقــات بــين المغــرب والجزائر 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي توتــراً يعــرف 
هــدوءاً أحيانــاً، رغم النضال المشــترك للبلدين 
ضــد الاســتعمار الفرنســي، وقــال بن ســعيد 
إن »النتيجــة الوحيــدة للتصعيــد والتنابز بين 
المتبــادل  الإضعــاف  هــو  الشــقيقين  البلديــن 
للبلديــن والدولتين وزرع العداوة بين الشــعبين 
وذلك يمــس المصالح الإســتراتيجية للشــعبية 

وللدولتين«.
وأضــاف أن مســتقبل الجزائــر هــو المغرب 
ومســتقبل المغرب هو الجزائــر: »أحلم بقاطرة 
مغربية جزائرية تبني الفضاء المغاربي وتجوب 
شــعاب إفريقيا ما وراء الصحــراء، وأن تصبح 

الصحراء قاطرة وصل وليس قاطرة فصل«.
التــي  الغربيــة،  الصحــراء  نــزاع  وشــكل 
اســتردها المغــرب مــن إســبانيا 1976 وتدعــم 
الجزائر انفصالها وإقامة دولة مســتقلة عليها، 
أحد أبــرز عناوين التوتر والقطيعــة أحياناً بين 
الرباط والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو.

واعتبــر أيت إيدر، الذي أقام في ســبعينيات 
القرن الماضــي في الجزائر لاجئاً سياســياً، أن 
»نــزاع الصحراء الــذي ينخر المنطقــة المغاربية 
ويبلــع إمكانياته المادية والبشــرية نــزاع طال 
أكثر مما تســتلزمه معالجة المشاكل التي كانت 
ســبباً فــي اندلاعه، واليــوم وبعــد كل الفرص 
الضائعــة لحله ثنائياً أو عربيــاً أو إفريقياً لا بد 
من الرجوع إلى الأصــل، والأصل هو الضرورة 
الإســتراتيجية لبناء وتأمين وتحصين الفضاء 
المغاربــي، وفــي هــذا الأفــق لا منــاص من حل 

مغاربي للنزاع«.
ودعــا الزعيــم اليســاري النخــب المغاربية، 
خصوصاً الشــابة منها، إلى الانخراط أكثر في 
الفعل المدني واقتحام الحقل السياسي بحيوية 
ومســؤولية وعدم العــزوف عن المشــاركة في 
المؤسســات قصد تفعيلهــا وعصرنتها بفرض 
شــفافية أكثر وتداول سريع لتمثيلية المواطنين 

والمواطنات.
وأضــاف: »أحلم بحصــول قناعــة جماعية 
بضرورة تجنيــب الوطن المغاربــي من الانزلاق 
إلــى حالة انفــلات قصوى تهدد فــي نفس الآن 
المجتمــع والدولــة علــى حد ســواء، ولا ســبيل 
لتجنــب ذلــك إلا في حالــة الانخــراط وتضافر 
جهــود الجميع لبناء مشــروع مجتمعي حداثي 

ودولة حق وقانون وطمأنينة«. وقال بنســعيد 
أيــت إيــدر إن »المجتمعات التي تضمن لنفســها 
اســتقراراً وانخراطاً بإيجابية فــي عصرنا هي 
التي تبلور فيها بشــكل جماعي قاعدة شــراكة 
واســعة لإبعاد الخطر الذي يتهددنا، فبإمكاننا 
التوافق على هذا المشــترك الكفيل وحده لإعادة 
بنــاء الثقــة بــين المجتمــع والدولــة، وأتمنى أن 
ينهــض المغاربة مــن جديد لبناء هذا المســتقبل 

المتوخى«.

ستون ألفاً تمنعهم الحرب من العودة إلى قراهم

موريتانيا: ارتياح الأمم المتحدة لظروف إقامة للاجئي مالي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أكد فولكر تيرك، المفوض المساعد المكلف بالحماية لدى 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، في 
نهاية زيــارة أنهتها أمس لموريتانيا بعثــة من المفوضية، 
»ارتيــاح هيئته للاســتضافة التــي توفرهــا موريتانيا 

للاجئي الطوارق الماليين«.
ويقيم ستون ألف لاجئ من قبائل أزواد المالية منذ عدة 
سنوات في مخيم »أميره« شرق موريتانيا، حيث توفر لهم 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المؤونة وفرص التعليم، 

بينما توفر لهم السلطات الموريتانية الحماية والأمن.
وأكد فولكر تيرك »أن بعثة المفوضية زارت خلال الأيام 
الثلاثــة الماضية مخيــم »امبره » حيث يقيــم اللاجئون، 
واطلعت على ظروف اقامتهم وما يتوفر لديهم من مقومات 
تعكس بجلاء، حســب تعبيره، مستوى تضامن الحكومة 
الموريتانيــة مــع هؤلاء وإدراكهــا لما تتطلبــه وضعيتهم 

الراهنة من مؤازرة ومساعدة«. 
وأضاف: »نحن في المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين 
نعمل بالدوام مــع موريتانيا من أجــل إيجاد حل لمعضلة 
هــؤلاء اللاجئــين وتمكينهم مــن العودة إلــى أراضيهم 

والاستفادة من كافة حقوقهم«.
وأوضح فولكر تيرك »أن موريتانيا استقبلت، منذ شهر 
سبتمبر/ أيلول الماضي، أكثر من 5400 لاجئ مالي، انضموا 
لمخيم ” أمبره“ للاجئين الماليــين الموجود بضاحية مدينة 
باسكنو شرق موريتانيا، والذي يزيد اللاجئون المقيمون 

فيه على خمسين ألف شخص«.
وأكد مفــوض الحماية »أن مخيم »أمبــره« يؤوي أكثر 
من 50 ألف لاجــئ وطالب للجوء، قدموا إلــى موريتانيا 
منذ عام 2013، بفعل الحرب التي اندلعت آنذاك في شمال 
مالي الذي سيطرت عليه لبعض الوقت الجماعات المسلحة 

الناشطة في المنطقة«.
ووقعت موريتانيا ومالي بنواكشــوط في شهر يونيو/ 
حزيــران 2016 اتفاقًا بإشــراف من المفوضية الســامية 
لشــؤون اللاجئين، ينص على العودة الطوعية للاجئين 
الماليين إلى أراضيهم، كما ينص على تشــكيل لجنة ثلاثية 

تعنى بتحديــد الإجراءات العملية لضمــان عودة هؤلاء 
اللاجئين«. وأكــد وزير الداخلية الموريتانــي أحمدو ولد 
عبد الله »أن موريتانيا ســعت بجد إلى مؤازرة الحكومة 
والشعب الماليين في سبيل مواجهة عدم الاستقرار الناجم 
عن تداعيات الحرب شــمال مالي، والمســاهمة في إعادة 

الاستقرار والسلم للمنطقة«.
وأضــاف »أن موريتانيــا توفــر علــى أرضهــا الأمن 
والســكينة لأكثر من 50 ألف لاجئ مالــي، بانتظار عودة 
الســلم لقراهم ومدنهم شــمال مالي، رغم الضغط الكبير 
الذي يســببه وجود هذا العدد الكبير مــن اللاجئين على 
ســكان البلد بعامة، وســاكني الحوض الشــرقي بصفة 

خاصة«.
وينص الاتفاق الثلاثي بين موريتانيا ومالي ومفوضية 
اللاجئين على وضع إطار قانوني لعودة أكثر من خمســين 

ألف لاجئ مالي لا يزالون يقيمون في مخيم امبره شــرق 
موريتانيا، تنتمي غالبيتهم إلى ولاية تمبكتو في الشــمال 
وإقليم موبتي وســط مالــي، كما يقضي بتشــكيل لجنة 
ثلاثية من البلدين والمفوضية لتحديد الإجراءات العملية 
لعودة طوعية لهؤلاء. وتضمن المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين بموجب الاتفاق توفير الظروف الملائمة للراغبين 
في العودة مــن خلال تقــديم الدعم المالي لهــم، والعمل 
على تحســين أوضاعهم المعيشــية في مناطقهم الأصلية، 

بالتعاون مع السلطات المالية والمجتمع الدولي.
ويلــزم الاتفاق الأطــراف الثلاثــة باحتــرام الطابع 
الطوعــي لعودة اللاجئين إلى بلادهــم في ظروف تضمن 
أمنهــم وكرامتهم، ويفــرض عليها كذلك ضمــان حقوقهم 
في اللجوء إذا أرادوا ذلك، حســبما ورد فــي بيان لمكتب 
المفوضية بنواكشــوط. وتحتضن موريتانيا أعداداً كبيرة 

من للاجئي مالي الذين فروا إليها من ولاية تمبكتو وإقليم 
موبتي وبعض المناطــق المحاذية للحدود المشــتركة بين 
البلدين، إثر الأحداث الدامية التي شــهدها شــمال مالي 
سنة 2012 وما بعدها. وحسب المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئــين، فإن حوالي ســتة آلاف من هــؤلاء عادوا إلى 
بلادهم منذ ســنة 2013، إلا أن أكثر من أربعــين ألفاً منهم 
لا يزالون يعيشــون في مخيم امبره، فــي أوضاع تصفها 

المنظمات الإنسانية بالصعبة، بسبب شح الموارد.
ورغم ظروفهم الصعبة فمن غيــر المتوقع أن ينهي هذا 
الاتفاق رحلة لجوئهم، لأن نسبة عالية منهم لا تزال ترفض 
العودة الطوعية، حسب تأكيدات لمكتب المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
ورغم مضي ثلاث ســنوات على توقيع الحكومة المالية 
والحركات المسلحة في الشمال اتفاقية سلام برعاية دولية 
وإقليمية، فــإن الأوضاع في مالي لا تزال غير مســتقرة، 
حيث يتعرض الجيش المالي وقوات حفظ السلام الأممية 
لهجمات مستمرة، كما تشهد مدن الشمال المالي بين الفينة 
والأخرى هجمات مســلحة تلقي بظلالها على واقع الحياة 

في هذه المدن، وتمنع عودة اللاجئين إليها.
ولــم يغير تشــكيل القوة المشــتركة لمجموعــة الدول 
الســاحل الخمس حتى الآن من الأوضاع الأمنية، حيث لا 
تزال المنطقة مهددة بالمنظمات الجهادية المســلحة. وتؤكد 
إحصائيــات لمفوضيــة اللاجئين اطلعت عليهــا »القدس 
العربي« أن نســبة مــن اللاجئين في مخيم امبره شــرق 
موريتانيــا هم من فئة الأطفال.  وطــرح تقرير للمفوضية 
الأممية حــول اللاجئين أســئلة كثيرة عن طــرق حماية 
هؤلاء الأطفال من الإســاءات والاعتــداءات مثل الزواج 
المبكر للقاصرات، ومثل اكتتاب وتجنيد المراهقين من طرف 

المنظمات الجهادية.
 وتوصل التقرير إلــى أن توفير التعليم لهؤلاء الأطفال 

هو الوسيلة الوحيدة لحماية مستقبلهم. 
ويتابع 300 طفل لاجئ دراســتهم الإعدادية والثانوية 
في خيم منصوبة لهــذا الغرض بمخيم امبــره منتظرين 

إكمال بنايات مدرسية يمولها الاتحاد الأوروبي. 
وتعانــي مدارس المخيــم من نقص حاد في الأســاتذة 
والمدرســين الأكفــاء، وهــي مشــكلة تتعــاون منظمات 

اليونسيف ومفوضية اللاجئين لإيجاد حلول لها.

»لوموند أفريك«:
الرئيس الموريتاني يستقدم 

محامين لإفشال ترشح بوعماتو
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »لوموند أفريك« الآنيــة، أمس الأحد، عن 
زيارة يقوم بها حالياً لنواكشــوط فريق من المحامين بتكليف 
من الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته من أجل إفشــال ترشح 
مثير للجدل للانتخابات الرئاســية المقبلة، يســعى له حالياً 

رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد بوعماتو.
 وأكــدت لومونــد »أن الفريق يضم المحامــي جان ألويس 
ابرغيــر، وهو قاض مختص في مكافحــة الإرهاب في محكمة 
باريــس، والمحامي جمال ولــد الطالب العامل هــو الآخر في 

محاكم باريسية«.
 ونقلت الصحيفة عــن مصادرها »أن فريق المحامين المذكور 
متعاقد منذ عام 2017 مع الرئيس عزيز من أجل »فبركة ملفات« 
بالتعــاون مع رئيس المحكمــة العليا، خاصــة بتوريط رجل 

الأعمال محمد بوعماتو«.
وأوضحت »أن وكيل النيابة لدى المحكمة العليا ومستشــار 
الرئيس )احميده ولد اباه(، يشارك في هذه المهام التي تشمل 

التنصت على المكالمات الهاتفية بطريقة غير شرعية«. 
وأكــدت لموند أفريك »أن المحامي جان ألويس ابرغير أمضى 
مع الرئيس ولد عبد العزيز عقداً للاستشارة في مجال مكافحة 
الإرهاب، وهــو مكلف بصفة خاصة بفبركــة ملفات ضد رجل 

الأعمال المعارض بوعماتو«.
ويسبب الترشــح الذي يســعى له رجل الأعمال المعارض 
محمــد بوعماتو إزعاجــاً كبيــراً لنظام الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيــز، لكون ولد بوعماتو يتمتــع بحظوظ كبيرة لدى 
المعارضة الموريتانية التي تبحث هذه الأيام عن مرشح موحد 
تواجه به مرشح النظام الجنرال غزواني في انتخابات يوليو 

حزيران الرئاسية المقبلة.
وناشــدت المعارضة قبل يومين، في رســالة معممة، سفراء 
الدول الغربية المعتمدين بنواكشوط بالتوسط لدى السلطات 
الموريتانية لرفع المتابعــات القضائية التي تمنع ولد بوعماتو 
من القدوم إلى موريتانيا لاســتكمال مشــاورات وإجراءات 

ترشحه.
واستاءت الســلطات الموريتانية من هذه الرسالة، وأكدت 
أن ســفراء الدول الغربية لا يمكنهم طرح قضية بوعماتو على 

الحكومة، لكونها شأناً داخلياً موريتانياً.

مغربيات متضامنات مع حقوق المرأة

 اللاجئين الماليين في مخيم »أميره« شرق موريتانيا

 محمد بن سعيد أيت إيدر
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الشرطة الجزائرية ترغم مرشحا للرئاسة على مغادرة العاصمة
وعلي بلحاج يتعرض لتعنيف شديد من الأمن 

■ الجزائــر –وكالات: اعتدت قوات الأمــن الجزائري على 
المعارض المعروف علي بلحاج، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ، وقامت بسحله في أحد الشوارع.
وأظهــر فيديو، نشــر على صفحــة تحمل اســم بلحاج في 
»فيســبوك«، قوات الأمن بلباس مدني وهــم يختطفونه وهو 
يمشــي في أحد الشوارع، ويسحلونه إلى داخل سيارة، قبل أن 

يتم الإفراج عنه في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وانتشــر فيديو لبلحاج وهو يرقد في المستشفى بعد الإفراج 
عنه، وأشــارت الصفحة إلى أنه قد تعرض للتعنيف الشديد من 

بعض رجال الأمن، وضربه على الصدر.
وكانت الجزائر العاصمــة وعدد من المدن الجزائرية الأخرى 
قد شهدت، الجمعة، مظاهرات ضخمة فاجأت كل المهتمين بالشأن 
الجزائري، رفعت شــعاراً رئيســاً يطالب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة بالعدول عن الترشــح للولاية الرئاسية الخامسة في 

الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.
وفي ســياق متصــل، أرغمت الشــرطة الجزائرية المرشــح 
المحتمل للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز المعروف بنشاطه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــي على مغادرة العاصمة بعد أن جمع 

المئات من مناصريه، بحسب ما أفاد مدير حملته.
وأكد لطفي دراجي، مدير حملة نكاز، أن »الشرطة اتصلت به 

وأخبرته أنها نقلته إلى الشــلف« وتحديــداً إلى عين مران على 
بعد حوالي 150 كلــم حيث منزله العائلي فــي الجزائر. ونكاز 

رجل أعمال يبلغ 47 سنة مقيم أيضاً في فرنسا حيث ولد.
وحســب دراجي، فإن الســلطات الجزائريــة تعودت على 
»فرض شــبه إقامة جبرية على نكاز، حيث ترافقه الشرطة كلما 
جاء إلى الجزائر من المطار إلى الشــلف«. ومنذ الســنة الماضية 
تم رفع هذا الحظــر »وأصبحنا نتنقل بحرية، لكن يبدو أن هناك 

تعليمات جديدة.«
وكان نكاز انتقل ظهر الســبت إلى بلدية الجزائر الوســطى 
وتبعه مئات الأشخاص من أجل التصديق على استمارة تزكيته 

كمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل.
ويفرض القانون على أي مرشــح أن يجمــع 60 ألف توقيع 
عبر اســتمارات رســمية تقدمها وزارة الداخلية ويصدق عليها 
في البلدية. واســتقبل أنصار نكاز مرشحهم أمام بلدية الجزائر 
الوســطى، بصيحات »نكاز رئيس« مع شــعارات ضد الولاية 

الخامسة لبوتفليقة.
وأضاف لطفي دراجي: »لــم أتمكن من الاتصال به لأن هاتفه 
عادة ما يحجز بعد توقيفه، وقد نحدثه بعد أن يصل إلى بيته«. 
وأظهر شريط قصير تم بثه على الإنترنت شخصاً عرف عنه على 
أنه نكاز محاطاً برجال بالزي المدني وهم يقتادونه ســيراً على 

الأقدام.ويجوب نكاز منذ عدة أسابيع الجزائر لجمع التوقيعات 
من خلال إعلان تنقلاته عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي 

كل مرة يتبعه عدد كبير من المناصرين.
وفي 19 شــباط/فبراير أقيل بســببه رئيس بلدية خنشــلة 
الواقعة على بعــد 500 كلم جنوب شــرق العاصمة الجزائرية 
بعــد منعه من دخول مقــر البلدية، ما أدى إلــى غضب أنصاره 
وتظاهرهم ثم إزالة صورة عملاقة للرئيس بوتفليقة من واجهة 

مبنى البلدية.
ووقعت الأحداث، الثلاثــاء، إثر تجمع بضع مئات من أنصار 
رشــيد نكاز للاحتجاج على قرار رئيس البلدية كمال حشوف، 
وهو من أنصار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بشكل غير 
قانونــي غلق باب البلدية أمام نكاز الــذي كان أعلن عزمه على 

الترشح للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل 2019.
ورشيد نكاز مزدوج الجنسية، فهو جزائري الأصل مولود في 
فرنســا، وقد أكد أنه لم يعد يحمل الجنسية الفرنسية منذ 2013 
حتى يتمكن من الترشــح للانتخابات الرئاسية بما أن الدستور 

يفرض »حمل الجنسية الجزائرية فقط« للمرشحين.
وكان حاول الترشــح في انتخابات 2014 إلا أنه تراجع بعد 
أن أعلن أن اســتمارات جمع التوقيعات سُرقت منه. كما حاول 

الترشح في فرنسا سنة 2007.

أنباء عن احتمال تخلّي الشاهد عن رئاسة الحكومة والاستعداد للانتخابات الرئاسية
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعــادت تصريحات جديــدة للمنســق العام 
لحركــة »تحيــا تونــس« أكــد فيهــا أن رئيــس 
الحكومة هو زعيم الحزب، الجدل حول إمكانية 
اســتقالة الحكومــة الحالية وتشــكيل حكومة 
كفــاءات وطنيــة تُعــد للاســتحقاق الانتخابي 
الُمقبل، مع احتمال ترشــح الشاهد للانتخابات 

الرئاسية.
وأكد ســليم العزّابــي، المنســق العام لحزب 
»تحيــا تونــس«، لإحــدى الصحــف المحلية، أن 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد هــو »الزعيم 

السياسي للحزب«.
لكنــه قال إن »رئيــس الحكومة اليــوم مُنكب 

على العمل الحكومي وتلبية مشاغل التونسيين، 
لهذا فليــس لديه الوقــت ليهتم بالحركــة أو أن 

يكون له منصب صلبها«.
وجــاءت تصريحــات العزابــي مناقضــة - 
نوعاً ما- ما قالــه قبل أيام، حيث توقع التحاق 
رئيس الحكومة بالحزب، لكنه قال إن هذا الأمر 

لن يكون في وقت قريب.
إلا أن تصريحاتــه الجديدة أعــادت للأذهان 
حركــة  رئيــس  الغنوشــي،  لراشــد  تصريحــاً 
النهضــة، تحــدث فيه عــن احتمــال اســتبدال 
حكومة يوسف الشــاهد بحكومة تكونوقراط، 

استعداداً للانتخابات الُمقبلة.
وقال الغنوشــي إن فرضيــة تغيير الحكومة 
قبــل الانتخابات »غير مســتبعدة«، مشــيراً إلى 
أن الحركــة »بصدد التشــاور مــع كل الأطراف 
بشــأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد إلى 

حين الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي، 
حكومــة  أو  تكنوقــراط  بحكومــة  تغييرهــا  أو 

انتخابات«.
وتزامــن تصريــح الغنوشــي مــع تصريــح 
مشــابه لمحمد الكحــلاوي القيادي فــي الجبهة 
الشــعبية، كشــف فيه عن مبادرة توجه بها إلى 
»كل الأحزاب السياســية التقدميــة والمنظمات 
والحــركات  الديمقراطيــة  والقــوى  الوطنيــة 
المواطنيــة في البلاد من أجل الالتقاء حول خطّة 
لفرض اســتقالة الحكومة الحاليــة وتعويضها 
بأخــرى تلتــزم بتوفيــر منــاخ انتخابي ســليم 
وبوقف حالة الانهيار وعــدم التلاعب بمقدرات 
وحزبيــة  فئويــة  لغايــات  وأجهزتهــا  الدولــة 

ضيقة«.
واعتبــر مراقبــون أن تصريــح العزابي الذي 
جاء بعد أســبوع من تصريح الغنوشــي، يفتح 

باب الاحتمــالات حول إمكانية تخلي الشــاهد 
عن رئاســة الحكومة والبــدء بحملــة انتخابية 
مدعومة من حركة النهضة للوصول إلى قرطاج.
وســبق أن شــهدت تونس تشــكيل حكومة 
التــي  جمعــة،  مهــدي  برئاســة  تكنوقــراط 
أعقبــت حكم الترويكا، وســاهمت فــي الإعداد 

للانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2014.
وكان مراقبــون تحدثــوا عــن وجــود ســباق 
مبكّــر نحو قصر قرطــاج بين رئيســي الجمهورية 
والحكومــة، حيث أعلنت قيادات بــارزة من حزب 
نــداء تونس أن الرئيــس الباجي قائد الســبي هو 
أبــرز مرشــحي الحــزب للانتخابــات الرئاســية 
المقبلة، فيما لم يستبعد نواب وسياسيون مقربون 
مــن رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد إمكانية 
ترشــحه لهذه الانتخابــات، معبريــن أن هذا الأمر 

»من حقه وهو غير مستبعد«.

... ودعوة منظمات دولية 
لمراقبة انتخابات الرئاسة 

■ الجزائــر - مــن عبــد الــرزاق بــن عبــد 
اللــه: أعلن مســؤول جزائري، الأحــد، توجيه 
دعوات لمنظمات دولية وإقليمية من أجل إيفاد 
مراقبين للوقوف على سير انتخابات الرئاسة 

المقررة في 18 نيسان /إبريل المقبل. 
جاء ذلك على لســان عبد الرحمن سيديني، 
مديــر الحريات فــي وزارة الداخلية، في حوار 

مع الإذاعة الجزائرية الرسمية. 
هنــاك  »ســيكون  ذاتــه:  المســؤول  وقــال 
لمتابعــة  دوليــون  )مراقبــون(  ملاحظــون 
الانتخابــات الرئاســية وعدة منظمــات دولية 
تمت دعوتها لإيفاد بعثاتها ووزارة الخارجية 
الشــركاء  مــع  حاليــاً  العمــل  بهــذا  تتكفــل 

الأجانب«.
ودأبت الســلطات منــذ الانتخابات النيابية 
دوليــين  مراقبــين  دعــوة  علــى   ،2012 لعــام 
للوقــوف على مجريــات العمليــة الانتخابية، 

ســواء فــي ســباق الانتخابــات البرلمانية أو 
الرئاســية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية 

حول شفافية الانتخابات. 
وعادة مــا توجه هذه الدعوات إلى الجامعة 
العربيــة والاتحاد الإفريقــي ومنظمة التعاون 
الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتم إرســال بعثات المراقبين الدوليين بناءً 
على مذكــرات تفاهم توقعها هذه المنظمات مع 
الســلطات الجزائرية تحــدد مهامهم وطريقة 
عملهــم في متابعــة العمليــة الانتخابية؛ حيث 
تنشــر هذه البعثات في نهايــة مهمتها تقارير 

حول ظروف سير العملية. 
في سياق متصل، كشــف مدير الحريات في 
وزارة الداخلية أن المراجعة الاســتثنائية لقوائم 
الناخبين )جرت بين 23 يناير/كانون الثاني و6 
فبراير/شــباط( أســفرت عن تســجيل أكثر من  

مليون24 ناخباً مسجلًا . »الأناضول«

■ الجزائر- وكالات : تظاهر مئات الجزائريين 
وســط العاصمة الجزائر أمس الأحــد، احتجاجاً 
على ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية 

خامسة.
حــرة  »جزائــر  شــعارات  المحتجــون  وردد 
ديمقراطيــة و»لا نريد .. بوتفليقة ولا الســعيد«، 
في إشارة لشــقيق الرئيس، و»ارحل«، وشعارات 

أخرى مماثلة.
وانتشــرت الشــرطة بأعداد كبيرة في الأماكن 
المدينة  الرئيســية وســط  الحيوية والســاحات 

تحسباً لخروج المظاهرات.
وكانت حركــة »مواطنة« دعت إلى الخروج إلى 
الشــارع منتصف نهار الأحد احتجاجاً على ترشح 
بوتفليقة في الانتخابات الرئاســية المقررة في 18 
نيســان/ابريل المقبل. وجاءت الدعوة بعد يومين 
من المظاهرات الحاشدة التي خرجت في مدن عدة 

بالجزائر رفضاً لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
كما احتج عشــرات الجزئرايين على زيارة وفد 
حكومي، أمس الأحــد، لولاية »أدرار« جنوب غرب 
البــلاد. وقال الموقــع الإخبــاري الإلكتروني »كل 
شــيء عن الجزائر« اليوم، إن حوالي 300 شخص 
احتجوا على هذه الزيارة أمام صالة » 18 فبراير« 

التي ستشهد احتفالية ذكرى تأميم المحروقات.
وأشــار الموقع إلى قيام المحتجين بإغلاق طريق 
يسلكه الوفد الذي يضم وزير الداخلية نور الدين 
بدوي، ووزير الطاقة مصطفــى فيتوني، ورئيس 
نقابة العمال المقربة من الحكومة عبد المجيد سيدي 
السعيد، إضافة إلى عبد المالك سلال، مدير الحملة 

الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المنســق العام لحــزب »جبهــة التحرير 
الوطنــي« الحاكم فــي الجزائر، معاذ بوشــارب، 
الســبت، إن الدســتور يكفل حق التعبير، في أول 

رد فعل من الموالاة على مظاهرات شــعبية رافضة 
لترشــح الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة لولاية 
خامسة.  جاء ذلك في كلمة بوشــارب أمام كوادر 

ومناضلي الحزب في محافظة وهران )غرب(. 
وحسب بوشارب، »من حق الجزائريين التعبير 
عــن مطالبهــم، وآرائهــم، واســتيائهم بالطرق 

السلمية«.
لكنه اتهم أطرافاً )لم يســمها( »بالســعى إلى 

الفتنة«، معتبراً أنها »ستفشل« في مسعاها. 
ووعد منسق عام الحزب الحاكم بـ«إصلاحات« 
بعد فوز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة من خلال 
»الندوة )المؤتمر( الوطنية للحوار التي ســيكون 

فيها تمثيل لجميع أطياف الشعب.« 
وحــذرت المعارضة الجزائرية، الســبت، دعاة 
» الاســتمرارية« من خيار التمســك بالرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة، فــي أعقاب التظاهــرات التي 

ســادت مدن عديدة في الجزائــر الجمعة، مطالبة 
برحيله والنظام القائم.

وقــال حزب العمال اليســاري في بيــان له: » 
بالأمس ثبت أن النظام القديم والفاســد فشل في 
كسر ينابيع أغلبية الشــعب. إنها عملية سياسية 
لإعادة التأســيس وبداية نقطة تحول سياســية 
للأمة«. ونوه الحزب إلى أن دعاة » الاســتمرارية« 
) أنصــار بوتفليقة( وحدهم هم من ســيتحملون 
المســؤولية عن أي موقف استفزازي يتعارض مع 
الرغبة العميقة للتغيير التــي تم التعبير عنها في 
جميع أنحاء البلاد في 22 شباط/فبراير 2019 الذي 

وصفه بـ»اليوم التاريخي«.
كما أكد أن هناك في الجزائــر اليوم » ما قبل 22 

شباط/فبراير وما بعد 22 شباط/فبراير.«
من جهته، وصف حزب التجمع من أجل الثقافة 
شــباط/  22 مظاهرات  العلماني،  والديمقراطيــة 

فبراير بـ«الاســتفتاء الــذي أكد ضــرورة نهاية 
النظام الحالي وتشــكيل حكومة خلاص وطني«، 
داعياً إلى حوار تشــرف عليه لجنــة من الحكماء 
لتنظيم فترة انتقالية تفضــي إلى انتخابات عامة 

شفافة ونزيهة.
بعدما  انتخابه  لإعادة  بوتفليقة  ســعي  ويأتي 
اختاره حــزب جبهــة التحرير الوطنــي الحاكم 
وأعلن  الرئاســية.  الانتخابــات  في  له  مرشــحاً 
العمالية  والنقابات  السياســية  الأحزاب  من  عدد 
ومنظمات الأعمال دعمها للرئيس. ومن المتوقع أن 
يفوز بوتفليقة بالرئاسة بســهولة في ظل ضعف 

وانقسام المعارضة.
ومن المعتاد تنظيــم احتجاجات وإضرابات في 
الجزائر لرفع مطالب اجتماعية واقتصادية، لكنها 
كانت محلية بشكل عام ولم تتطرق للسياسة على 

مستوى وطني.

وتظهــر بيانــات رســمية أن أكثــر مــن ربع 
الجزائريين تحت سن الثلاثين يعانون من البطالة، 
كما يشــعر كثير من الشــبان بأنهم منفصلون عن 
النخبة التــي تتألف من محاربــين قدماء خاضوا 
حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.
وبوتفليقــة الذي يتولى الســلطة منذ 1999 لم 
يظهر علــى الملأ إلا نادراً منــذ إصابته بجلطة عام 
2013 اضطرته لاســتخدام مقعد متحرك منذ ذلك 

الحين.
ولا يزال بوتفليقة يحظى بشــعبية كبيرة لدى 
الكثير من الجزائريين الذين ينســبون له الفضل 
في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد من خلال عرض 

العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.
وظلت الجزائر بمنأى عن ثورات الربيع العربي 
الذي بدأ عــام 2010 في تونس المجاورة وامتد إلى 

جميع دول المنطقة.

المعارضة تحذر من خيار التمسك به والشرطة تلقي القبض على عشرات المتظاهرين

مئات الجزائريين يتظاهرون ضد بوتفليقة وسط العاصمة 
وعشرات يحتجون على زيارة وفد حكومي لولاية في جنوب غرب البلاد

مئات الجزائريين تظاهروا احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة

تونس - »القدس العربي«:

قــال وزير الخارجيــة التونســي خميّس 
الجهينــاوي، إن بــلاده ترفض إقامــة مراكز 

إيواء للاجئين على أراضيها.
العربية  »القمــة  فــي  مشــاركته  وخلال 
الأوروبيــة الأولى« في شــرم الشــيخ، قال 
الجهيناوي: »تونس لن تكــون أرض عبور، 
كما أنهــا ترفض إقامة مراكــز إيواء للاجئين 
على أراضيها«، مشــيراً إلى أن تونس لديها 
سياســة واضحة تجاه مســألة الهجرة غير 

الشرعية.
تونسيون  وحقوقيون  سياســيون  وكان 

حذروا في وقت ســابق من استغلال الاتحاد 
الأوروبي الأوضــاع الاقتصادية لتونس، في 
محاولة فرض اتفاقية تقبل بموجبها الحكومة 
التونسية إنشــاء مراكز لاستقبال المهاجرين 
القادمين من إفريقيا والطامحين بحياة أفضل 

في تركيا.
الداخلية  لوزيــر  تصريحات  أثــارت  كما 
الإيطالــي ماتيو ســالفيني، اعتبــر فيها أن 
عن  والخارجين  »المتطرفــين  تصــدر  تونس 
لبــلاده، موجة اســتنكار داخل  القانــون« 
تونس، دفعت الخارجية التونسية لاستدعاء 
أكــد أن تصريحات  الذي  الســفير الإيطالي 

سالفيني »أُخرجت من سياقها«.

تونس تؤكد رفضها إقامة 
مراكز إيواء للاجئين على أراضيها

مدير حملة بوتفليقة يؤكد أن مشروع الولاية الخامسة قائم 
وأكبر تنظيم نقابي في الجزائر يتمسك بترشيحه 

■ الجزائر - من حسان جبريل: قال عبد المالك 
ســلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة، إن مشــروع الولاية الخامســة »ما يزال 
قائماً«، في الوقت الذي تشــهد فيه البلاد تصاعداً 
للحراك الشعبي ضد ترشــح الأخير في انتخابات 

الرئاسة المقررة في 18 نيسان /إبريل المقبل .
تصريحات ســلال جاءت فــي مؤتمر صحافي 
على هامش مشاركته باحتفالات ذكرى تأميم قطاع 
النفط الموافقة لـ 24 شــباط /فبرايــر 1971والتي 

احتضنتها محافظة أدرار )جنوب غرب(. 
وسئل هل ما يزال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة 
قائماً في ظل هذا الحراك الشعبي فرد »لحسن الحظ 
نعم«. وأوضح أن »الشعب الجزائري كله من حقه 

أن يعبر عن موقفه بخصوص الانتخابات المقبلة«. 
الشــباب الجزائري، ســواء  وأردف قائــلًا: »إن 
كان موافقاً أو غير موافــق، فمن المهم الحفاظ على 
السلم والأمن.« والجمعة، استجاب آلاف المواطنين 
بعدة محافظات جزائرية إلــى دعوات للتظاهر تم 
تداولها عبر شبكات التواصل ضد ترشح بوتفليقة 
)81 عاماً( لولاية خامســة في انتخابات الرئاســة 
الجزائريين،  للعمال  العــام  الاتحاد  وأعلن  المقبلة. 
أكبر تنظيم نقابي بالبلاد، الأحد، تمسكه بترشيح 
الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة لولاية رئاســية 
خامســة، في انتخابات 18 نيســان/إبريل المقبل، 

رغم احتجاجات رافضة لترشحه.
جاء ذلك فــي كلمة للأمين العــام للاتحاد، عبد 

المجيد ســيدي الســعيد، خلال احتفالية بمناسبة 
ذكــرى تأميم قطاع الوقود، في 24 شــباط/فبراير 

1971، في محافظة ادرار أقصى جنوب الجزائر.
وحضــر الاحتفالية عبــد المالك ســلال، مدير 
الحملــة الانتخابية لبوتفليقــة )81 عاماً(، إضافة 
إلى وزيري: الداخلية نــور الدين بدوي، والطاقة 
مصطفى قيطوني. وقال السعيد إن النقابة متمسكة 
بخيارها، وقد اختارت مرشحها بوتفليقة عن قناع، 
وتابع: »بالنســبة لنــا لا بديــل لبوتفليقة، وهو 

خيارنا ويحظى بمساندة مطلقة«.
 وجاء موقف أكبر تنظيم نقابي في الجزائر بعد 
الجمعة،  عديدة،  محافظات  شــهدتها  احتجاجات 
ضد ترشــح بوتفليقة، الذي يحكم منذ عام 1999، 

ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات.
ورأى الســعيد أن بوتفليقة »أعاد الســلم للبلد 
بعد عشــرية ســوداء«، في إشــارة إلى سنوات 
الإرهاب خلال تســعينيات القرن الماضي. وخاطب 
الحضور متســائلًا: »هــل تريــدون الرجوع إلى 
ســنوات حرق المنــازل والمصانع وســنوات الدم 
والدمــوع ؟«. وأردف: »نقــول لا ولا ولا، ولذلــك 

اخترنا مرشحنا عبد العزيز بوتفليقة«.
وشدد على أن التمســك ببوتفليقة »نابع أيضاً 
من إنجازات ملموسة سياســياً وأمنياً واقتصادياً 
واجتماعيــاً«. وكان التنظيــم ذاتــه دعــا، مطلع 
بوتفليقة.  ترشــح  إعــادة  إلى   ،2018 أيار/مايــو 

»الأناضول«

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
لا تستهينوا بهدير الغليان المنبعث من الشعوب

■ الجزائــر - د ب أ: حــذرت جمعيــة 
العلمــاء المســلمين الجزائريــين، النظــام 
الحاكم من خطورة الاســتهانة بما أسمته 
»هدير الغليان الذي ينبعث من الشعوب«.

وقال عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية 
العلمــاء المســلمين، فــي منشــور لــه عبر 
الصفحــة الرســمية للجمعية علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، السبت: 
»إننا نبعث بنداء نجدة واستغاثة، وعويل 
مصحــوب بوعي وحزم وعــزم جليل، أن 
لا تســتهينوا بهدير الغليان الــذي ينبعث 

إن   « قســوم:  الشــعوب«.وأضاف  مــن 
مــا هــو غليــان اليــوم يوشــك أن يتحول 
إلــى فيضان، وإلــى طوفان غــداً، ويومها 
يتســع الخرق على الراقع، ولا ينفع الندم 

وسنبكي جميعاً بدموع النساء«.
تكــون  مــا  أحــوج  الجزائــر  أن  وأكــد 
اليوم إلى ضــرورة التضحية بكل نفيس، 
منوهــاً بمبــادئ الجزائر وقيم شــهدائها 
وأحكام علمائهــا، وتضحيات مجاهديها 
وحكمائهــا، فهــي التــي يجب أن تســود 

لتقود.
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لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أمس الأحد، 
أنّه لن يتمكن البرلمان من التصويت خلال هذا الأســبوع على 
اتّفاق »بريكســت« الأخير الذي أبرمته مع بروكسل، إلا أنّها 

وعدت بأن يتمّ التصويت بحلول 12 آذار/مارس.
ومن المتوقــع أن تعقد ماي محادثات مباشــرة مع رئيس 
الألمانية،  والمستشــارة  توســك،  دونالد  الأوروبي،  المجلس 
أنغيلا ميركل، ورئيــس الوزراء الإيرلندي، ليــو فارادكار، 
خــلال زيارتها لشــرم الشــيخ، ثم العــودة بعــد ذلك إلى 
بروكســل. وتبقى النقطة المفصلية التي رفض على أساسها 
البرمان الاتفــاق الذي قدمته ماي، الشــهر الماضي، هي بند 
»شــبكة الأمان« الذي يفرض على بريطانيا البقاء في التكتل 
الجمركي الأوروبي بعد خروجهــا من الاتحاد حتى التوصل 
إلى اتفاق تجاي حر جديد بهدف ضمان بقاء الحدود مفتوحة 

مع إيرلندا. 
ولــم يتبــدل الموقــف الأوروبــي الرافض للعــودة إلى 
التفاوض على نص الاتفاق، إلا أنه يدرس »الضمانات« التي 
يمكن تقديمها لتطمأنه النواب البريطانيين بأن شبكة الأمان 

فعلا مؤقتة.
واعتبر وزير البيئة البريطاني، مايكل غوف، أمس الأحد، 
إنّ ماي تحرز تقدّماً في جهود تعديل بنود اتفاق بريكســت، 
وتأمــل في تحقيق المزيد لدى لقائها قــادة الاتحاد الأوروبي 
في مصر، لكنه قلّل من احتمال حدوث تقدم قد يسمح للبرلمان 
بالتصويت مجدّداً على اتفاق الانسحاب خلال هذا الأسبوع. 
وأكد غوف أن الحكومــة لا تزال تناقش مع الاتحاد الأوروبي 
الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها التعاطي مع قلق النواب 

البريطانيين.
وكان قد دعا ثلاثة وزراء بريطانيين، السبت الماضي، الى 
تأجيل بريكســت في حال لم تتمكن ماي مــن إقناع البرلمان 
بدعم الاتفاق.وكتــب وزير الأعمال البريطاني، غريغ كلارك، 
ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، آمبر راد، ووزير العدل، 
ديفيد غوك، مقالا في صحيفــة »دايلي ميل«، أعربوا فيه عن 
رفضهم للخــروج من الاتحاد الأوروبي فــي 29 آذار/مارس 
دون اتفا، داعين إلى تأجيل »بريكســت« فــي حال لم تتمكن 

ماي من اقناع البرلمان باتفاقها قبل موعد الانسحاب.
واعتبــر الوزراء أنه »فــي حال لم يحــرز أي تقدم خلال 
الأســبوع المقبل، ســيكون ميزان الرأي في البرلمان واضحا، 
مضيفين أنه »ســيكون من الأفضل السعي )...( لتأخير موعد 
مغادرتنا بدلا من الخروج )بدون اتفاق( من الاتحاد ». وأفاد 
الوزراء أنه »بعد عدة أيام، لن يكون هناك وقت للتوصل إلى 
اتفاق واســتكمال جميع الاجراءات التشريعية اللازمة قبل 
الموعد،« محذرين من العواقب الكبيرة للانسحاب دوم اتفاق 
علــى الاقتصاد، وأنه قد يضعف الأمــن القومي، ويؤدي إلى 

تقسيم بريطانيا.
وحذّر الوزراء الثلاثــة زملاءهم المتشــددين في دعمهم 
للبريكست، الذين لا يســتمرون في معارضة اتفاق ماي، من 
أن النواب لن يســمحوا لبريطانيا مغادرة الاتحاد الاوروبي 
دون اتفاق. وقالوا: »في حــال حدث ذلك، فلن يكون بإمكان 
)المشــككين في الاتحاد الاوروبي( تحميل أحد سوى أنفسهم 

مسؤولية تأخير بريكست«.

إلى ذلك، قال سياســيون على مستوى رفيع في الحكومة 
إن الأخيرة يجب أن تقدم استقالتها كرئيسة للوزراء وزعيمة 
للمحافظين فــي وقت لاحق من هذا العــام، بعد إتمام عملية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد تعهدت لحزبها 
بأنها ستتقاعد قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، والمقررة 
في عــام 2022، لكنه وفقا لما ذكرته وكالــة أنباء »بلومبرج« 
الأمريكيــة، الجمعــة الماضية، فإنــه من المرجــح أن تواجه 
ضغوطا للقيام بذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. ونقلت 
بلومبرج عن أحد الــوزراء الكبار دون أن تحدد هويته قوله 
فى أحاديثه الخاصة إنه بمجرد أن تنســحب المملكة المتحدة 
من الاتحــاد الأوروبــي، والانتهاء مــن الانتخابات المحلية 
المقررة فــي الثاني من أيار/ مايو، فلن يكــون هناك أي مبرر 

لبقاء رئيسة الوزراء في منصبها.
 ولــم تأخذ ماي الدعوات لتغيير المســار على محمل الجد 
معتبــرةً أن »«ما نراه حول طاولة مجلــس الوزراء وجهات 

نظر قوية حول قضية أوروبا«، مضيفة أن »ما نفعله كحكومة 
هو ضمان أننا نبذل كل ما في وسعنا لترك الاتحاد الأوروبي 
مع صفقة«. واعتبرت أنه »يتحدث الناس عن تمديد المادة 50 
كما لو أن ذلك يحل المشكلة في حين أنها ليست حل،« مشددةً 

أنه لا بد من اتخاذ قرارات لا تأجيلها بشكل مستمر.
وعندما سئلت عما ســتفعله في حال خسرت في تصويت 
البرلمان على الاتفاق، قالت: »لماذا يحاول الناس دائمًا البحث 
عن الشــيء التالي، بعد الشيء التالي، بعد الشيء التالي؟« 
وشــددت على أنه »يجب أن نركز على مــا نقوم به الآن، أي 
العمل على التوصــل إلى اتفاق، وإحضار تلــك الصفقة إلى 
البرلمان للتصويت،« مؤكدةً أنهــا تريد أن تحقق ذلك وإتمام 

البريكست قبل 29 آذار/ مارس.
وقامــت ماي بإجــراء مباحثات مع مستشــار النمســا، 
سباســتيان كورتس، على هامش مشــاركتهما في أول قمة 
عربية  ـ  أوروبية، في شــرم الشــيخ، حول تداعيات خروج 

بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبــي، واعتبــر كورتس، في 
تصريحات له عقب اللقــاء، أنه من الضروري إحداث تحول 
في خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، لافتــاً إلى أن 
الوقت ينفذ و»أن الخروج غيــر المنظم لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي ليس في مصلحة أحد«.  

فكرة »أوروبة« مهددة

اعتبر المفــوّض الأوروبي للشــؤون الاقتصاديــة، بيار 
موسكوفيســي، أمس الأحــد، أنّ »أوروبا قويــة لكنّ الفكرة 
الأوروبية مهددة«، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه وســائل 
إعلامية أوروبية. ويرى الوزير الفرنســي الأسبق للاقتصاد 
هولانــد  فرنســوا  حكومــة  فــي   )2014-2012( والماليــة 
الاشــتراكية، أن الأزمة لم تعد اقتصادية فحســب بل باتت 
سياســية أيضاً. وقــال موسكوفيســي إنّ »أوروبا خرجت 

من الأزمة الاقتصاديــة التي تبقى رغم ذلك أساســية.)...( 
كلّ الاقتصادات الأوروبية تنمو منذ عدة ســنوات. ســيكون 
هنــاك تباطؤ طفيف« معتبراً أن نســب التوظيف في أوروبا 
»غير مســبوقة«. وأضاف أن »ماليّاتنا العامة سليمة«، مذكّرا 
أنه لدى اســتلامه المفوضية، قبل خمس سنوات، كان هناك 
حوالى 10 دول تخوض »مسار العجز المفرط، مع نسب عجز 
تفوق 3٪«. مع ذلك، أقرّ موسكوفيســي لاحقــاً بأنّ العجز 
في فرنســا ســيبلغ 3.2٪، خلال عام 2019، غير أنّه اعتبر 
ذلك أمراً انتقالياً مرتبطاً بخفــض تكاليف برنامج »الائتمان 
الضريبي للتنافســية والتوظيف«. ورأى أنّ »أوروبا تعاني 
من آثار وندوب الأزمة، وأبرزها عدم المســاواة«. ولذلك، »لا 
يجب فقــط إنقاذ أوروبا، بل »إعــادة ترتيبها«، موضحاً أنه 
»يجب منح معنــى وقيمة جديد للفكرة الأوروبية«. وشــدّد 
على أنّ الاتحاد الأوروبي تهدّده »انقســامات سياسية حول 

معنى المشروع الأوروبي«.
ولدى ســؤاله عن الأزمــة الراهنة بين إيطاليا وفرنســا، 
قال إن هناك »مواجهة بين من يريدون الاســتمرار بالمغامرة 
الأوروبيــة وبين مــن يحاربونها«، مشــدداً علــى ضرورة 
»حصول نقاش بالأفكار بين مؤيــدي الاتحاد الأوروبي« مع 
اقتراب الانتخابات الأوروبية، في 26 أيار/مايو، وخصوصاً 

حول مسألة وضع »ميزانية فعلية لمنطقة اليورو«.
أما في شأن بريكســت، فقد رأى موسكوفيسي أنّ »الكرة 
في الملعــب البريطانــي«، قائلًا: »نعلــم أنّهــم لا يوافقون 
)البريطانيون( على  الاتفاق كما هــو )...( لكنهم لا يريدون 
أيضــاً الانســحاب دون اتفاق«معتبــراً أنــه »عليهم اتخاذ 
قرار خلال الـــ33 يوماً الباقية ». وتابع بأنّ أزمة بريكســت 
هي »مشــكلة سياســية« من الجانب البريطاني، موضحاً أن 
الخيار الذي يفضّله هو الخــروج بالاتفاق الذي قررته لندن 
وبروكســل قبل عام ونصف العام، والذي يسمح »للحياة أن 
تستمر«، مع مرحلة انتقالية بدون رسوم جمركية في المرحلة 
الأولى. وأكد موسكوفيسي إلى أن الاتحاد يتحضر لسيناريو 
البريكســتت بدون اتفاق داعيا الشــركات لكي تتجهّز أيضاً 

لهذا الاحتمال.

ايرلندا تواجه أوضاعا طارئة

أعلن أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، ســيمون كوفيني، 
أنه ســتواجه إيرلنــدا »أوضاعا طارئة« فــي حال خرجت 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك في مناسبة 

نشر مسودة قانون للتخفيف من آثار هذه الخطوة.
وكان من المفتــرض أن يتبنى البرلمان هــذا القانون دون 
مشــكلة قبل بريكســت المقرر في 29 آذار/مارس لكنه لن يتم 

المصادقة عليه إذا أرفق بمعاهدة حول الخروج.
وصرح  كوفيني للصحافيين »قــد تواجه البلاد »أوضاعا 
طارئة نســتعد لها حاليا بطريقة شــاملة قدر المســتطاع،« 
مضيفاً أنه »ســيعود بريكســت بدون اتفاق بالخسائرعلى 
بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وإيرلندا. لا يمكننا التعويض 

عن أضراره لكننا نقوم بكل ما في وسعنا«. 
وقال رئيس وزراء إيرلندا، ليــو فرادكار، في بيان »نقوم 
بكل ما في وسعنا لتفادي ســيناريو بريكست بدون اتفاق«، 
مشــدداً أنه »رغم ذلكن لا بد من أن نكون مستعدين في حال 

حصل ذلك«.

المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية »أوروبا قوية لكن فكرتها مهددة«

ماي تؤجل التصويت على الاتفاق إلى 12 آذار والاتحاد ما زال يرفض إعادة التفاوض

رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك خلال لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في شرم الشيخ أمس

»تقديراً لمواقفه الحكيمة وجهوده المتواصلة للمّ الشمل الخليجي«

قطر تدشن محورا طرقيا جديدا في الدوحة باسم أمير الكويت
الدوحة ـ »القدس العربي«:

دشــنت قطــر أمس الأحــد محورا طرقيــا يحمل 
اسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت التسمية »محور صباح الأحمد« بتكليف 
من أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني. وقام 
بتدشينه رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن 
ناصر بن خليفــة آل ثاني؛ ومشــاركة ممثل الأمير 

الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. 
وقال مدير مكتــب الاتصال الحكومــي في قطر 

سيف بن أحمد آل ثاني عبر حسابه في »تويتر« إن 
تســمية الطريق باسم الشــيخ صباح يأتي »تقديراً 
لمواقفــه الحكيمة وجهــوده المتواصلــة للمحافظة 
على أمن واستقرار المنطقة ولم الشمل الخليجي«. 

وذكــرت وكالــة الأنبــاء القطريــة أن »تدشــن 
محور صباح الأحمد يأتــي كهدية من قطر للكويت 
الشــقيقة، خــلال احتفــال دولــة الكويــت بعيدها 

الوطني«.
حفيظ محمد العجمي سفير الكويت في الدوحة، 
أكد أن العلاقات الثنائية بن البلدين وثيقة ومتينة 
ومتجذرة، وتشهد تطورا لافتا، مشيراً إلى أن هناك 

جهودا متواصلة شملت جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية والتجارية والاســتثمارية، والتعاون 
في المجال العســكري والأمني والتعليم والسياحة 

والفن.
وبن، في تصريــح صحافي، أن هدية دولة قطر 
إلــى دولــة الكويت وشــعبها تعكس مــدى تلاحم 
الشــعوب الخليجيــة، وتؤكــد اللحمــة بــن أبناء 

الخليج.
أمــا النائــب فــي مجلــس الأمــة الكويتــي، علي 
الدقباســي، فقــال لـ»القدس العربــي« : هذا تكريم 
لبلادنــا ورمز البــلاد الذي يحظى باحتــرام دولي 

وإقليمــي نظرا للــدور الذي يلعبه فــي تعزيز الأمن 
والســلم العالمين فــي المنطقة. ومن جانبنا نشــكر 
الأشــقاء في قطر قيادة وشــعبا على هذه الخطوة 
التي تعزز الروابط بن البلدين وتؤكد الدور الكبير 

الذي يقوم به سمو أمير الكويت«.
وزاد: »كمواطــن كويتــي أشــعر بالفخــر لهــذا 
التقديــر، وبشــكل عــام نحن فــي العالــم العربي، 
وبشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، 
جــرت العــادة تخليــدا لقادة كبــار وعرفانــا بدور 
شخصيات قيادية ومسؤولن أن نطلق أسماء مثل 
الشيخ صباح الأحمد وأسماء أخرى خدمت العالم 

العربي والإسلامي على بعض الإنجازات الكبرى«.
ويعــد »محــور صبــاح الأحمد« أحدث شــبكات 
الطرق في قطر، وهو محور مواز لطريق 22 فبراير. 
ويأتي الإعــلان عنه ضمن خطة الدولة لتطوير بنية 
تحتية متقدمة للنقل تتوافق مــع أهداف رؤية قطر 
الوطنية 2030، وتشــمل عملية تطوير شبكة الطرق 
على مســتوى الدولة بأكملها، لتســاهم في إنجاح 

تنظيم كأس العالم 2022.
وكان أمير قطر قد قام أخيرا بزيارة إلى الكويت 
بحث خلالهــا الطرفــان مســتجدات الأوضاع في 

المنطقة. 

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات

أعلن  مصدر في جماعــة الحوثي، أمس الأحد، 
أن تنفيذ الانســحاب الجزئي من مدينة الحديدة، 
غربي اليمن، قد تأجّل إلى يــوم غد الإثنين.  وأفاد 
الكشــف  المصدر لوكالة »الأناضول«، مفضّلًا عدم 
عن هويتــه، أن تأجيل تنفيذ الاتفــاق، الذي كان 
من المقرر أن يتم صباح أمس الأحد، يعود »لتنصل 
ممثلي الحكومــة اليمنية من الاتفاقــات«. ونقلت 
قناة »المســيرة« المتحدثــة باســم الحوثيين، إن 
»تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشــار 
في الحديدة، نتيجة تأخر رد الموافقة من قبل ممثلي 
وفد الرياض«، في إشــارة إلــى الحكومة اليمنية 

المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية. 
ووافق الحوثيون، الاسبوع الماضي، على مقترح 
قدمه رئيس لجنة الانتشــار وقائد فريق المراقبين 
المتحدة، مايكل لوليسغارد،  التابع للأمم  الدوليين 
يقضي بانسحاب جزئي لقوات الطرفين من مناطق 

المواجهات في الحديدة، والموانئ الاستراتيجية. 
وجاءت موافقة الحكومة اليمنية مشروطة على 
أن يســبق ذلك اتفاق وتوقيع مــن الحوثيين على 
الانسحاب من الحديدة، والموانئ بالكامل، وإعادة 
الســلطات المحلية الســابقة لإدارة المدينة، بما في 

ذلك قوات الشرطة والأمن المركزي. 
وكان من المقرر، حسب ما أعلنه المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء الماضي، أن يتم 
تنفيذ الاتفاق الأربعاء الماضي، لكن ذلك لم يتم، في 
حين تصاعدت حدة القتال بين الحوثيين والقوات 

الحكومية، خلال اليومين الماضيين.
وتطوّق القــوات الحكومية حتى الآن، الحديدة 
الواقعة على ســاحل البحر الأحمــر، من الجهتين 
على  الحوثيون  يسيطر  فيما  والشرقية،  الجنوبية 
المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر/تشرين 

الأول من العام الماضي. 
وقالــت ثلاثــة مصــادر إن القــوات الحوثية 
الصليف،  ميناء  من  كيلومترات  خمسة  ستنسحب 
عيســى،  رأس  ومينــاء  للحبــوب،  المســتخدمة 
المســتخدمة للنفط، باعتبار ذلــك خطوة أولى تم 

الاتفاق عليها مع الحكومة.
وقال وزيــر الخارجية اليمنــي، خالد اليماني، 
وهو كبيــر مفاوضي الحكومة اليمنيــة، إن إعادة 

تخضع  أن  يجــب  للحوثيين  المبدئيــة  الانتشــار 
للتحقق منها قبل المضــي قدما في باقي الإجراءات 
وفتح الممرات الإنســانية. وأضاف في تصريحات 
نشــرت، أمس الأحد، أن »هذا ما جرت مناقشــته 
ووافقت عليــه الحكومة اليمنيــة، على أن يجري 
التحقق من الإجــراءات قبل الانتقــال إلى الجزء 

الثاني«.
وفي ســياق متصل، دعــت رئيســة الوزراء 
البريطانية، تريزا ماي، العاهل الســعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز، لاستخدام نفوذه لتشجيع 
الأطــراف اليمنية على التوصل للســلام، وقالت 
ماي خلال القمــة الأوروبية ـ العربية المشــتركة 
التي انعقدت أمس، إنــه يجب على الحكومات أن 
»تكثف جهودها للوصول إلى تســوية سياســية 

للأزمة«.
القمة، في  وقالت وهي فــي طريقها لحضــور 
شرم الشيخ: »رسالتي في شرم الشيخ واضحة: 
دعونا الآن أن نكثف جهودنــا للبناء على التقدم 
الذي تحقق وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم بالكامل«. 
وأضافت »سوف اســتغل أيضا هذه القمة للتأكيد 
للملــك ســلمان على أهميــة مواصلة اســتخدام 
اليمنية  الأطــراف  لحــث  لنفوذهــا  الســعودية 
للتحرك نحو الســلام كما فعلت بشكل محوري في 
ستوكهولم. وسأشدد على التزام بريطانيا المستمر 

بأمن السعودية والمنطقة«.
وقال العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيــز، أمس الأحــد، إن »الســعودية تؤكد على 
أهمية الحل السياســي للأزمة اليمينة على أساس 
اليمني  الوطني  الحوار  ونتائج  الخليجية  المبادرة 
وقرار مجلــس الأمن 2216«. وجــدد هجومه على 

إيران متهما إياها بدعم جماعة الحوثي اليمنية.
وأضاف: »كما نؤكد علــى أهمية تكاتف الجهود 
الدولية من أجــل دعم الشــرعية اليمنية، وحمل 
المدعومة  الانقلابية  الإرهابية  الحوثية  الميليشيات 
من إيران على الانصيــاع لإرادة المجتمع الدولي«. 
وقال: »ما يقوم به النظــام الإيراني من دعم لهذه 
وممارســاته  المنطقة،  فــي  وغيرها  الميليشــيات 
العدوانية وتدخلاته الســافرة في شــؤون الدول 
الأخــرى، يتطلب موقفا دوليــا موحدا لحمله على 
الالتزام بقواعد حســن الجــوار والقانون الدولي 

ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي«.

للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  أعلنــت 
أنه ســاهم  الاتحاد  »يونيســف«، أمس الأحــد، 
الأوروبــي بـ10 ملايين يــورو، دعماً لمشــروعين 

جديدين تنفذها المنظمة في اليمن.
وذكرت المنظمــة، في بيان نشــرته في موقعها 
الإلكتروني، أنه في ضــوء مؤتمر إعلان التبرعات 
لليمن الذي سيعقد في مدينة جنيف، يوم الثلاثاء 
القادم، ســاهم الاتحــاد الأوروبي مؤخــراً بمبلغ 
إضافي قدره 10 ملايين يورو للاستجابة الإنسانية 

ليونيسف في البلاد.
وأضــاف البيــان أن »المبلغ ســيخصص لدعم 
والصرف  والميــاه  للتغذية،  جديدين  مشــروعين 

الصحي، في جميع أنحاء اليمن«.
ونقــل عن ممثلة يونيســف في اليمن، ســارة 
نيانتــي، قولهــا إن »دعــم الاتحــاد الأوروبــي 
والشركاء الآخرون أمر حاســم بالنسبة للمنظمة 
لمواصلة مســاعدة 11 مليون طفل في حاجة ماسة 
إلــى المســاعدة،« مضيفاً  أن« 450 ألف شــخص، 
سيستفيدون من هذا الدعم الأوروبي، في المناطق 
المعرضة لخطر الأمراض المتصلــة بالمياه وانعدام 

الأمن الغذائي ، بما فيهم 270 ألف طفل«.
ولفت البيان إلــى أن »المشــروع الأول، يهدف 
إلى تحسين الوصول إلى خدمات التغذية للفتيات 
والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وتوفير 

المياه المأمونة لهم ولأسرهم«.
ويركز المشــروع الثاني على الحــد من المخاطر 
التي تشــكلها الكوليــرا والإســهال المائي الحاد، 
ومعالجة المخاطر المرتبطة بالخدمات السيئة لنظم 

المياه والصرف الصحي، حسب البيان.
ومنذ نحو أربعــة أعوام، تشــهد اليمن معارك 
للرئيس  المواليــة  الحكومية  القــوات  بين  طاحنة 
عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري 
تقوده الســعودية وبمشــاركة إماراتية كبيرة من 
جهة، ومســلحي جماعة الحوثــي من جهة أخرى، 
الذيــن يســيطرون على عــدة محافظــات بينها 

العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.
ووضعت هذه الحرب،حوالي  80٪ من السكان 
في حاجــة إلى المســاعدات الإنســانية، ودفعت 
بالبلاد إلى حافة المجاعة، فــي حين اعتبرت الأمم 
المتحــدة الأزمة التــي يواجهها البلد الأســوأ في 

العالم.

الحوثيون يعلنون الاثنين موعداً للانسحاب من الحديدة

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أكدت نائبة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال 
مندلكــر، أن الآلية الماليــة الأوروبية المعروفة 
مواصلتها  لإيــران  تضمــن  بـ»إينســتكس«  
بأنهم  الأوروبيين  وهــددت  الإرهــاب،  تمويل 
ســيواجهون عواقب ثقيلة، فــي حال حاولوا  
»انتهاك« العقوبــات الأمريكية المفروضة على 

الجمهورية الإسلامية.
وكتبــت ســيغال مندلكر في مقــال عنوانه 
»ثقة أوروبا بالوعود الإيرانية في غير مكانها« 
في صحيفــة »ذا هيــل« التابعــة للكونغرس 
الــدول الأوروبيــة تضمن  بــأن  الأمريكــي، 
مواصلة  الإيرانيــة  الإســلامية  للجمهوريــة 
دعــم وتمويل الإرهاب من خــلال الآلية المالية 
الجديدة لدعــم التجارة، وأن هــذه الآلية لن 
تكون في صالح الشعب الإيراني بقدر ما توفر 

الغطاء اللازم لطهران لدعم أذرعها الإرهابية.
وشــككت في قدرة أوروبا على منع طهران 
من تمويل الإرهاب، وهددت بأنه ســيتم فرض 
المزيد مــن العقوبات على إيــران ومن يتعامل 
معها. كما شددت نائبة وزير الخزانة الأمريكية 
علــى أن واشــنطن لــن تســمح للأوروبيين 
بالتعامل التجاري والمالي مع المصرف المركزي، 

أو أي مؤسسة أخرى تابعة للنظام الإيراني.
وقالت إن إنشــاء هذه الآليــة المالية مرت 
بصعوبات كبيرة، وإن الدول الأوروبية عانت 
كثيــراً لإنشــائها، وإن الــدول المعنية رفضت 
واحدة تلوى الأخرى أن تكــون موقعاً للآلية، 
والشركات  المصارف  أن  هو  بســيط،  لســبب 
الدولية تعلــم جيداً بأن أي تجــارة مع إيران 
تعتبــر انتهــاكاً للعقوبــات المفروضــة على 
الجمهورية الإســلامية، وأن ذلك ســيعرضها 

ومصالحها إلى مخاطر كبيرة.
وأشــارت إلى رفض إيــران المصادقة على 
الإرهاب  تمويــل  لمكافحة  الدولية  المعاهــدات 
وغســيل الأمــوال، وقالت إن طهــران لا تزال 

الضرورية  الالتزامــات  تنفيــذ  عــن  تمتنــع 
الجماعات  تمويل  لمكافحــة  المطلوبة  والمعايير 

الإرهابية وغسيل الأموال.
المالية  الشــفافية  تغيــب  أنــه  وأضافــت 
والسياســية في إيــران من الأســاس، وأنه 
تحت هذه الظــروف لا يمكــن للأوروبيين أن 
يحددوا مــع من يتعاملون في إيــران، وأنه لا 
تزال جماعــات مثل الحرس الثــوري، وفيلق 
القدس، اللذين يمولان الإرهاب على مســتوى 
العالــم، واللذيــن تم وضعهما علــى القوائم 
الســوداء للإرهاب من قبــل الولايات المتحدة 
الأمريكية، والاتحــاد الأوروبي، تعمل بحرية، 
وأنها تغلغلت في أعماق المؤسسات والاقتصاد 

الإيرانية.
وأوضحــت أن طهران رفضت ربط إنشــاء 
الآليــة الأوروبيــة الماليــة بمصادقتهــا على 
المعاهــدات الدولية المتعلقــة بمكافحة تمويل 
الإرهاب وغســيل الأموال والجرائــم العابرة 

للحدود.
وأكدت مندلكــر أنه لا يــزال البنك المركزي 
الإيراني يلعب دوراً محورياً في تسهيل تمويل 
الجماعات الإرهابية، وأن واشــنطن كشــفت 
بالتفاصيــل كيفية عمل البنــوك الإيرانية في 
تمويــل الإرهاب وغســيل الأمــوال من خلال 
إنشاء شــركات وعقود تجارية صورية وغير 

واقعية العام الماضي.
ولفتت النظر إلى أن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية تستغل الأراضي الأوروبية لنشاطها 
الإرهابــي وتنفيــذ اغتيــالات، فضــلًا عــن 

استغلالها للآلية المالية الأوروبية.
وحذرت الأوروبيين مــن أن »كل من يحاول 
انتهاك العقوبات الأمريكية، ســيواجه عواقب 

ثقيلة وشديدة«.
إلى ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني 
إســحاق جهانغيــري، أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية تعمل على إحــداث انهيار اقتصادي 
شامل في بلاده، مضيفاً أن الموارد الطبيعية في 

البلاد باتت قليلة.
وقــال جهانغيــري في كلمــة ألقاهــا أمام 
مجموعــة مــن الطــلاب وأســاتذة جامعــة 

الخوارزمي فــي طهران،  إن إيران تمر بظروف 
النخب  للغايــة، مطالبــاً  صعبــة وخطيــرة 
الحكومة  مســاعدة  إلى  والمثقفين  الأكاديميــة 
والصعوبات،  الأمريكيــة  العقوبــات  لتجاوز 

حسب وكالة »إرنا« للأنباء الإيرانية. 
أعلنــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية في 
تقرير صادر عنها أن إيران لا زالت تلتزم ببنود 
الاتفاق النــووي المبرم مع القوى الكبرى، فيما 
مستقبل  بشأن  الدبلوماســي  الجدل  يتواصل 

الاتفاق.
ــن التقريــر الأخير للوكالــة أنه ارتفع  وبيَّ
مخزون إيران من المياه الثقيلة، خلال الأشــهر 
الثلاثــة الأخيرة، مــن 122.8 إلــى 124.8 طناً 
مترياً وبات في حيازتهــا 163.8 كيلوغراماً من 
كيلوغراماً   149.4 من  بدلا  المخصب  اليورانيوم 
ضمن  وكلاهما  الثاني/نوفمبــر.  تشــرين  في 

المستويات التي يلحظها الاتفاق.
و شــددت الوكالــة علــى أهميــة »تعاون 
طهران بفعالية بشــأن مواعيد« دخول المواقع 

الخاضعة للتفتيش.
التقرير بعد أســبوع علــى تهديد  ويأتــي 
طهران  بنس،  مايــك  الأمريكي،  الرئيس  نائب 
بعقوبات جديدة والطلب من حلفاء واشــنطن 
الأوروبيين الانســحاب أيضا من الاتفاق خلال 
المؤتمر حول الشرق الأوســط في وارسو، في 
14 شــباط/فبراير الماضي، الذي شــاركت فيه 
اســرائيل وممثلين عــن دول عربيــة، والذي 
وصف خلالــه بنس إيــران بـ»الخطر الاكبر« 
في المنطقة، معتبرا أنهــا تعد »لمحرقة جديدة« 

بسبب طموحاتها الاقليمية.
ونــدد بنــس بمبــادرة فرنســا، وألمانيا، 
للشــركات  الســماح  الى  الهادفة  وبريطانيا، 
إيران رغم  الأوروبية بمواصلــة تعاملها مــع 
»الانسحاب«  إلى  ودعاها  الأمريكية  العقوبات 

منها.
ورفــض الأوروبيون بدورهــم طلب بنس 
معتبريــن أن إيــران ملتزمة الاتفــاق. وقالت 
وزيــرة خارجية الاتحاد الأوروبــي فيديريكا 
موغيرينــي »بالنســبة لنــا تطبيــق الاتفاق 

النووي مع إيران مسألة أمن أوروبي ».

وزارة الخزانة الأمريكية: »إينستكس«
 تضمن لإيران مواصلة تمويل الإرهاب 
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتــب المعلــق ســايمون تيســدال عــن محادثات 
ســرية أجراها مقربون من الرئيــس دونالد ترامب مع 

السعوديين لبيعهم تقنيات نووية لهم.
 وعلق تيســدال في تحليله الذي نشــرته صحيفة 
»أوبزيرفر« على التقرير الــذي قدمه الكونغرس حول 
خطة بمليارات الدولارات بهذا الشــأن وتقدم أدلة عن 
محاولات الاســتفادة مالياً. وجاء في التقرير ان فكرة 
بيع الولايات المتحدة تكنولوجيــا نووية متقدمة جداً 
العهد السعودي  إلى السعودية بشــكل يســاعد ولي 
على مواصلة أفعاله المتهورة وإنتاج الســاح النووي، 
تبــدو غير متصــورة وغريبة جداً. فبعد الهيســتيريا 
التي أصابت أمريكا وإســرائيل حول القدرات النووية 
الإيرانية فإن حصول عدوتها اللدودة الســعودية على 
الساح النووي ســيجعل حتى دونالد ترامب يرتجف 

من هذه الفكرة الخطيرة، المدهشة والمنافقة.
 وهذا ما حدث بالضبط، فقد كشف تقرير للكونغرس 
عن محاولات مســؤولين بارزين في البيت الأبيض إلى 
جانب جنرالات متقاعدين وأقــارب الرئيس والمقربين 

منه بيع تكنولوجيا نووية وسراً إلى الرياض. 
ويقال إن المحادثات مستمرة رغم الرقابة المتواصلة 
والنصيحة القانونية من أن نقــل التكنولوجيا التي لا 
تخضع للمعايير المتشددة ســتخرق القانون الأمريكي 
والدولي بشــأن انتشار الساح النووي وستؤدي إلى 

سباق تسلح نووي. 
ويعلق تيســدال أن النتائج الأولية للتحقيق والتي 
نشــرتها لجنة في مجلس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيون قام على شــهادات عدد من الأشــخاص 
الذين تقدموا للتحذير مــن خطوة كهذه. وركز التقرير 
على كل من مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق 
وجــارد كوشــنر، مستشــار وصهر الرئيــس ترامب 
وكاهما في تركيز التحقيق الذي يقوم به روبرت موللر 

بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. 
وقالــت لجنــة الكونغرس إنها ســتقوم بتوســيع 

تحقيقها »لتحديد فيمــا إذا كانت الأفعــال التي قامت 
بها إدارة ترامب تخــدم مصالح الأمن القومي للولايات 
المتحدة أم أنها تخدم من شارك فيها ومصالحهم المالية«. 
وأصبح الموضوع ملحاً لأن التحقيق يتحدث عن »جهود 
الإدارة لنقل تكنولوجيا نووية أمريكية حساســة إلى 
السعودية تبدو مســتمرة«. وحتى 12 شباط )فبراير( 
من هذا العام عقدت إدارة ترامــب اجتماعاً بين ترامب 
و«من يطــورون تكنولوجيا نووية« بشــأن بيعها إلى 
الســعوديين وبقية الدول. وحذرت من زيارة كوشــنر 
إلى عواصم في الشرق الأوســط هذا الأسبوع وبينها 
الرياض لمناقشــة التنميــة الاقتصادية والســام في 

المنطقة. 
وجاء في التقرير: »يخشى الخبراء من إمكانية نقل 
تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية وتمكينها من 
انتاج أســلحة نووية تسهم في نشر الساح في منطقة 
التقرير  واستشــهد  المستقرة«.  غير  الأوســط  الشرق 
بما قاله محمد بن ســلمان العام الماضي »بدون شك لو 
طورت إيران القنبلة النووية فســنطورها في أســرع 
وقــت«. ويقول الكاتب إن الســعودية تملــك احتياطاً 
كبيراً للنفط وطاقة شمســية ورياحاً إلا أن السعوديين 
يتحدثون عن حاجتهم للطاقة النووية. وفي الولايات 
المتحدة يقول المدافعون عن المحاولات الســعودية إنها 
ســتحصل على الطاقة النووية من الصين وروسيا لو 

لم توفرها واشــنطن لهــا، إلا أنهم يطالبــون بمعايير 
احترازية قبل نقل التكنولوجيا للســعودية. ولم تمض 
المفاوضات الســعودية مع إدارة باراك أوباما بســبب 
رفض الريــاض التوقيع علــى تعهد بعــدم تخصيب 
القــدرة على تطوير  اليورانيوم بنفســها مما يمنحها 
القنبلة النووية. وينص القانون الأمريكي الصادر عام 
1954 على ضــرورة تمرير الكونغرس أي اتفاق محتمل  
يسمح للسعودية باستخدام التكنولوجيا. إلا أن تقرير 
مجلس النواب يشير إلى مصالح تجارية »تقف وبقوة« 
وراء مســاعدة الســعودية على تجنــب المعايير التي 
ينــص عليها القانون الأمريكــي وبالتعاون مع مقربين 
من ترامب »وســتحصل هذه الكيانــات التجارية على 
مليارات الدولارات«. ولهذا الســبب تغلف المفاوضات 
بغاف من السرية كما يقول التقرير. ولكنه حدد شركة 
»أي بي 3  إنترناشــونال« التي تقف وسط جهود لبناء 

عدد من المفاعات النووية في السعودية. 
وحســب التقرير فقد عين فلين كمستشار لواحد من 
الفروع التابعة للشــركة وقام بالضغط لتوقيع الصفقة 
عندما كان في البيت الأبيض. وكذا جاك كين المؤســس 
المشارك لشركة أي بي 3 وهو من ساعد على ترتيب لقاء 
12 شباط )فبراير( مع ترامب. و »هناك شخص بارز في 
هذا الجهد هو توماس بــاراك، صديق ترامب منذ عقود 
ورئيس لجنة تنصيبه كرئيس«. وذكر التقرير أن باراك 
هو الذي عمل فــي مجال جمع الأمــوال لترامب ولديه 
صات قوية في الخليج. ويتحدث تيسدال عن تداعيات 
كل هذا والتــي يصفها بالقاتمة لانها تقدم صورة أخرى 
عن محاولات التكســب مالياً من رئاســة ترامب وعن 
تضارب في المصالح للعاملين مــع الرئيس. وهناك أمر 
آخر وأخطر يتعلق بعودة إيران التي وافقت عام 2015 

على الحد من نشاطاتها النووية واستئنافها.
 ولا تزال ملتزمــة ببنود الإتفاقية رغم خروج ترامب 
منها العــام الماضي. كمــا أن تخلي الولايــات المتحدة 
وروســيا عن معاهدات الحد من التســلح قد تزيد من 
مخاطر انتشار الساح النووي. وربما كانت محاولات 
بيع الساح النووي وراء تبرئة ترامب لابن سلمان في 
أعقاب جريمة قتل جمال خاشــقجي وتجاهله الجرائم 

السعودية في اليمن والانتهاكات الأخرى.

صحافة 
عالمية

»أوبزيرفر«: بيع تكنولوجيا نووية للسعودية
وسيلة أقارب ترامب وأصدقائه للكسب المالي

عالم أورويل في »1984« تحول إلى حقيقة لدى مسلمي الصين

لت إقليم تشينغيانغ المسلم إلى مختبر رقابة و»إبادة ثقافية« »واشنطن بوست«: الصين حوَّ

عنونت صحيفة »واشــنطن بوست« افتتاحيتها، التي 
اهتمت بموضوع أقلية الإيغور المســلمة في شــمال غربي 
الصــين أكثر مــن أي صحيفة أخــرى، بـ »كيــف حولت 
الصين إقليم تشــينغيانغ إلى محور قمــع ونافذة مخيفة 

للمستقبل«.
وتحدثت في افتتاحية وراء افتتاحية عن قتل المثقفين 
المسلمين واحتجاز مليون من أبناء مجتمعهم في مخيمات 
»إعادة تثقيف«. وقالت: »يبلغ عدد مسلمي أقلية الإيغور 
في إقليم تشينغيانغ )ســنجان( 11 مليون نسمة، حسب 
أدنى التقديرات وربما كان العــدد أعلى. ولو نظرت بناء 
على حجم الرقابة على الإيغور في ضوء البيانات التي تم 
تسريبها وكشفت عن ماحقة 2.5 مليون مواطن في إقليم 
تشينغيانغ عبر كاميرات ومعدات أخرى تنتج 6.6 مليون 
إحداثيــة »جي بي إس« أو تحديد المواقــع وعلى مدار 24 

ساعة ومعظمها تراقب مواقع مثل )مسـجد( أو )فـندق(«.
وعثر فيكتور غييرز من مؤسســة »جي دي أي«، وهي 
منظمة غير ربحية تحاول الدفاع عن حرية الإنترنت على 
البيانات التي تعود لشــركة سينسنيتس الصينية. وهي 
الشــركة التي تقدم خدمات التعرف علــى مامح الوجه 
وأنظمة رقابــة أخرى إلى الشــرطة. واســتطاع غييرز 
الحصول على البيانات لأن الشــركة لم تؤمن المعلومات 

ولكنها قامت بإغاقها بعدما حاول توجيه أسئلة لها.
وتضم البيانات ســجات مثل أرقــام هوية وجنس 
الشــخص وقوميته وعنوانه وتاريــخ مياده وصوره 
وعمله الذي تراقبه الكاميرات، أو قام المخبرون بتحويل 
الصــور إلى الشــركة. ويرى غييرز أن ربع الأشــخاص 
الذين تمت ماحقتهم حســب البيانات من قومية الإيغور 
مع أن هنــاك معلومات عن أبناء قوميــة الهان الصينية 

وغيرهم.
وتقدم البيانات حســب الصحيفة، نظــرة عن العالم 
القاتم الذي بات يغلف إقليم تشــينغيانغ والذي حولته 
الصين إلــى محور قمــع واضطهاد. فبالإضافــة للرقابة 
الالكترونيــة والجســدية، وضعت الســلطات الصينية 
مليون مسلم من أقلية الإيغور والأقليات التركية الأخرى 
في معسكرات اعتقال، يقول شهود عيان إن عمليات غسيل 

دماغ تجري عليهم في محاولة لمحو لغتهم وثقافتهم.
وحســب تشــياو غيانغ، مدير كاونتر- باور لاب في 
كلية المعلومــات بجامعة كاليفورنيا- بيركلي، فقد تحول 
الإقليم المســلم إلى »نافذة تطل على مســتقبل الصين« و 
»جبهة لفحص البيانات التي يمكن توســيع استخدامها 
خارج حدوده«. وكتب تشــياو في مجلة الديمقراطية أن 
الصين في ظل الرئيس شــي جينبنغ تحاول اســتخدام 

قوة الذكاء الصناعي لإنتاج كل أنواع المعلومات الرقابية، 
بما في ذلــك تكنولوجيــا التعرف على الوجــه وانظمة 
الرقابة على الجنس واللباس وطريقة المشي وطول المارة 
بالإضافة للقــدرة للتعرف على الصــوت وبنك للحمض 
النووي. وعندما ســألت »نيويورك تايمز« عن استخدام 
التكنولوجيا لبناء بنــك معلومات للحمض النووي قالت 
شــركة »ثيرمو فيشر« في ماساشوســيتس، إنها لم تعد 

تبيع التكنولوجيا لإقليم تشينغيانغ.
ويقــوم الكونغرس بمناقشــة تشــريع مهــم يفضح 
ويضغط على من يســاعدون في الانتهــاكات الصينية. 
وتهدف الصين من استخدام التكنولوجيا لقمع المعارضين 
والتكهــن بأي تحدٍ للحزب الشــيوعي الحاكم ومحو أي 
خطر يهــدد قبضته على الحكم. وفي إقليم تشــينغيانغ 
تهدف الصين من اســتخدامها التكنولوجيــا إلى »إبادة 

والكاميرات  الاعتقــال  لمعســكرات  وبالإضافة  ثقافية«. 
تحدث تيشــاو عن قــرار حكومي يقضــي بجمع عينات 
من الحمض النووي لكل ســكان الإقليــم الذين تتراوح 

أعمارهم من 12 – 65 عاماً.
وتذكــر الصحيفة برواية الكاتــب الإنكليزي المعروف 
جورج أورويل الذي نشــرها بعنوان »1984« وحذر فيها 
قبل ســبعة عقود من مخاطر الديكتاتورية التي تســيطر 
على الفكر، فقد اصبح عالم أورويل حقيقة في تشينغيانغ. 
وتختــم الصحيفــة بالقــول: »نوافق منظمــات حقوق 
الإنســان التي حثت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة عندما يلتقي يوم الإثنين للإعان عن لجنة دولية 
لتقصي الحقائق وإرســالها إلى إقليم تشينغيانغ وفضح 
هذه التجربــة المثيرة للقلق ومحاولة الدولة الســيطرة 

على السلوك الإنسـاني«.

ترامب مصافحا بن سلمان  في البيت الأبيض العام الماضي

... وفي ألاباما الأمريكية
لا أحد يريد الحديث عن »عروس داعش« هدى مثنى

بن سلمان في باكستان: محاولة »يائسة« لإعادة بناء سمعته بعد مقتل خاشقجي
إسطنبول – »القدس العربي«

من إحسان الفقيه:

ينظــر إلــى جولــة ولــي العهد الســعودي 
الآسيوية، وهي الثانية بعد مقتل جمال خاشقجي 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر من العــام الماضي، 
على أنها محاولة »يائســة« لإعادة بناء ســمعته 
بعــد تتالي الاتهامات الدولية لضلوعه مباشــرة 
ومسؤوليته عن الحادثة التي خلقت الأزمة الأكبر 

للمملكة منذ أزمة الحادي عشر من سبتمبر.
لقد فقد محمد بن ســلمان الكثير من ســمعته 
في العالم بعد حادثة مقتل جمال خاشــقجي بعد 
أن اكتســب ســمعة جيدة منذ توليه ولاية العهد 
في عام 2017 وتبنيه سياســات أكثر انفتاحا في 
ما يتعلــق بالقضايا الاجتماعيــة التي ظلت مثار 
انتقاد الدول الغربية طيلة عقود. والعنوان الأبرز 
للجولــة هو الجانــب الاقتصادي بعد إشــارات 
واضحــة تفيد بتراجع الــدور الإقليمي، والعالمي 
أيضا، الــذي كانت تلعبه الســعودية ذات الثقل 
الاقتصــادي والمكانة الدينيــة والموقع الجغرافي 
المتميــز، إضافة إلى الشــراكة فــي الحرب على 
الإرهــاب ودورهــا الفاعل في تشــكيل التحالف 

الدولي بعد أحداث الموصل 2014.
خال عقــود طويلة ظلت العاقــات الثنائية 
بين البلدين تعتمد على مقايضة الدعم السعودي 
تقدمه  مــا  مقابل  فــي  الباكســتاني  لاقتصــاد 

باكســتان من خدمات عســكرية للمملكة ســواء 
للجيش الســعودي أو ما يتعلق بقضايا الحماية 
الأمنية للأســرة الحاكمــة. في عــام 2015 وبعد 
تشــكيل التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
لإعــادة الشــرعية في اليمــن، رفــض البرلمان 
في  الحوثيين  لقتال  قوات  إرســال  الباكســتاني 
اليمن. قد تعود أســباب ذلك إلى أن ما لا يقل عن 
33 مليون باكستاني، بينهم ضباط كبار وجنود، 
هم من الشــيعة؛ وسيكون لإرســال قوات لقتال 
جماعة الحوثي في اليمــن تداعيات طائفية على 
انقسامات  من  يعاني  الذي  الباكســتاني  المجتمع 

سنية شيعية.
تاريخيــاً، ومنــذ تأســيس دولة باكســتان 
الحديثة، احتفظت الســعودية بعاقات مع كبار 
قــادة الجيش الباكســتاني الذي يحتــل المرتبة 
17 بــين أقوى الجيوش في العالــم، ويلعب دورا 
سياســيا أكثر تأثيرا في الداخل الباكستاني من 

الأحزاب السياسية.
وعلى خلفية فشــل السعودية في بناء تحالف 
عربي واسع للحرب في اليمن قد تتطور مهامه إلى 
ســاحات صراع أخرى، أعلنت المملكة عن إنشاء 
تحالف إســامي يضم 54 دولة اختارت لقيادته 
الجنرال الباكســتاني المتقاعد راحيل شريف في 
محاولــة منها لتوطيــد عاقاتها بشــكل أكبر مع 
المؤسســة العسكرية الباكســتانية. وللسعودية 
أوراق ضغط علــى الحكومة الباكســتانية، مثل 
المســاعدات الاقتصاديــة ووجود مــا يصل إلى 

مليونــي باكســتاني يعيشــون في الســعودية 
يمثلــون مصــدرا إضافيــا لإيــرادات خارجية 
يمكن  المتراجع،  الباكســتاني  الاقتصاد  يحتاجها 
للمملكة أن تلعب هذه الورقة التي سبق أن لعبتها 
مع الســودان التي أبدت تقاربا مع إيران في عام 
2014 دفع السلطات السعودية لإيقاف تحويات 
الصرف لنحــو نصف مليون ســوداني يعملون 

فيها.

ضائقة مالية

لا شك أن باكســتان، التي انحسر الاحتياطي 
العام لها إلى أقل من ثمانية مليارات دولار، تعاني 
من ضائقــة مالية »حادة« وتراجع في المســتوى 
المعيشــي وأزمــات أخرى مــع جيرانهــا، الهند 
وإيران، ودورها في الصراع الأفغاني، تجد نفسها 
أمام خيار البحث عن أصدقاء من الدول »الغنية« 
اقتصادها  لإنعاش  الاستثمارات  من  المزيد  لجذب 
أولا، ومن ثم حاجتها لبناء تحالفات مع دول مثل 
الســعودية لتعزيز دورها في أفغانســتان التي 
تعتقد الولايــات المتحدة أن على الســعودية أن 
تلعب دورا أكبر في إيجاد تســوية دائمة للصراع 
 ،2018 الأول/أكتوبر  تشــرين  هناك.في  الداخلي 
تعهدت الســعودية بمنح باكستان ثاثة مليارات 

دولار لتخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
ونتيجة الضغوط المالية الهائلة التي يتعرض 
لها الاقتصاد الباكستاني دفع بها لاقتراض أربعة 

مليــارات دولار من بنك التنمية الإســامي الذي 
تدعمه الســعودية وتتمتع بنفوذ واسع في رسم 
سياســاته واتخاذ قراراته. خــال جولته هذه، 
وقعت المملكة مع باكستان مذكرات تفاهم وعقود 
اســتثمار بلغــت 18.5 مليار دولار في مشــاريع 
والتعدين  والبتروكيمياويات  المتجــددة  الطاقة 
ومجالات أخرى؛ وهــي أرقام فاقت ضعف ما كان 
متوقعا لها عشــية زيارة محمد بن سلمان والتي 
وفق أعلى التقديرات لم تتجاوز عشــرة مليارات 
دولار.وتشــير حجم الاستثمارات السعودية إلى 
أن المملكة التي بدت طيلة عقود أشــبه بالحليف 
الإســتراتيجي العسكري لباكســتان، هي اليوم 
الشــريك الاقتصادي الأول لباكستان. ولمزيد من 
محاولات جذب باكســتان بعيدا عن إيران، أعلن 
ولــي العهد مــن العاصمة الباكســتانية الإفراج 
عن أكثر من 2100 ســجين باكستاني في سجون 

المملكة.
تحــاول باكســتان لعــب دور متــوازن فــي 
عاقاتها مع الســعودية بما يحافــظ على عمقها 
التاريخي ومتانتها مع تبني قرارات خافا للرغبة 
الســعودية. ويراهن ولي العهد الســعودي على 
بناء تحالــف مع الحكومة الباكســتانية لمواجهة 
التهديــدات الإيرانيــة أو علــى الأقــل تخفيض 
والتي  الإيرانية  الباكســتانية  العاقات  مستوى 
تطمح إســام آباد إلى تعزيزهــا من خال العمل 
على اســتكمال بناء خط أنابيب الغاز المشــترك، 
والتنسيق الازم مع إيران في ما يتعلق بالتسوية 

القضايا  أفغانســتان، وغيرها من  السياسية في 
ذات الاهتمام المشــترك. وعلى الرغــم من تأييد 
الســعودية لباكســتان في أزمتها مع الهند حول 
مقاطعة كشــمير، إلا أن الســعودية تواصل بناء 
عاقات واسعة في مجالات عدة مع الهند، محطة 
ولي العهد الثانية بعد باكستان، قد يفهم منها أنها 
ورقة ضغط على باكســتان للدخــول في تحالف 
المنطقة.  إقليمي مناهض للسياسات الإيرانية في 
السادســة  بالمرتبة  الباكســتاني  ويحل الجيش 
عالميا مــن حيث عدد أفراده الذي تســعى المملكة 
لاستفادة منه في مقابل منح مالية واستثمارات 
الباكســتاني واستمرار استقدام  الاقتصاد  لدعم 
العمالة الوافدة من باكستان، وضمان عدم ترحيل 
الباكســتانيين المقيمين في المملكة حيث يشكلون 

مصدرا مهما من إيرادات العمات الأجنبية.

موازنة بين ضرورات 

أعلن  لتقارير،  ففي شباط/فبراير 2018، ووفقاً 
الجيش الباكســتاني عن إرســال قوة عســكرية 
القوات  لمســاعدة  ومستشــار  مدرب  ألف  قوامها 
الســعودية وتدريبهــا، مــع التشــديد على عدم 
انخراطها بالحرب في اليمن التي ســبق للبرلمان 
الباكستاني أن رفض مشــاركة قوات باده فيها. 
العاقــات الســعودية الباكســتانية يحكمها من 
الجانب الســعودي مبدأ »المقايضة«، بينما تحاول 
باكســتان الموازنة بــين ضــرورات عاقاتها مع 

إيــران وحاجتها متعددة الجوانــب لعاقاتها مع 
السعودية. ومع الحرص المتبادل على بناء عاقات 
تحالــف أكثر عمقا بين البلدين، إلا أن ثمة معوقات 
تواجه مثل هذا التحالف الذي »قد« يكون الجانب 
الاقتصادي فيه هو الأهم بالنسبة لباكستان، بينما 
تسعى السعودية لجذب باكستان إلى داخل دائرة 
سياســاتها المناهضة لإيران من جهة، ومســاهمة 

عسكرية باكستانية واسعة في حرب اليمن.
الباكستاني،  الإقليمي  التنســيق  لوزير  سبق 
رياض حسين بير زاده، أن انتقد سياسات المملكة 
العربية الســعودية متهما إياها بالمســؤولية عن 
»الإرهــاب« فــي باده مــن خال دعــم عدد من 
ينتســب  التي  الباكســتانية  الدينية  الجمعيات 
إليهــا عدد من منفــذي تلك العمليات، والســعي 
لنشــر الفكر »الوهابي« الــذي يغذي »الإرهاب«. 
ومن بين معوقات بناء تحالف باكستاني سعودي 
الباكســتانية مع إيران  اســتراتيجي، العاقات 
والتــي تجد باكســتان حاجة كبيــرة لديمومتها 
نظرا لحجم التبادل التجاري الذي يطمح البلدان 
لبلوغه خمســة مليارات دولار بحلول عام 2021، 
الكهربائية  وحاجة باكستان إلى إمدادات الطاقة 
من إيران والمضــي قدما باســتكمال خط أنابيب 
الغاز المشــترك. ويبدو أن ولــي العهد يفكر جديا 
بالاتجاه نحو بناء تحالفات مع الدول الآســيوية 
بعد تراجع عاقات باده مع دول الاتحاد الأوربي 
والولايــات المتحــدة بعــد حادثة مقتــل جمال 

خاشقجي.

في تقرير لمراســل صحيفة »أوبزيرفر« من مدينة 
هوفر - ألاباما تحت عنوان »لن أتحدث عن هدى... 
ألاباما ترد على مناشــدات مثنى العــودة« حاولت 
خشبو شاه اســتطاع مواقف المدينة من هدى التي 
سافرت إلى ســوريا وعاشت في الرقة وتزوجت من 
مقاتــل فيها وتحاول العودة إلــى أمريكا بعد انهيار 
»الخافة«. وواجهــت الصحافية صمتاً من المجتمع. 
والجــواب كان »لا لن أتحدث عن هدى، لن اتحدث«. 
و«طلب مني والدها عدم التحدث« و«تجنب مناقشة 
هذا في منبــر عام إلا أن عائلتهــا تريد الحفاظ على 

خصوصيتها«.
وكانــت هــدى مثنى قــد رتبت رحلتهــا في عام 
2014 وبــدأت رحلة تاركــة عائلتها فــي ألباما إلى 
تنظيم الدولة في سوريا. وكان هربها محاً للنقاش 
والأخبار حيث تحدث توفيق مدير المركز الإســامي 
فــي برمنغهام في محاضرة للشــباب حول الطريقة 
التي اخترق فيها التطــرف المجتمع المندمج جيداً في 
الجنوب الأمريكي. وبعد خمسة أعوام وثاث زيجات 
وتغريدات عــدة طالبت فيها بمهاجمــة بلدها الذي 
ولدت فيه تناشــد هدى الســلطات وتطلب الغفران 
والسماح لها بالعودة. وعبرت هدى التي عثر عليها 
مراســل صحيفة »الغارديان« في مخيم لاجئين عن 
»ندمها العميق« لتركها عائلتها في ألاباما والانضمام 
إلى تنظيم الدولة. وقالت: »تعرضت لغســيل دماغ« 
وقالت إن حسابها على »تويتر« الممنوع الآن قد أخذه 
آخرون. وكان رد وزير الخارجية مايك بومبيو على 
مناشــداتها بياناً قال فيه إن هدى ليســت مواطنة 
أمريكية و«لن يســمح لها بدخول الولايات المتحدة« 

وعبر ترامب عن الكام نفسه.

دعوى قضائية

إلا أن والد الفتاة أحمد علي مثنى كان الشــخص 
الوحيد من عائلتها الذي تحدث وعانية عن ابنته. 
وقدم دعوى قضائية ضــد الحكومة الأمريكية حيث 
ادعى عليها قائاً إن ابنته مولودة في نيوجرســي. 
وقام محامي العائلة حســن شــلبي بعرض شهادة 

ميادها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكن هناك صمتاً واضحاً عن حالتها في مدينتها 
هوفر حيث رفض والدها التحــدث للصحيفة قائاً 
»أرجو أن تتفهمي وضعي«. وحاول توفيق التواصل 
مع نســاء عديدات للحديث عن أثر هروب ومشاركة 
هــدى في تنظيم الدولة ولم تســتجب إلا واحدة ثم 
قررت في النهاية عدم الحديث. وعندما اتصل توفيق 
بأخرى وترك رسالة على الهاتف خابره والد الفتاة 
غاضباً. وعلق توفيق »لا أمــزح لن يتحدثوا معك«. 
وفي السياق نفســه رفضت منظمات إسامية عدة 
ومنهــا رابطة الطلبة المســلمين في جامعــة ألاباما، 
بيرمنجهــام وفــرع مجلس العاقــات الأمريكية - 

الإسامية )كير( الحديث مع الصحيفة.
وقــال توفيق معلقاً علــى تغريــدة ترامب »هذا 
ليس عدلًا« مع أن الرئيس بقــي صامتاً على اعتقال 
كريستوفر هانسون من حرس الحدود والذي تبنى 
آراء التفــوق العرقي وخطط للهجوم على ليبراليين 
معروفين. وقال »هذا جنون ولن يجعل أمريكا عظيمة 
مــرة أخرى. وبعد بيان بومبيــو كتب جون ليدا من 
مجلــس بلدية هوفــر تغريدة جاء فيهــا »هذا كام 

صحيح، فليس مرحبًا بها في هوفر حسب رأيي«.
وفي رســالة إلكترونية إلى الصحيفة من المجلس 
أكد فيهــا أن »عضو المجلس جون ليــدا يتحدث عن 
نفســه في هذا الموضوع«. وفي مقابلة معه في مكتبه 
ببيرمنغهام بدا ليدا أكثر تسامحاً حيث قال إنه ومنذ 
أن تركت هدى جامعة آلاباما في بيرمنغهام عام 2013 
وهو يتابع قصتها. وقال يجب الســماح لها ولابنها 
بالعودة إن كانت بالفعل مواطنة أمريكية. وقال »في 
ذلك الوقــت فاجأت قصتها مدينة هوفر وســكانها« 
»لأننا لم نتعود على رؤية شــخص في مدينتا تحول 
إلى التشــدد«. وقال إن الاهتمام بالقصة عاد بعدما 
طلبت هدى الســماح لها بالعــودة مضيفاً أن »أفكار 
هــدى لا تعكس وبــأي طريقة المجتمــع الذي ولدت 
فيه« وأن تعليقاتها لا تعكس كونها مسلمة. وشخص 
بهذه السمعة لن يستطيع الابتعاد عن الأضواء وأن 
معظم من تحدث معهم عبر عن مواقف متشــددة من 

عودتها. 

شبان من الأقلية الإيغورية داخل مراكز الاحتجازأقارب لإيغور محتجزين في معسكرات في إقليم تشينغيانغ الصيني يرفعون صورهم في في العاصمة القيرغيزية بشكيك
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ثقـافـة

قيس مجيد المولى٭

أمير تاج السر * 

قراءات متعددة
أعتقــد أنــه مــن الأشــياء الجيــدة، أن لغات أخــرى غير 
اللغــات التقليدية، وأعني الإنكليزية والفرنســية على وجه 
الخصــوص، اتجهــت مؤخــرا إلــى ترجمــة الأدب العربي 
لقرائهــا المفترضــن، منهــا البولنديــة التــي لم تكــن تهتم 
ســابقا بالأدب العربي أو كتابه، ومنها الفارسية والكردية 
والرومانية، لكن ما أدهشــني حقيقــة هو اتجاه الصن إلى 
هذا الأدب في الســنوات الأخيرة، وأن كثيــرا من الروايات 

ترجمت بالفعل، ونشرت ويوجد غيرها في الطريق.
هذه الترجمة في الغالب، تتم بواســطة صينين، درسوا 
اللغــة العربيــة وآدابها في جامعــات متخصصــة، ومنهم 
مــن عاش في بلــدان عربية، بنية الاحتكاك باللغة مباشــرة 
واســتخلاصها من الشــعوب، ومنهــم من تحــول بالفعل، 
إلى شــبه مواطن لــدول عربية، بحيث يســتطيع أن يتحدث 
لغتها العامية، ويترنم بأغنياتها بلا أي صعوبة، وشــاهدت 
مــرة فيديو لمغــن صيني يــردد أغنية من أغنياتنــا الوطنية، 
بانطــلاق كبيــر، أيضا راســلتني مــرة فتاة صينيــة، كتبت 
بعربيــة ســليمة، وقالت بأنهــا متأثرة جــدا بالمصير المؤلم 
لإحدى الشــخصيات التي كتبتها في نص حديث، وتود لو 
أعدت النظر في ذلك المصيــر، وكتبت جزءا ثانيا كذبت فيه 

المصير الأول.
حقيقــة دهشــت مــن تلــك الرســالة، وكان مفهومي عن 
الصينيــن، هو تلــك الصرامــة المفرطــة في تــذوق آدابهم 
فقط، والكتابة عن طقوســهم وبلادهم الموغلــة في الغرابة 
والطقــوس، والذي يقرأ ملحمة كبــرى مثل »بجعات برية«، 
أو يقرأ »الــذرة الرفيعة الحمــراء« لمويان، يــدرك تماما، أي 
كنز محلي زاخر، موجود فــي تلك الثقافة، وقابل لأن يمنح 
ما يســتطيع الكتاب اســتخلاصه منه. وأذكــر أنني غرقت 
شــهورا عدة في رواية »بجعــات برية«، ولم أمــل منها رغم 
ضخامتهــا، كانت في الواقع مســلية وزاخــرة بالمعلومات 
عــن تاريخ الصن القديم والمعاصر، فهي في النهاية ســيرة 
لأســرة معينة، مرتبطة بالســيرة الكبرى للصــن في أزمنة 

مختلفة.
»الذرة الرفيعة«، وكل إنتاج مويان، يدخل في لحم المنتج 
الصينــي، بمعنــى أن كل المعروض من معلومــات وأجواء، 

وطريقة سرد، هو صيني تماما.
رددت علــى الفتاة التــي اتضح في ما بعد، أنها درســت 
اللغة العربية بجدية شــديدة، وعاشــت فترة في الخرطوم، 
تســتخلص اللغــة اليومية مــن الذين عرفتهم من ســكانها، 
وأنها حتى لم تكن تســتخدم اســما صينيــا أثناء وجودها 
هناك، واختارت اســما عربيا، يســتخدم بكثرة في بلادنا، 

لتنادى به.
أردت أن أتحــدث عن فكــرة تداخل الثقافــات ببعضها، 
ودخــول شــذرات مــن ثقافة إلــى ثقافــة أخــرى، وتبادل 
المعلومــات، ســواء كانــت تراثيــة أو معاصــرة، لينتج في 

النهاية نهج فريد من التآخي والتعامل بن الناس.
الثقافــة العربية ليســت جامدة ولا تحمل أشــواكا حتى 
تتجنبهــا بقيــة الثقافــات، أو تأخذ منها نتفــا صغيرة على 
اســتحياء، وتحاول طمسها، والأدب العربي الذي هو جزء 
مــن الثقافــة العربية يســتحق أن يعامل بطريقــة أكثر لطفا 
وانفتاحا. نحن نترجــم القصائد والقصص البعيدة بكثرة، 
نترجم لمبدعن أجانب نراهم يستحقون أن تعرفهم ثقافتنا، 
ولا نغضــب حــن لا يترجمنا أحد، أو يســتخف بما يترجم 
لنا بواســطة أصدقاء فهموا الثقافة العربية وأحبوها، مثل 
تلك الصينية، ومثل كثيرين غيرها، يصارعون انشــغالاتهم 
اليوميــة، ليترجموا نصا عربيا أحبــوه إلى لغاتهم. وأعرف 
أن مستشــرقن أوروبين حصلــوا على شــهاداتهم العليا 
فــي نصوص لأدباء عرب قدامى أو حديثن، لا فرق، فالذي 
يدرس »طوق الحمامة« لابن حزم مثلا، يســتطيع أن يدرس 
»فســاد الأمكنة« لصبري موســى، والذي يقرأ شــعرا لابن 
الفارض، يمكن جدا أن يقرأ شعرا لدرويش ومحمد سليمان. 

الفكرة هنا هي محبة الثقافة ولا شيء أكثر من ذلك.
لنتحدث عن ترجمة الأعمال العربية للغات غير الإنكليزية 
التي ذكرت بعضها، ونتســاءل: كم نسخة من رواية عربية 
يمكــن أن تطبع وتــوزع في بلد مثــل تشيكوســلوفاكيا، أو 

رومانيا، أو بولندا؟
في الواقع يبــدو الأمر محبطا بعض الشــيء، لكن دائما 
ثمة أمل ما دامت هناك مشــاريع تطرح، وتنفذ حتى لو على 
نطاق ضيــق، وكنت قرأت مــرة مقالا لناقــد بولندي، كتبه 
عن الأعمــال الأدبية المترجمة للغة البولنديــة، وكانت قليلة 
للغاية، هناك بلدان كاملة في الوطن العربي، زاخرة بالأدب 
الجيد، لم يترجم من أدبها شــيء، وبلدان كبيرة مثل مصر، 
ترجــم منها عملان أو ثلاثة أعمــال، كان الرجل يتحدث عن 
القــراء، والتوزيع وذكر رقما بســيطا جدا، كمتوســط لعدد 
النســخ التــي تبــاع، ويعتبــر رقما جيدا بالنســبة لســمعة 
الأدب العربــي وبعــده عن أذهــان القراء هنــاك، أظن الرقم 
خمســمئة نســخة أو أكثر قليــلا. رقم ســنعتبره نحن رقما 
محبطــا ومضحكا، ولن يكون كذلك لــو عدنا أصلا إلى عدد 
النســخ التــي تــوزع باللغة العربيــة لمعظم من يكتبــون، إنه 
الرقم البولندي نفســه تقريبا. بالطبع توجد طفرات أو لنقل 
موضات قــراءة في كل مكان، أو حظــوظ ربما، ويقفز عدد 
النســخ المباعة من عمل عربي في دولــة أوروبية غير معنية 
بالأدب العربي، إلى عشرات الآلاف من النسخ، لكن ذلك غير 

مؤكد أيضا، وحتى لو حدث سيثير شيئا من الاستغراب.
أعود للصن الداخلة بقوة في كل المجالات، التي تتعاون 
مع دولنا العربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتي تملك 
كثافة سكانية لا تستطيع دولة أخرى منافستها فيها. قلت 
إن الصن تصدت للثقافة العربية وللأدب العربي، وترجمت 
لنــا أعمالا عربية خالصــة بأجواء قصصيــة مختلفة، ومن 
دور نشر هناك تدعمها الدولة. في مشروع كهذا، ومع دولة 
كهــذه، توقعت أن عشــرات الآلاف من النســخ مــن أعمالنا 
ســتنتج، وعشــرات الآلاف ســيتم اقتناؤها من مؤسسات 
كثيرة، وستوزع وســط هذه الكثافة السكانية بكل ارتياح، 
لكــن ذلك لم يحدث وأظنه لن يحدث في الأمد القريب، الرقم 
المحبط نفســه يحيط بالترجمة الصينية، أو ربما يتضاعف 

إلى ألف نسخة، ولا شيء آخر.
لــن أتحدث هــذه المــرة عــن ضــرورة الاهتمــام بالأدب 
العربي، فلا فائدة من الحديث في ذلك الشأن، سأترك الأمر 
كما هو حــادث، فربما تحدث معجزة في يــوم ما، ويصبح 

أدبنا رائدا في فضاءات العالم.

٭  كاتب سوداني

مو الإنساني أمام الكون  الحداثة الشّعرية: السُّ
إن التكثيــف من خــال الإيجاز أول الخطــوات لبناء 
النمط المميز مــن التعبير، وهذا البنــاء غايته تعقب الأثر 
الفني وإدراكه بكليته ضمن ما يكشــف من ضرورات بغية 
الإيقاع بالمجهول، وإعادة ترتيبه بما يحقق الغاية القصوى 
من الصور والدالات الصوتية، ضمن حركية النص ولونية 
الأجزاء النصية المترابطة، ســعياً بالمتلقــي للوصول إلى 

الشعور بالمعاصرة أي نقله من الظامية إلى الانفتاح.
إن كان الإدراك تلقائيــا أو كان نابعــا عن وعي عاطفي 
وتأثير نفسي في ما يمكن الوصول إليه من الُمنتج الشعري، 
فقد أراد المحدثون أن يترك المتلقي بحريته، بحيث يستطع 
تدريجيا استيعاب هذا التحول من خال تحوله من عاطفة 
اعتيادية إلى عاطفة أصيلة. فتقليــب المعنى من العام إلى 
الخاص يعني أن الشــاعر قد تاشــى من مخيلته الشائع 
والمألوف، وقد نفذ بقوة خارقة إلى ما هو سحري وغامض 
و)معقد( وهذا التحول هو تحــول ضمن الجهد الإبتكاري 
للمخيلة وأوجه هذا النشاط، يتم عبر الأشياء الاشعورية 

التي تزيح المنظور والمترسب في المخيلة.

مواجهة الواقع

الجديدة  الشعرية  الثورة  إن 
لأنها  فنيــا،  اصطناعا  تكــن  لم 
خــارج الوعــي الــذي وجدته 
وعيا قاصراً عن الفعل والإبداع، 
معطيات  الحداثيــون  فواجــه 
الواقــع، الذي كان أشــد تأثيراً 
الذي  إلــى  إضافة  الفــرد،  على 
اســتقر فــي حفريــات الذاكرة 
وفعل فعله علــى مدى قرون في 
المتلقي،  نمطية الاســتقبال لدى 
تتمكن  لم  محاولات  من  بذل  وما 
من قشــع الغيــوم الداكنة، ولم 
تســتطع تحريــك تلــك الرياح 
نظم  فقــد  الثقيلــة،  الفاســدة 
الحداثيــون فعلهــم التجديدي 
على إعادة النظر بمفهوم الوعي 
الرؤى الجديدة  للثقافة لتشكيل 
التي من خالهــا يحدث التغيير 
تحد  بمثابة  ذلك  وكان  المطلوب، 
جــذري على كافة المســتويات، 

بما في ذلك طبيعة المســتوى الإدراكي والنظرة الشمولية 
للحياة.

إليوت والتحول الجديد

ولا شــك تاريخيا أن الفترة ما بــن )1850-1890( هي 
الفترة الخصبة التي حولت الشــعر من مســارات لأخرى، 
وطبعت الأدب الفرنســي بطابعه الخاص عموما، والشعر 
خاصة ومن قبــل رواد الربط الثاثــي )بودلير- رامبو- 
مالارميه( لتتشــكل بعد ذلــك أوروبا الشــعرية الجديدة 
عــن طريق )ريلكــة وإليوت( ولــد إليوت عــام 1888 في 
مدينة ســنت لويس من ولاية ميسوري ودرس في جامعة 
واشنطن ثم هارفارد عام 1906 وفيها درس الفلسفة، وكان 
قد قرأ في باريس الأدب الفرنسي، وأعاد قراءة الفلسفة في 
الســوربون، ثم عاد لأمريكا وأكمل دراســات أخرى له في 

هارفارد. 
نشــر أليوت العديد من المجاميع الشــعرية والنتاجات 
النقدية، ففي مجال الشعر نشــر »بروك وماحظة أخرى« 
عــام1917، وفي عــام 1919 نشــر مجموعته الشــعرية 
»قصائد« وقام ودمج هاتــن المجموعتن بمجموعة واحدة 
وأضاف إليهما بعض النصوص وأسماها »لذا أناشدك«، ثم 
قدّم مجموعة شــعرية جديدة اعتبرت واحدة من المجاميع 
الشــعرية الفريدة والمتميزة، التي لاقت قبولا ورواجا في 

الأوساط الأدبية والتي سماها »اليباب«. 
توالت بعد ذلك نصوصه الشــعرية، ومنها »جريمة قتل 
في الكاتدرائية« و»اجتماع شــمل العائلــة« و»الرباعيات 
الأربــع« و»حفل الكوكتيــل«، وقد زامن ذلك مــا كتبه في 
مجال النقد الذي لا يقل أهمية عن نتاجه الشــعري، ومنه 
»الغابة المقدسة« و»من أجل لونســلوت أندروز ودانتي«، 
وكتابه النقدي »فائدة الشعر«. كان إليوت ــ حسبما يشير 
إحســان عباس ــ يبحث عن معادله الموضوعي ويستعلم 

من عوالم الأرواح والأشباح، ما يمكن أن يربط به التجارب 
السابقة والمتنوعة في الأساطير واستبياناته التي أراد بها 
أن يصل إلى مرتكز ديني ما، في محاولته الشعرية للبحث 

عن الكفاح الروحي. 
ولاشــك في أن إليوت وجــــــد أنه لا بد أن يكون لكل 
شــعر ما يميزه، خصوصا في القصائد الطويلة، وبالشكل 
العام فقد عمل أليوت في شعره ضن مسارات عدة من بينها 
مســاقات وحجم التنبيه الإدراكي، والتركيــز والتكثيف 
الصارم ودعم المحتــوى البنائي أثناء التكيف الســردي، 
والإيقاع والموسيقى والذي يرى فيهما أنهما يكفان للشعر 
وحدته وكذلك إيمانــه بأن النص يجــب أن يبنى بعناية 
غايتها إحــداث الأثر الكلــي وتنظيم العبــث والفوضى، 
وأعطاؤهما شــكا ومعنى. يعود إحسان عباس ويرى أن 
كل ما ذُكر من الصفات الشعرية لإليوت تجتمع في موعظة 

النار:
تعلقت آخر أنامل الورقات

متمسكة بالضفة البليلة

 مذ غاصت
وعبرت الريح الأرض الداكنة بدون رفيف

وارتحلت الحوريات
أرفع صوتي

ولا أطيل كامي
ولكنني ومن ورائي

في عاصفٍ باردٍ
أسمع

قعقعة العظام
وقهقة تُنقلُ

من أذن لأذن
المهم فــي كل هــــــذا، هناك اشــتباك ما بــن الصور 
البصريــة والتخيليــة وتفصيات بجــــــزئيات يحصل 
عليها الشاعر بعناية، ووصف صائب محــــكم ومحدود، 
ومن خال دراسة إليوت للفلســـفة التي أثرت بشــــعره 
فإن تأماته الفلسفية المعقــــــدة كانت تطوع أشد الصور 
حســية، في محاولاتــه للتعامل مع الروحــي وجلبه إلى 
عالم الواقع المنظور، راســماً الخريطة الجــــديدة للشعر 

الأوروبي.

توجيه الفوضى 

كانت الفترة التي ســبقت بدايات القرن التاســع عشر 
قد أضــاءت اتجاهن متعارضن.. أولهمــا يدعو إلى تبني 
الواقــع أي أعادة الرؤية بشــكل آخر للعالم على أســاس 
التركيب الجديد للكلمــات، ضمن مفهــوم الإرادة والهدم 
الشامل وتحويل الشعر إلى وسيلة لا هدفا، وهو يعني في 
بُعده الآخر توجيه الفوضى لمواجهة قوى التنظيم البنائي 
القديم. والآخــر يدعو إلى العبث في نطــاق الأنا )الذات( 
وإنعاش عالــم الحلم والانســياح في المجهــول والألغاز 
والغموض،  باعتقاد أصحاب هــذا الرأي، يضمن الوثوب 

إلى صميمية الإنســان وتمكينه مــن مواجهة غموضه في 
ســريات ودهاليز الكون وإشــكالياتها في الحياة والموت 
والخير والشر والسعادة والتعاســة، وغيرها من الهموم 
الأبدية في محاولة لاســــــتكشاف الاوعــي. وكان كا 
الرأين ينطلقــان من رؤية أن كل شـــــيء في هذا الكون 
لابــد أن يغادر ثابته إلى متحول جديــد، وبذلك فقد وضع 
الحداثيــون العقــل أمام أزمــة جديدة فــي التخلص من 
قوانينه وقناعاته وطرائــق الوصول إلى الأفكار وطرائقه 
الاســتنتاجية، وتوقعاته إلى إلغاء نظامه برمته والقناعة 
بأن مجــالات استكشــافاته وخلقه لا تحددهــا العناصر 
المادية فقط، بل أن تجعل العقل يعمل بقوة جديدة يستطع 
مــن خالها تحطيم الحواجــز ومغادرة الواقــع إلى عالم 
الأضداد والمتناقضات، لخلق واقع جديد يستوعب النتائج 
التي ســتولد من طبيعة الصراع وإشــكالياته على صعيد 

الفكر والأدب والفن.

الخيال المتطرف

انفتحــت  وقــد 
الجديــدة  الحداثــة 
تمســكها  ضمــن 
علــى  بالاوعــي 
من  شــعرية  معطيات 
معطيــات الاوعــي، 
ومنها تداعيات الأفكار 
اليقظــة،  وأحــام 
والهذار  والهلوســات 
تلك  من  وغيره  المنظم 
الجديدة،  المســميات 
أوجــدت  التــي 
مائمــا  مناخــا  لهــا 
النص  مــع  فتكيفــت 
وتكيــف  الشــعري 
النص الشــعري معها 
ضمــن  وأصبحــت 
التنظيميــة  الإرادات 
للشــعراء المحدثــن، 
وهو يعنــي أن توافقا 
هذه  أحدثته  قد  هائا 
الكلمات  بن  ما  النقلة 
والصــور، بحيث لــم يكن الاســتخراج الصــوري مبنيا 
علــى الدلالة اللفظية أو مبنيا علــى هيكلية ونمطية الكلمة 
المســتخدمة والمتداولة في تداولها، بــل على ما تمليه قوة 
الانفعال والتغريب ورد الفعل المعاكس في البناء الشعري، 
تحت تأثير لحظتــه التي تعني تلك اللحظــة الخروج من 
الخيال العادي إلى تداخل قاطع في الرؤية التخيلية كنتاج 

للخيال المتطرف.

مشروع جديد 

ولعل الحداثيون حن تعاكسوا مع التجارب التي سبقتهم 
وجــدوا أن الكثير من الموجودات في الشــعر القديم كانت 
آيلة للزوال، بقدر وبآخر حتى ضمن الإحســاس الروحي 
لها، إذ أن ثـــورة الشــــــعر لم تكن بتمرد على حلقة من 
حلقات الحياة، أو تمرد على طرائق الإيصال، بل ثورة على 
نظام بنيوي وتخـــــيلي وثورة على اســــتخدام للشعرٍ 
لا يأخــذ بنظر الاعتبار وجودية الإنســان وبعده الأثيري 
الكونــي، للبحــث عما ســــماه الســيرياليون بالمفاجأة 
المدهشة ولاشك في أن عمق التفكير في التغيير خلق شكا 
جديدا من أشــكال الجدل بن المــدارس الأدبية والحركات 
الفكرية ولمفهوم الحضارة، وضمنها مفاهيم القيم والجمال 
واللغــة، وقد تبــن من خال ذلــك أن عمليــة الهدم لدى 
المحـــدثن لم تكن عملـــية انتقائـــية، بل كانت مشروعا 
متكاما لوضع بنية جديدة للتحول الشعري الجديد، الذي 
ســيرافق النظرة الجديــدة للمجـــــتمع لمفاهيم الأخاق 
والـــوطـــــن والدين والأسرة والمجتمع والفــرد، فهناك 
قناعات عديدة أن هذه المعاني بمفهومها ووظائفها السائدة 
لم تعد تستهوي أو تقابل بالترحاب الروحي، كونها بقيت 
ضمــن وظائفها التبادلية، كما هو الحال في اللغة التي أدت 
تلــك الوظائف التبادليــة إلى اســتهاكها، وإلى تقويض 
قدراتها الانفاتية وبقائها ضمــن دائرة نزوعها العقاني، 

وكان لابد من تحفيز مظهرها 
نحو  تحفيزها  التاريخــي، 
مظهرها الجمالــي كي تفلت 
مــن قياســاتها ومعياريتها 

ويتم إدراكها بمستوياتها الإلهامية.

المتغيرات الُمكثفة 

ضمن اشــتغالاتها المتنوعــة عملت الحداثــة الجديدة 
علــى ازدواجيــة الفكر ومادتــه، فقفــزت الفانتازيا فوق 
مفهــوم الخيال الخــاق، وكان التقدير يبنــى على كيفية 
الاحتفــاظ بقــدر كبير من الإيحــاء والغمــوض، أمام أي 
شــيء يكون قابا للإدراك ويبدو أن ذلــك الهدف يعني ما 
هو الانطباع الذي ســيحمله هذا المتغير إلــى المتلقي، وما 
هي مســاحة الخلفية التقبلية التي ســتتعامل مع الأشياء 
العميقة للروح الإنســانية ضمن الاامتثال وغير المتوافق 
مع الأطر الاجتماعية، ولاشــك في أن الحداثة الجديدة أتت 
بتغيــرات مكثفة ومهمة وعند البحث عنها واستكشــافها، 
والتعامل معهــا فإنها تخلق معاني ثرة، الأمر الذي يجعلنا 
عند دراســتها لا نفهمها ضمن الخصائص العامة للشــعر، 
أو توافقــات عصــر بعينــه، بــدون القبــول بالصدمات 
والتناقضــات، وما أتت بــه لتدمير الإيقاعن الموســيقي 
والنحوي بالشكل الذي يتوافق مع المتغيرات الغريبة التي 
انتهجها المحدثــون في بناء جملهم الشــعرية، وتركيزهم 
على الحفاظ على ما ســموه )التوازن الغامض( في كشف 

الرؤى النفسية وبتعبير كوكتو:
إن الوصــول إلــى شــعر الشــعر وارتيــاد عنفوانه 
إلــى المخدرات  يعني مغادرة الأســلوب الآلــي واللجوء 
العقلية، التي تمثل أكثر براعة في الولوج إلى العوالم التي 
لا يمكن تقريبها ولا اســتحضارها إلا من خال الانســياح 
في مجهولية العالم، أي أن كوكتــو باعتقادنا أراد التدليل 
على الطريق الــذي يمكن الوصول إلــى العملية الإلهامية 
بواســطته، أي التحــول الجنونــي الذي يمنــح الكلمات 

اضطرابها وإخاءها من واقعها وتحويلها لواقع مريع. 

السخرية والهَزل

وقد اقترب هنري ميشــو مــن تلك الأفــكار المضطربة 
بالدعابة والســخرية والهزل، حالــه بالنقيض حال ماك 
أوريان، الذي دعا لخلق أســطورة جديــدة ولعلهم بذلك 
نشــدوا الخروج مــن جفــاف العقانية للوصــول ضمن 
المصطلــح الــذي تعــارف عليه الســيرياليون وســموه 

)الوصول بالشعر إلى المعنى الرائع(.
لقد أجرى الحداثيون تطهيرا متكاما للبيئة الشــعرية 
الســائدة، فاللغة على ســبيل المثال وجــب أن تكون لغة 
حية جدية ومتنوعة وتســتطيع أن تحفز الآلام في النفس 
البشــرية، وقادرة على نقل الأحاســيس بدفــق وبقدرة 
عالية من التجاوب مع الإحساســات الباطنية ومصاحبة 
في تطورهــا لأي تطور تدريجــي في الانفعــال، والعمل 
في هــذا الاتجاه يعنــي تحقيق المشــاركة الوجدانية، أي 
معارضة الوســائل المعروفــة التي يتم بها ربط الإنســان 
بعالمه، حيث ســاعد على ذلك انبعاث الأفكار الجديدة في 
الأدب والفن، كما أضاف الدادائيون والســيرياليون سندا 
آخر لمعاضدة رواد الحداثــة الأولين، حن أعادوا التوجه 
النقدية لأشكال  الميتافيزيقي للشــعر وعرضوا توجهاتهم 
الأسلوبية  ومفهوم  الأساسية،  ونظرياته  ووظائفه  الشعر 
وفقه اللغة وعلم الجمال والشــعور والحدس والأنســاق 
الوزنية والإيقاعات الموسيقية، ومفهوم الحقيقة التعبيرية 
الجمالية، حيث توصلوا إلى الحقائق التي رسخت ضرورة 
التغيــر الجديد كرد فعل لانطوائيــة والاختناق والعودة 
إلى الداخل لأرهاف الســمع للمتطلبات الخفية، والكشف 
وبكل جرأة عن تلك الأدوات التــي كانت تحول دون رؤية 
العالم رؤية متفائلة، يبنى اعتقادها على أن هناك الكثير من 
السعي للوصول إلى تلك الغشراقات التي تطمئن الإنسان 
نحــو مصيره ووجوده وخاتمته في هــذه الحياة، التي لا 
يقبل غموضها المطلق إلا بالتحرر من ثوابت الماضي ومسك 
الأداة الجديدة للبحث عن المجهول، أو المطلق والإبقاء على 

حالة السمو أمام موجودات الكون.

٭ كاتب عراقي

للروائي الأردني الفلســطيني صبحي فحمــاوي رصيد إبداعي يتوزع 
بــن أجناس أدبيــة متنوعة: الرواية ـ القصة القصيــرة ـ القصة القصيرة 
جداً ـ المســرحية. ولعل أهم أعماله تدخــل ضمن إطار جنس الرواية التي 
وصــل رصيده منها إلــى حد الآن عشــر روايات، نذكر منها على ســبيل 
المثــال لا الحصــر: »الحب فــي زمــن العولمة« ـ »قصــة عشــق كنعانية« ـ 
»حرمتــان ومحرم« ـ »الإســكندرية 2050« ـ »ســروال بلقيس« وآخر هذه 
الأعمال »قاع البلد«. وســنحاول في هذه الدراســة الوقوف عند مكونن 
أساســن من مكونات الخطــاب الروائي في روايته »الأرملة الســوداء«، 

هما المنظور السردي وتعدد اللغات.

1 ـ المنظور السردي: 

اعتمد المؤلف في السرد الروائي على نوعن من الرواة على امتداد المتن 
النصي هما: أ ـ الراوي العارف بكل شيء ـ غير المشارك في الحدث، وهو 
المهيمن على الســرد فــي أغلب الفصول والمقاطع الســردية. ب ـ الراوي ـ 
المشــارك، وهــذا الأخير تمثلــه مجموعة مــن الشــخصيات الروائية هي 
شهريار وشــهرزاد وأبو شــهزمان ودنيا، ويضطلع هذا الراوي بدورين 
أساسين: ســرد مجموعة من المحكيات الصغرى ـ رسم الملامح الداخلية 
لبعــض الشــخصيات، والتعبير عــن الهواجس والأفكار والأســرار التي 
تعتمل في دواخلها، وذلك عن طريق الحوار الخارجي والحوار الداخلي. 
والملاحظ أن الحوار بنوعيه، يتســم غالباً بطول يتســع لسرد المحكيات، 

وسبر الدواخل. 
إن الراوي العارف بكل شــيء المقتحم، يســتحوذ على دفة السرد، ولا 
يســلمها إلى هذه الشــخصيات لتقول كلمتها بنفسها، وتبوح بأسرارها 
ومشاعرها وأفكارها، إلا خلال هذه الحوارات السردية، أو خلال الحوار 

الداخلي. 
أـ الحوار بن الشــخصيات: بن »أبو شهزمان« سراج البدر، وزوجته 
ميســون، حيث يتم سرد  محكيات صغرى تتعلق بعمله في نقل البضائع 
في ســيارته البدفورد القديمة، ومعاناته من مصاعب في حياته اليومية، 
وذلــك بضمير المتكلم تارة، وضمير المخاطب تارة أخرى. يقول: »أنا رجل 
أعصابــي تعبانة.. طوال اليــوم ألف وأدور مع حر الشــمس الذي يذيب 
رأســي ودخان الســيارات الــذي يخنق صــدري، ويقول كذلــك: »زحمة 
السوق يابا تخلق مشاكل، فممكن تقضي يومك بلا شغل، وتعود للمَرَة : 

يد من قدام، ويد من وراء«. 
ب ـ الحوار الداخلي: نمثل له بالمنولوج الذي يدور في دواخل شهريار، 
وهــو ينتظر قدوم »دنيا« المســتخدمة فــي متجر بيع الملابــس التي اتفق 
معها على اللقــاء. ويتضمن هذا المونولوج كثيراً مــن الهواجس والأفكار 
والتأملات الفلســفية والتساؤلات حول طبيعة المرأة، وأساليب إغرائها، 
والعلاقة بينها وبن الرجل. إن السارد العليم المقتحم، يأخذ زمام السرد 
نيابة عن الشخصيات التي كان الأولى أن تقدم نفسها بنفسها من خلال 

وجهة نظر ســردية خاصــة بها في فصــول تفرد لها، 
خاصة الشــخصيتن الرئيستن شــهريار وشهرزاد، 
لاســيما وأن الرواية تقدم وجهتي نظر متقابلتن حول 
مســألة العلاقة بن الرجل والمرأة. وربمــا كان المنظور 
الســردي المتعــدد، أقــرب لطبيعــة المضمــون الروائي 
وأنســب من الناحية الفنية والدلالية. أليس من الأجدر 
أن يعبر كل من طرفي المشكل عن قضيتهما بصوتهما، 
وليس بصوت راو يروي من الخلف، من خارج الحدث 
الروائي؟ ناهيك عن أن شــهرزاد الشــخصية الرئيسة 
فــي الرواية كانت الأجدر بســرد قضيتهــا، وهي التي 
ارتبط اســمها بأندر وأغرب الحكايــات وأكثرها إثارة 
وتشــويقاً في ألــف ليلة وليلــة؟ إن الرواية بما تطرحه 
من تعدد في وجهات النظر حول القضية التي تعالجها 
كانت تقتضي تبني تقنيــة تعدد الأصوات، لا الاعتماد 
على صوت الراوي العارف بكل شــيء المســتبد. ولقد 
ربطت الناقدة اللبنانية يمنى العيد بن اســتعمال هذه 
التقنيــة وحاجة الإنســان إلى الحرية فــي أن يقول ما 

يريد قوله بنفســه بدون وصاية، »لأن الحقيقة لم تعد في صوت الراوي 
وحــده، بل هي في هذه الأصوات وقد تعددت، وعاد لها نطقها ورؤاها«. 

)القصة القصيرة والأسئلة الأولى مجلة الكرمل، عدد 8، سنة 1983(

2 ـ تعدد اللغات:

إذا كانت رواية »الأرملة الســوداء«، لا تتبنى الرؤية السردية المتعددة، 
فإنهــا تحتفي بتعدد اللغات بشــكل لافت للنظر. ويمكــن أن نصنف هذه 

اللغات كما يلي: 
أ ـ اللغــة الفصيحة: وهي التي تهيمن علــى النص الروائي، لكن المؤلف 
يطعمهــا أحيانــاً بكلمات من اللغــة العامية مثل )تخنفرـ تنــكات الفلفل ـ 
انقطم المســكن ومات(. وهذا الصنيع يدخل في إطار اســتخدام كلمات 

من صميم الحياة اليومية لإضفاء الواقعية على الحوار. 
ب ـ لغــة الحديــث اليومي : تتحدث به شــخصيات تنتمــي إلى الفئات 
الشــعبية التي يمثلها في الرواية العمال المياومــون المهاجرون من بلدان 
عربية، وأبو شــهزمان وزوجته ميســون. وتتوزع هــذه اللغة بن اللهجة 
المصريــة واللهجة الأردنيــة. وغالباً ما يتم المزج فــي مثل هذا الحوار بن 
اللهجة الأردنية واللغة الفصيحة، وكأنني بالمؤلف هنا، يخشــى أن يكون 
اســتخدامه للهجة الأردنيــة الخالصة في حوار شــخصياته، عائقاً دون 
التواصل اللازم مع القارئ العربي في المشرق والمغرب. والحقيقة أن هذا 
التــوازن بن الفصحى والعامية في الرواية العربية »يفرضه واقع التلقي 
وضــرورة الانفتاح، في إطار إثراء وتطوير وصيانة الفصحى، باعتبارها 
مركــز الوعــي القومي العربــي«. )أحمد اليبــوري، في الروايــة العربية ـ 

التكــون والاشــتغال، 
المدارس(

ج ـ لغة علمية: وتقوم على الدراسات الميدانية والأرقام والإحصائيات، 
وهذه تتفوه بها الشــخصيات المثقفة مثل شــهريار وشــهرزاد والدكتور 
علاء الكاشــف والدكتور مصطفــى الجمال وعالم النفــس بديع الطاهر. 
والملاحــظ أن النــص يمتلــئ بشــواهد عديدة، ذكــر بعضهــا داخل المتن 

الروائي.
د ـ لغة الســخرية: ونجدهــا متناثرة في العديد مــن الفقرات والمقاطع 
الســردية: قالــت إحــدى زوجــات )أبو مخلــوف( الثلاث وهن يشــيعن 
جنازتــه بالبــكاء والعويــل لمن ســألها عن ســبب هــذا الحزن مــع أنهن 
تخلصــن منه بموته: »والله نخشــى أن يعود من قبره فيصــرخ بنا قائلًا 
)لمــاذا لا تصرخن خلف جنازتي، وتشــعرنني بأنني عزيــز عليكن؟(  ثم 
ينــزل فينا ضرباً مبرحاً«. يســتخدم المؤلف المحاكاة الســاخرة، فوكالة 
غوث اللاجئن الفلســطينين، اقتصــر دورها على تزويدهــم ببطانيات 
مهلهلــة؛ والرجل لا يمشــي  منتصب القامــة، مرفوع الهامــة، دلالة على 
العزة والكرامة، كما يصف الرجولة الشاعرالفلســطيني سميح القاسم، 
بل يمشــي أمام الملأ بصلف وكبرياء زائفن. والملاحظ أن التعدد اللغوي 
يعكس تعدد وتنوع المستويات الاجتماعية والثقافية والفكرية والنفسية 
للشــخصيات الروائية. يبقى أن نقول إن صبحي فحماوي اســتطاع في 
روايته »الأرملة الســوداء«، أن يضع قضية العلاقة بن المرأة والرجل في 

موضعها الصحيح، ويقدم لنا عملًا روائياً يجمع بن المتعة والمعرفة.     

  ٭  كاتب من المغرب

رواية »الأرملة السوداء« للأردني صبحي فحماوي:   

عبدالجبار العلمي٭المنظور السردي وتعدد اللغات  

أندريه بريتون أليوت

وي
حما

ي ف
بح

ص
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ثقـافـة

الفيلم الأمريكي »غير قابل للفشل«... ونشوب الحرب النووية
حدثــت  التــي  النوويــة  للمواجهــة  كان 
بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحاد 
الســوفييتي عــام 1962 بســبب الصواريــخ 
النووية الســوفييتية في كوبا، أثــر عميق في 
نفس كل إنســان في العالم، حيث توقع الجميع 
وقوع الحــرب النوويــة التي كانــت بالتأكيد 

ستنهي البشرية جمعاء. وقد 
الإعلام  في  الأثر  هذا  انعكس 
صناعة  بالطبع  ومنه  العالمي 
الســينما التي اتخــذت منه 
وفلســفيا  شــائكا  موضوعا 
فيلم  ويعد  كوميديا.  وأحيانا 
»غير قابل للفشل« الذي أنتج 
عام 1964 أشــهر فيلم في هذا 
يكون  أن  حاول  حيث  المجال، 
واقعيــا بقدر الإمــكان ونال 

إعجاب النقاد.
تبــدأ أحداث هــذا الفيلم 
عندمــا يزور وفــد مكون من 
قيادة  مقر  مهمة  شــخصيات 
القوة الجويــة الأمريكية في 
مدينــة »أوماها« حيث توجد 
مواقع  تكشف  عملاقة  شاشة 
الأمريكية  الطائــرات  جميع 
العالم،  فــي  والســوفييتية 
حســب الأقمار الاصطناعية. 
القادة  كبــار  أحد  ويكشــف 
لأعضــاء الوفــد الأســلوب 
القيادة  تقــرر  عندما  المتبــع 
الأمريكية استهداف هدف ما، 
الجمهورية  رئيس  قيام  وهو 
شخصيا  بالاتصال  الأمريكي 
بالقيادة التــي تقوم بدورها 
بإرسال إشارة إلكترونية إلى 
القاصفة  الطائــرات  طياري 
الاســتراتيجية التــي تحمل 
القنابل والصواريخ النووية، 

عن طريق جهاز في الطائرات يســمى »غير قابل 
للفشــل« فقط لا غيــر. وتنص الأوامــر لهؤلاء 
الطيارين على عدم الاستماع إلى أي أمر شفوي 
بعد ذلك بعدة دقائق، حتــى إذا كان من رئيس 
الجمهوريــة الأمريكي نفســه بســبب إمكانية 

تقليده من قبل الأعداء. 
فــي الوقت نفســه كان هنــاك اجتماع عالي 
المســتوى ينعقد فــي وزارة الدفــاع الأمريكية 
برئاســة وزيــر الدفاع وبمشــاركة مستشــار 
الوزارة )الممثــل الأمريكي وولتــر ماثاو( وهو 
بروفيســور بارز في العلوم السياســية. وفي 
هــذا الاجتماع يبــدي بعض كبار العســكرين 
المبكر،  المراقبــة والإنذار  تحفظاتهم حول نظام 
الذي يكشــف الهجمات النووية الســوفييتية، 
حيث أن الاعتمــاد على الأجهزة الإلكترونية في 
رأيهم قد تجاوز الحدود، وقد يؤدي إلى نشوب 
حرب نووية عن طريق الخطأ، لاسيما أن الموقف 
قد يتطور بســرعة كبيرة إلى درجة لا تســمح 
للقادة بالســيطرة على الموقف وإيقاف الحرب، 
لتجنب مــا لا تحمد عقباه. ولكن البروفيســور 
لا يؤيدهم، حيــث يصر علــى أن الحرب يجب 
أن تقوم وبشكل شــامل لمحو السوفييت تماما، 
وإنقاذ العالم من الشيوعية، ويذكره أحد القادة 
أن نشــوب حرب نووية شاملة سيحول الأرض 
إلى مكان لا يمكن العيش فيه، حتى إن انتصرت 
الولايات المتحدة فيها، ولكن البروفيسور يعتبر 

هذا ثمنا مقبولا.
في هذه الأثناء يكتشف العسكريون خللا في 
جهاز الإنذار المبكر، قد يؤدي إلى إعطاء إنذارات 
كاذبة فيحاولون إصلاحه، ولكنهم لا يلاحظون 
أن الجهاز أصدر خطأ أثناء عملية الإصلاح أمرا 
إلى ســرب من القاصفات كانت تطيــر في تلك 
اللحظة فوق ولاية آلاسكا الأمريكية أمرا بقصف 
بالقنابل  الســوفييتية،  العاصمة  »موســكو«، 
الســرب  قائد  يســتلم  وعندما  الهيدروجينية. 
الأمر إلكترونيا يتساءل عن صحة الأمر، ويقرر 
الاتصال بالقيادة في »أوماها« لاســتلام التأكيد 

اللازم، ولكن بدون جدوى حيث فشــلت جميع 
محــاولات الاتصال، نظــرا لقيام الســوفييت 
بالتشــويش على جميع الاتصالات اللاسلكية. 
ولذلك قرر قائد الســرب التوجه إلى موسكو مع 
ســربه لقصفها بالقنابــل الهيدروجينية بدون 

العودة إلى القيادة.

ويراقــب قــادة القــوة الجويــة الأمريكية 
هــه مــن  تحــركات ســرب القاصفــات وتَوَجُّ
آلاســكا إلى الاتحاد الســوفييتي غير مصدقن 
ويحاولــون الاتصــال بقائــده بــدون نجاح، 
فيستنتجون أن سبب انقطاع الاتصال نابع عن 
أجهزة التشويش السوفييتية وأن كارثة عالمية 
يبلغون  ولذلك  الأرض.  على  البشــرية  ستنهي 
رئيــس الجمهورية الأمريكــي )الممثل الأمريكي 
التطــورات وينتظرون  هنري فوندا( بكل هذه 

تعليماته.
بوزير  الاتصــال  الأمريكي  الرئيــس  يقــرر 
واستشارته  المســتجدات  على  لإطلاعه  الدفاع 
أثناء الاجتمــاع المنعقد فــي وزارة الدفاع. ولا 
يجد البروفيســور أي مشــكلة في الأمر ويقول 
إنهــا فرصة الولايــات المتحدة للقيــام بهجوم 
شــامل للقضاء على الاتحاد السوفييتي بشكل 
نهائي حيث أن الشــيوعين فقدوا إنســانيتهم 
وتحولوا إلــى آلات، ويبادره أحــد القادة بأن 
القادة السوفييت لا يختلفون عن الأمريكين في 
المشاعر والإمكانيات التقنية ويراقبون كل شيء 
كالأمريكيــن. ويأمر الرئيــس الأمريكي القوة 
القاصفات الأمريكية  الجوية الأمريكية بإسقاط 
ينجحون  لا  ولكنهــم  الوســائل.  بكل  المذكورة 
سوى في إســقاط طائرة واحدة فقط، وتستمر 

الأزمة في التصاعد.
إن المشــكلة الأولــى التــي تواجــه رئيس 
الجمهوريــة الأمريكــي هــي إقنــاع القيــادة 
الســوفييتية بأن توجه السرب نحو »موسكو« 
كان نتيجــة خطأ تقنــي وليس أمــرا صدر من 
القيادة الأمريكية، فهو يعــرف جيدا أن اقتراب 
السرب من موسكو سيجعل السوفييت يطلقون 
صواريخهم النووية باتجاه الغرب الذي سيرد 
بالمثل وينتهي العالــم بأكمله. ويتصل الرئيس 
الأمريكي برئيس المكتب السياســي السوفييتي 
)الحاكــم الحقيقي للاتحاد الســوفييتي( الذي 
يعرب عــن معرفته بتحــركات ذلك الســرب. 
الموقف  توضيــح  الأمريكي  الرئيــس  ويحاول 

الأمريكــي بعنايــة فائقــة ويقتنــع الجانــب 
الســوفييتي بــه، ولكــن كيف بالإمــكان حل 
المعضلة؟ يطلب الرئيــس الأمريكي من الجانب 
السوفييتي فتح قناة بن القيادتن العسكريتين 
الأمريكيــة والســوفييتية لتبــادل المعلومات، 
وأمــر العســكرين الأمريكيــن بالإجابة على 
جميع الاستفســارات السوفييتية 
المعلومات  جميــع  على  وإطلاعهم 
وقنابله  بالسرب  الخاصة  السرية 
النووية كي ينجح الســوفييت في 
إســقاط جميع الطائرات المتوجهة 
نحو موســكو. كما طلــب الرئيس 
الأمريكي من الجانب الســوفييتي 
الاتصالات  على  التشويش  إيقاف 
كي تســنح له الفرصــة للتكلم مع 
قائد الســرب وطلــب جلب زوجة 
ذلك القائد للتحدث معه بنفســها، 
لم  والزوجة  الرئيس  حديث  أن  إلا 
يثن قائد السرب عن عزمه لأنه لم 
يصدق أنه كان يتكلم مع أشخاص 
حقيقيــن، بل ســوفييت يقلدون 

أصواتهما.
تفشــل كل المحاولات لإســقاط 
تبقى  حيــث  الطائــرات،  جميــع 
طائرة واحدة ســالمة وهي طائرة 
قائد الســرب التي تحمــل القنابل 
الهيدروجينية. وهنا يبلغ الرئيس 
بأنه  السوفييتي  الأمريكي الجانب 
في حالة ضرب موســكو بالقنابل 
النووية، فإنه ســوف يأمر إحدى 
الأمريكيــة  القاصفــة  الطائــرات 
بضرب مدينــة نيويورك ومحوها 
من الوجــود تعويضا عــن تدمير 
حربا  العالم  يتجنب  كي  »موسكو« 
نووية شــاملة، ويوافــق الجانب 
الاقتراح.  هــذا  على  الســوفييتي 
الرئيس  أمنيــة  الرغــم من  وعلى 
الأمريكي أن يتمكن السوفييت من إسقاط طائرة 
الســرب الأمريكي، فإن تلك الطائرة تنجح في 
مســعاها ويتم قصف »موســكو«. وما أن يتأكد 
الرئيس الأمريكي من أن موسكو قد دمرت حتى 
يصدر أمرا إلــى أحد كبار قــادة القوة الجوية 
إلــى نيويــورك وقصفها  الأمريكيــة بالتوجه 
بالقنابــل النووية وهو يعلم جيــدا أن زوجته 
هو وعائلــة ذلك القائد كانوا فــي نيويورك في 
تلك اللحظة. وأثناء التوجه إلى نيويورك يأمر 
القائد الأمريكي الذي يقود الطائرة مســاعديه 
فــي الطائرة بــألا يتدخلوا في عملية إســقاط 
القنابل لأن هذا ســيكون عمله هو فقط. وما أن 
يلقــي ذلك القائد القنابــل النووية حتى ينتحر 

بتجرع السم. وهنا ينتهي الفيلم.
حصل هــذا الفيلم على استحســان كبير من 
قبــل النقاد، علــى الرغم من اســتعمال المخرج 
سيدني لوميت أسلوبا غريبا في الإخراج، حيث 
لم تصاحب الفيلم أي موســيقى تصويرية، وتم 
تصويرالفيلــم بالأبيض والأســود عوضا عن 
الألوان لتقويــة تأثير الأحداث على المشــاهد، 
خاصــة خطورة الموقــف. وخلا الفيلــم من أي 
شــخصيات مجنونــة أو متوحشــة، فقد ظهر 
كفوء  بشكل  والأمريكي  الســوفييتي  الجانبان 
وودي. وبــدا واضحــا أن كلا الطرفــن كانــا 
يحاولان تجنــب كارثــة عالميــة، ولا يتم ذلك 
بالشــتائم وتبــادل الاتهامات، بــل بالتعاون 
المتحضر والاحتــرام المتبــادل. وكانت أحداث 
الفيلم مبنية على قصة شــهيرة بالاســم نفسه 

نشرت عام 1962.
كانت قصــة الفيلــم خيالية، ولكــن الواقع 
يقتــرب أحيانــا مــن الخيــال بشــكل غريب، 
ففــي عــام 1983 كانت العلاقات بــن الجانبن 
متوتــرة، وكان الاتحاد الســوفييتي قد أدخل 
إلى الخدمة نظاما جديدا لمراقبة العالم بالأقمار 
الاصطناعية. وكشف ذلك النظام في أحد الأيام 
انطلاق خمســة صواريخ نووية مــن قواعدها 
في الولايات المتحــدة الأمريكية باتجاه الاتحاد 

الســوفييتي، ما يعني نشــوب هجوم أمريكي 
نووي، ولكن الضابط الســوفييتي المسؤول في 
تلك اللحظة عن النظام شــك في هذا، لعدم ثقته 
بأن النظــام كان يعمل بدقــة ولمعرفته الجيدة 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يمكــن أن 
تشن هجوما بخمســة صواريخ فقط، بل بآلاف 
الصواريخ. ولذلك قرر المســؤول الســوفييتي 
إهمــال الانذار، وبذلــك أنقذ العالــم من كارثة 
نووية وشــاملة. إذا كان الفيلم ينتقد الاعتماد 
على الأجهزة المعقدة في اتخاذ قرار شن الهجوم 
فإن  العشــرين،  القرن  ســتينيات  في  النووي 
دور الأنظمة الألكترونيــة أكبر بكثير في الوقت 
الحاضر. وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءا مهما 
في هذا حيث يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارا في 
القيام بهجوم أو دفاع عن سفينة بدون الرجوع 
إلى قائد بشــري. وعلى الرغم من تأكيد الدول 
العظمــى أن قرار شــن هجوم نــووي هو قرار 
بشــري، إلا أن الموقف قد يتطور بســرعة فائقة 
بحيث يجــد القائد البشــري أن إيقاف تدهور 

الموقف قد فات أوانه. 
علــى الرغم مــن محاولــة الــدول العظمى 
إخفاء الحوادث النووية فإن ما يكشفه الإعلام 
أحيانا يعطي الانطباع بأنها ليســت نادرة جدا، 
حيث تغــرق الغواصات النووية أحيانا وتغرق 
معها أســلحتها النووية، فمثلا غرقت الغواصة 
الأمريكية »ســكوربيون« عــام 1968 وكان فيها 
وغرقت  نوويــان.  وطوربيدان  نــووي  مفاعل 
غواصة سوفييتية عام 1986 شمال شرق برمودا 
واثنان  نوويــان  مفاعــلان  متنها  علــى  وكان 
وثلاثون رأســا نوويا. وكذلك غرقت عام 2000 
الغواصة الروســية كورســك، وهناك حوادث 
أخرى. وتسقط أيضا الطائرات الحاملة للقنابل 
النووية أحيانا، ففي عام 1956 ســقطت طائرة 
أمريكية وعلى متنها قنبلتان نوويتان في البحر 
ولم يعثر عليها أبدا. وفي كانون الأول/ديسمبر 
عــام 1965 تدحرجت طائرة أمريكية وســقطت 
من علــى حاملة الطائــرات »تيكونديروكا« في 
البحر، وكانت على متنها قنبلة نووية. وسقطت 
طائرة أمريكية من نوع »ب52« حاملة أربع قنابل 
هيدروجينية عام 1966 في إســبانيا، ما ســبب 
تلوث مســاحة بلغت كيلومترين مربعن. وعلى 
الرغــم من المحاولات المســتمرة لانتشــال تلك 
القنابل النووية فإنه يعتقد أن هناك ست قنابل 
نووية لا تزال مفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن.

بدأ الخــوف من الحــروب النوويــة مبكرا، 
وحتى خلال الحــرب العالمية الثانية ومن أوائل 
الذين عبروا عن مخاوفهــم كان العلماء الذين 
صنعوا القنبلــة النوويــة الأمريكية، وحدوث 
حرب نوويــة يعني التدمير الكامــل لكل مدينة 
مهمة فــي العالم وليــس فقط عواصــم الدول 
العظمى، وكذلــك تلوث الهواء والمياه في العالم 
بشــكل بالغ الخطورة، ما يعنــي نهاية الجنس 
البشــري. وأصبح احتمال الحرب النووية أكبر 
من أي وقت فــي التاريخ أثنــاء الأزمة الكوبية 
عام 1962، ولكن تلك الأزمة لم تكن نتيجة لخطا 
تقني، بــل نتيجة قــرارات القادة الســوفييت 

والأمريكين. 
في  النووية  الأســلحة  من  الخوف  سيستمر 
تزايد ولكن نشوب مثل هذه الحرب لا يزال يمثل 
احتمالا ضعيفــا جدا حيث يعلم الجميع، خاصة 
عواقبها  والسياسين  العســكرين  القادة  كبار 

ونتائجها الوخيمة. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

إيقاع!
■ أعيــش بين الإيقاع ليس فقط منذ بداية حياتــي التلفزيونية، فقد وجدتني 
وســط إيقاع النوتة الموســيقية واللوحة التشــكيلية وســيرة اللون، منذ بواكير 
عمري، وكأن المســألة مرتبطة ببرنامج قدريّ يخضع كله لســياقات مختلفة من 
الإيقاع، بــدءا بالحركة الزمنية الســريعة لحياتي، إلى حركة اللــون والفن بكل 

أوجهه وهي تصنع فواصل يومياتي.
أعيش وســط هذه الســياقات المختلفة، المتجانســة والمتآلفــة، لتكون إيقاعي 
الخــاص بي، ولعلّي بين ما أختاره وما يختارني، لا فرق، فأنا مهيّأة منذ ولادتي 

لهذا القدر. 
أمّــا عن فكرة الموســيقى التي تشــغلني هذه الأيام، فقد جــاءت بعد أن طلبت 
مني ســيدة جليلة إدارة حوار حول الموسيقى والإيقاع، لحظتها حضرتني جملة 
قرأتها للشاعر التونسي محمد الغزي حين قال »الموسيقى سُلّمنا إلى الله«، وهي 
ذات مرجعية كنسية، حين أُدرجت الموسيقى لتصبح جزءا من الصلاة لما لها من 
تأثير على المســتمع، وقبل ذلك كانــت مرجعية وثنية، صعــب مقاومتها لجذب 
المصلــين للكنائــس وإخراجهم من المعابــد الباطلة، نتحدث هنا عــن إيقاع زمني 
صاخب بالصراعات، بين حاملي رســالة المسيح والطهر والعفّة، والغارقين في 
القرون الوســطى في عالم مدنّس، حيث الموسيقى لها إيقاع صاخب في محافل 
الســكر والعربدة. هذه العبــارة التي اختصرهــا محمد العزي بلغتــه، وإيمانه، 
ورؤيتــه الخاصة، خشــيت كثيرا قراءتها بطريقة تســيء للســامع ذي الخلفية 
المتحجــرة، كون عبارة كهــذه تقرأ بمحدوديــة كلماتها ومعانيهــا المقتضبة في 
مجتمعنا، فيما الصّحيح أن تُقرأ بمعناها السّــابح فــي ملكوت الله. إذ بقليل من 
التأمل ندرك أن الكون كله عبارة عن ســيمفونية رائعة، وفكرة السّاكن والمتحرّك 
بالتأكيد لم تأت مع أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي، فأسبقية الخلق أوجدتها 

بالصيغ الأجمل على الإطلاق. 
وجماليــات الموســيقى متنوعــة بين جماليــات الألفــة والغرابــة، وربما لهذا 
الســبب تســتعمل للعلاج، فهي أحيانا تُحدث صدمة، حسب الفروق الإيقاعية. 
ألا يختلــف الأمر حين أســمع جنائزيــات باخ، وحين أســمع الفصــول الأربعة 
لفيفالدي، أو حين أسمع ياني، أو عمر خيرت أو عمر الشريعي؟ أليست جميعها 
ك القلب بوتائر مختلفة؟ ألا تغيّر المزاج؟  في اختلافها، واختلاف منابعها، تحــرّ
ألا ترفــع دواخلنا إلى الســماء؟ عبر ســلالم لا مرئية، نتســلّقُها ونحن في حالة 
اســترخاء؟ ألا يحدث أن نشــعر بالاختناق والرغبة في الانفجار والتشــظي من 
ضغوطات الحياة، ولا نجد السّــكينة إلّا في الخلاء والاستســلام للصمت، ذلك 
الذي ليس صمتا تماما، بل هو فواصل من حفيف أوراق الشجر، وتغاريد طيور. 
حتى صياح الديكة فجرا، نوع من الموســيقى الذي تستملحه النفس وتتحرّك له 
مشاعر الألفة في قلوبنا، حتى أصوات المآذن في أوقات خلوتنا ترمم ما أفسده 

الضجيج اليومي وإيقاع الحياة الصاخب.
ألم يقل نيتشــه إن »الحياة بدون موســيقى بكل بســاطة خطــأ، تعب، منفى« 
ونيتشــه ليس بمقيــاس، لكنّه قال شــيئا ترجم خباياه الإنســانية التي تشــبه 

خبايانا، وهي نقاط تلاقينا جميعا. 
عازف التشــيللو الكتالوني الإســباني بابلو كســالس قال: »تطرد الموسيقى 
الشــر من القلوب الخاوية من الحب، وتملأها بالسكينة والسلام« وهذا تحديدا 
ما ســعى إليه المرتلون فــي صلواتهم، والشــعراء في قصائدهــم، والكتاب في 
نصوصهم، ففي كل نص يختفي بناء موســيقي ما. الشعر فيه إيقاع، والنثر فيه 
إيقــاع، وأنا واحــدة من الذين يكتبون قصيدة النثر، وقد قرأنا ذلك عند ســوزان 
برنــار في بداية تشــكل وعينا بقصيدة النثــر، إن النثر لا يعتمد على الموســيقى 
الخارجية، لأن القافيــة تمردت على الأوزان، حيث نجدها حرة، وتقود البياض، 
أو التكثيف في الصفحات، أو إيقاع البياض كما يحلو لي أن أسميه، فالفراغات 
لها إيقاع، قصيدة النثر تجاور الحروف الصفيرية، هسهســة الســين.. الصاد، 

الزّاي.
يدخل الإيقــاع حتى في عملية الإنجاب. الأب والأم نفســاهما ينجبان أطفالا 
مختلفين، وكل طفل يولد حسب إيقاع تكوّنه، حسب فعل الحب، يدهشنا أحيانا 
أن لحظة الحــب كلما كانت في قمّتها، ضخّت صفــات التميز في الجنين، أليس 
هذا إعجاز حقيقي اكتشــفه العلــم حتى إن كان لا يزال يبحــث في ميكانيزماته 
وأســراره؟ الإيقاع أجمل من العروض وهذا يأتي في كتاب محمد مفتاح »العالم 
ونظرية الإيقــاع«، وهذا ما يأخذنا إلى إيقاعات اللغة، وتشــكيلاتها الهندســية 

العجيبة خارج الشعر الموزون وغير الموزون.
فحتــى الروايــة فيها إيقاع، إيقاع تكرار المكان، على ســبيل المثــال الإيقاع في 
رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح، يرتبط بحركة مصطفى سعيد 
من القاهرة إلى لندن إلى الســودان، سفر الشخصية إيقاع، التقطيع الزمني في 
الرواية إيقاع. نتتبع بناء الرواية بالانتقال الروحي مع شــخصيات الرواية، غير 
مبتعديــن تماما عن الفضاء المحدد لنا من طرف الكاتب، وهذا إيقاع آخر يعيشــه 
كل قارئ على حدة، بشــكل مختلف مع أن النص المقروء واحد، الشــيء الشبيه 

تماما بعملية تكون الجنين التي تحدثنا عنها سابقا.
رواية أحمد السعداوي »فرانكشتاين في بغداد« لها إيقاع مختلف، من خلال 
تعاقــب لحظات القتل والصمــت، ومن خلال إيقاع الرعب الذي تعيشــه المدينة، 
أمّا في »موت صغير« لمحمد حســن علوان، تتوارد المقولات لتكون نســقا إيقاعيا 
للرواية، تقســيم الفصــول بمقولات جعل فعل القراءة يرتبــط بها، وهذا نموذج 
رغم تكرره، إلا أنه يختلف من كاتب إلى آخر، تفعل غادة السّمان ذلك منذ بواكير 
منشــوراتها، وقــد أصابت كتــاب جيلها وأجيال أخــرى تعاقبــت بعدهم بتلك 
العــدوى، حتى أصبحت المقولة المســتخلصة من قراءة ســابقة، هي بداية إيقاع 
الأحداث كلها في أغلب النصوص الســردية التي قرأناها، وكأنّها الصوت الذي 

يجرُّ باقي الأصوات المخزنة في المخيلة.
في النصوص الروائية تتنوع الإيقاعات، إيقاع مريم في رواية »مريم الحكايا« 
لعلوية صبــح، يأخذنا في رحلة غريبة تتقاطع بين الوهــم والواقع، نكاد نضيع 
في بداية النص حتى نكتشــف تلك اللعبة المبتكرة من طرف الكاتبة لضبط إيقاع 
أحداثهــا المتخيلة، هذا يذكرنا بأغاني فيروز التي غنتها في ألبومها »كيفك إنت« 
ـ وإن رفض البعض هذه المقارنة - فقد عشــنا في البداية الصدمة بسبب الإيقاع 
المختلــف، ثم احتجنا لبعض التأمل في ذلك النّمط الجديد المقترح من طرف ابنها 
زيــاد، ثم بلغنا مرحلة تــذوق جماليات تلك الأغاني، وقــد كان بلوغ تلك المرحلة 
نــوع من القفز لمرحلــة وعي تفوق المعتاد، لتشــكل ذائقة جديــدة أصعب من أن 

تستوعب بخفة المألوف من أغانيها. 
في حياتنا اليومية ألا يقول الواحد منا أن إيقاع حياته يختلف عن إيقاع حياة 
غيــره؟ كيف؟ كتب فيكتــور هوغو مئة وثلاثــة وثلاثين كتابا بين رواية وشــعر 
وقصـــــة قصــــــيرة، ونصوص أخرى متنوعــة، ومع هذا عاش حياة مليـــــئة 
بالحــب والمغامرات والتســلية والمتعــة وزيارة الأصدقــاء، إذ لم يكــن يكتب إلا 
خمس ســاعات في اليوم، هي بين السادسة مســاء والعاشرة، وفوق ذلك كان 
يحب النوم، والاستمتاع بفطور الصباح وكأنه يحتفل، أما بالزاك فقد حُكي عنه 
أن الكتابة ذبذبت نظام حياته، وجعلته يدمن على الكافيين حتى يبقى مستيقظا 
بــين الواحدة بعــد منتصف الليل إلــى الثامنة صباحــا ليكتب... كانــت الكتابة 
بالنســبة له نوعا من جلــد الذات، وكان إيقاع حياته ضربــا من الجنون في نظر 

من حوله. 
 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الكويتي خالد الشطي يرسم الأصالة ويروم المعاصرة
تكمــن دقة العمل التشــكيلي لدى الفنان خالد الشــطي فــي إحداثاته الجمالية التــي تغذي منجزه 
الفني، وهو كســائر الفنانين الذين لديهم القدرة على تغيير الشــكل المستهلك، يدجج المجال الانطباعي 
والتعبيري والرمزي برؤى واقعية، ما يؤدي إلى بلوغ عالم تشكيلي معاصر، بحرفية ودقة في الأداء، 
علما بأن سرية التطور عبر هذه المراحل لدى المبدع تكمن في اغترافه من بحر مليء بالأشكال والألوان 
والعلامــات والرموز، وهي مفردات فنية تغذي أعماله التشــكيلية من جهــة، وتمنحها عنصر التوليف 

بين عالم الفنان وعناصره الأساسية، ومنه الإحساس بالواقع بعيدا عن كل التمثلات الخارجية.
واســتناد إلــى العمل النقدي التشــكيلي، فــإن أعمال الفنــان خالد الشــطي الإبداعيــة تظهر فيها 
أحيانا ملامح التلقائية والعمل المقارب بين الواقع والمادة التشــكيلية والفضاء الذي يحتوي مقومات 
العمــل، حتى يتبدى في جوهره مليئا بالرموز والإيحاءات، والعلامات ليشــكل أيقونة دالة على جملة 
مــن المضامين التي يضمرهــا المبدع في الشــكل واللون. وهو فــي الأصل يؤثث بذلــك لتأصيل ثقافة 
تمتــح مقوماتها من الواقع وفــق تصوراته الفنية، ووفق رؤاه الفلســفية التي تتفاعــل مع الانفعالات 
والهواجس الملازمة لبعض الأحوال والمنشآت الواقعية، وهي كلها عوامل تخصب الطريق لدى الفنان 

لولــوج عالم الإبــداع بواقعيــة وانطباعيــة وتعبير 
ورمزية، ليخلص إلى ولوج فضاء جمالي معاصر، 
يســتمد كينونته من تأصيل خــاص بالفنان ذاته، 
ويصبو إلى خلق أســلوب تشــكلي قــويم، مرتبط 

بالواقع وحيثياته. 
إنــه يتخــذ مــن هــذا النســيج الإبداعــي أداة 
لابتــكار تدفقــات للألــوان الممتــدة فــي الفضاء، 
مغايرة للنمط السائد، فيســتنطقه تدريجيا وفق 
رغباتــه الإبداعية، وهو ما ينعكس في الفراغات، 
وفــي طرائــق إطــلاق الضــوء، وفــي المربعــات 
والمستطيلات وكل الأشــكال المكونة من الألوان 
التــي تتدرج من الأبيض أو مــن الضوء عبر عدد 
من الألوان الأخرى حتى اللون الأسود. ما يمنح 
أعماله أبعادا واقعية وجمالية توحي بجملة من 

الدلالات تلقي بظلالها علــى جملة من الجدليات التي 
تنســج علاقات وجدانية وتحاورية في الآن نفســه، 
بين الألــوان والرمــوز والعلامات، تصــل أحيانا إلى 
حــد الإخفاق في التــوازن بين مختلــف العناصر، إلا 
أن ذلك ييســر التفاعل مع الأشكال الغامضة، ويحرر 
أعمالــه مــن كل القيــود. وهــو بعد واضح، يحســب 
للفنان خالد الشطي باعتباره بعدا إضافيا في المجال 

الذي يشــتغل عليه، تدل عليه فلسفة العمل، وكل الدلالات العميقة والعلامات الأيقونية التي تنبثق من 
الألوان والأشــكال، التي تؤصل لفلســفة قيمية تســتجيب لضرورات العمل حتى يتفاعل معه القارئ 
ومع ثقافته، إنها اســتجابة تبرر انفتاح المبدع على مختلف الألوان تماشــيا مع طبيعة أسلوبه، ليعطي 
لأعماله ما تستحق من مواد تناغمية وروح تعبيرية صرفة، وأسلوب تشكيلي معاصر. وهذا في المجال 
النقدي يرســل انطباعا بأن الفنان يبلور في نســيج عمله نقاطا مركزية، وتنظيما لونيا متنوعا تلتهب 
فيه المادة الفنية فينصهر خلالها الشكل في المعنى. إنه توظيف معاصر يؤسس به الفنان هويته الفنية 
وأســلوبه الإبداعي المعاصر، الــذي ينطق في عمقه بتعبير دقيق ومحدد، يروم الشــحنات اللونية في 
علاقاتها مع الأشــكال الواقعية المتداخلة، وما تحمله من أنســاق شــكلية، وتحــدث مفارقات متنوعة 
تعكســها التوظيفات اللونية الغامقة، والتجسيد للأشــكال والرموز والعلامات المختلفة. وهي سمات 
تلوح في تجربته التشــكيلية المعاصرة. تتبدى في عمقها انعكاســا لثقافة مجتمعية، ولهيكلة عمرانية، 

ولمسار عريق ومتجدد. 
الفنان خالد الشــطي حريص أشــد الحرص على ضخ عناصــر هذه التجربة فــي أعماله باعتبارها 
مصادر أساســية، متجددة تحقق التنوع وتنتج الإضافة التشــكيلية. إن تجسيد التصورات المتنوعة، 
وتوظيف مفردات الواقع بشــكل مغاير بتقنيات عالية يشــكل نواة حقيقية في صناعة لوحات جديدة 
تتبــدى فيهــا أحد أهم الأدوار لإنتــاج الجماليات المختلفة وإبراز ســماتها في أســلوب تعبيري هادئ 
أحيانــا ومتوهج حينا، بتفاعليات تؤكد المنحى الجمالي الذي يســتهدفه. إنها لمســات جديدة تطبعها 

التجربة الرائدة والتضلع في اللون والشكل.

٭ كاتب مغربي

زيد خلدون جميل٭

لقطات من الفيلم

محمد البندوري٭

الفنان وأعماله
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منوعــات

 

الحمل
علاقتك بالشريك جيّدة ولا مكان 

للخلافات بينكما، كل ذلك بسبب عدم 
السماح لأحد بالتدخل بينكما

الثور
الارتياح سيد الموقف في العلاقة 

بالشريك وهذا جيد قياسًا بما كانت 
تمر به علاقتكما في السابق 

الجوزاء
تتحسن الأمور لديك على الصعيد 

المهني، وتتاح أمامك العديد من فرص 
الترقية، تمسك بها ولا تدخل في 

خلافات مع الزملاء

السرطان
 يجب أن تركز على هدف واحد، قد 

ترى الفشل المحتمل في حين تتعهد 
المشاريع التجارية الحساسة 

  
الاسد

يجب أن تبتعد عن الفوضى وتلجأ 
للتنظيم حتى تستطيع أن تجعل اليوم 

يمر من دون أي مشاكل

العذراء
دائماً العاطفة والرومانسية تكونان 

بعيدتين عن اهتماماتك، لكن تجد 
الشخص المناسب فحاول أن تعطي 

نفسك فرصة لتجربة عاطفية جديدة 

الميزان
تكون التطورات كلها لمصلحتك في 

الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط 
في المكتسبات التي حققتها أخيراً

العقرب
خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب 

العلاقة بالشريك، ما يؤسس لمرحلة 
استقرار جديدة 

القوس
 لا تشرع والشريك بابكما أمام 

التدخلات التي قد تزيد الأمور تعقيداً 
بينكما، وهذا انذار للمستقبل    

الجدي 
تجويع نفسك يمكن أن يؤدي لنتائج 

عكسية، ويمكن أن يؤدي للإفراط في 
الطعام في وقت لاحق

الدلو
د بشكل  الاستقرار العاطفي مهدَّ

كبير، والعلاقة بالشريك على شفير 
الهاوية، ماذا تنتظر لتتفادى الكارثة؟   

الحوت
أنت الوحيد الذي عليه اتخاذ 

القرارات المناسبة الخيارات التي 
تجدها ضرورية لتلافي المشاكل في 

العمل 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يجسّد قصة حب وانتقام في ضيعة لبنانية

مسلسل »ما فييّ« يحصد النجاح والمنتج صادق الصباح يشكر فريق العمل
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فــي الوقت الــذي يحققّ 
فيــه مسلســل »ما فيــيّ«، 
إنتاج شــركة »الصبّاح  من 
يعــرض  الــذي  للاعــلام«، 
حاليــاً عبر شاشــة »أم تي 
الاثنــين  مــن  يوميّــاً  فــي« 
الى الجمعة نجاحــاً مميزاً 
فــي  اســتثنائية  وحالــة 
العربيــة،  والــدول  لبنــان 
التفاعــل جليّاً  حيث يبــدو 
التواصــل  مواقــع  علــى 
عرض  خــلال  الاجتماعــي 
توجّه  المسلســل،  حلقــات 
الصبّــاح  صــادق  المنتــج 
الانتــاج  شــركة  صاحــب 
بالشــكر  اخوان«  »صبّــاح 
الــى فريــق عمل مسلســل 
»مــا فيــيّ« علــى جهودهم 
وذلك  العمــل،  نجــاح  فــي 
نشــرها  لــه  تغريــدة  عبــر 
الخــاص  حســابه  عبــر 
التواصــل  موقــع  علــى 
أشــاد  »تويتر«  الاجتماعي 

فيها بنجاحــات وجهود فريق العمل وشــكرهم قائلًا: 
»مسلســل »ما فيــيّ« عامل حالــة تفاعل مهمــة بلبنان 
والوطن العربي. شــكر لفريق العمل على تعبهم وتهنئة 

على نجاحهم والف شكر لمجهودهم المضاعف«.
 وتــدور أحداث مسلســل »ما فيي« وهــو من إخراج 

رشــا شــربتجي وكتابــة كلوديــا مرشــليان وبطولــة 
فاليري أبو شــقرا، معتصم النهــار، كارلا بطرس، بيار 
داغر، أحمــد الزين، ليليــان نمري ، زينة مكّــي، روزينا 
لادقانــي، تــدور أحداثه فــي الضيعة اللبنانية »نســر 

الجبل«، حيث تنقســم الآراء حول فــوزي )بيار داغر( 
الــذي تنقّل في حياته بين لبنــان وافريقيا وجمع ثروة 
كبيرة مكّنته من شــراء أراضٍ كثيرة في الضيعة وبنى 
فوزي قصره فــوق أنقاض منزل جدّه المتواضع، حيث 
يعيش مع أولاده يمنى، يوســف وياســما )فاليري أبو 
شــقرا( مهندســة ديكور داخلي ســافرت الــى باريس 

للعمل وهــي لا ترغب في العودة الــى لبنان وإنما حين 
تعود للاطمئنان الى صحّة والدها، تقع في حبّ فارس 
)معتصم النهار( الشــاب الســوري الوسيم، الذي عاد 
الى الضيعة ليفتح مجدّداً مطعماً كان لأهله الذين قتلوا 

في جريمةٍ مروّعة.
بالشــمع  المــكان  أغلــق 
الأحمــر ولم يســتطع فوزي 
شــراء تلــك الأرض ليتفاجأ 
بعد ســنوات بعــودة فارس 
وشــقيقته، قبل أن يكتشف 
فــوزي  أنّ  صدفــةً  فــارس 
كان مغرمــاً بوالدتــه وأنّــه 
مــن المحتمــل أن يكــون قــد 
تسبّب بمقتل والديه، عندها 
يقتل الحقد الحــبّ في قلب 
فــارس، الــذي يبــدأ برحلة 
انتقــام من عائلــة فوزي من 
الكشــف عن الأسباب  دون 
التــي تجبــره علــى الانتقام 
والتي تمنعه من عيش قصّة 

حبّ مع ياسما المتيّمة به. 
أنّ  الــى  الاشــارة  تجــدر 
للاعــلام  »الصبــاح  شــركة 
مسلســل  بدورها  »أنتجــت 
»الهيبــة« و«الهيبة العودة«، 
نجاحــات  حقــقّ  الــذي 
ونقلــة نوعيّــة فــي الأعمال 
التلفزيونية لبنانيّاً وعربيّاً وسيســتكمل بجزء آخر في 
السباق الرمضاني المقبل بعنوان »الهيبة - الحصاد«، 
حيث انضمت اليه النجمة ســيرين عبد النور الى جانب 
النجــم تيــم حســن والنجمــة القديــرة المخضرمة منى 

واصف وسواهم من نجوم التمثيل.

بوستر المسلسل

ناصيف زيتون 
من »نامي عصدري« 

إلى »خطّ أحمر« 

بيروت – »القدس العربي«:

بمزيد من العناية والتألق يتســلّق النجم ناصيف زيتون، 
صاحب أغنية »نامي عصدري« و«مجبور« ســلّم نجاحه في 
إصداراته الفنيّة وحفلاته التــي باتت مطلوبة لدى جمهوره 
العريض، الذي يترّقب بفارغ الصبــر مولوده الفنيّ الجديد، 
وهو ألبوم غنائي يضــمّ لهجات عدّة ومنهــا أغنية باللهجة 
المصرية للمرة الأولى بعنوان »خطّ أحمر«، وأغنية رومانسية 
باللون العراقي من كلمات علي بدر وألحان سيف نبيل، الذي 
سيتشــارك معه في ديو غنائي، فضلًا عن أغان أخرى يضمّها 

الألبوم. 
والتحضيرات تســير على قدم وساق بين ناصيف وشركة 
»ميــوزك إز ماي لايف«، التي تســلّمت من ناصيف نســخة 

الألبوم تمهيداً لحملة ترويجيةّ واسعة تسبق صدوره.
وقد حقق زيتون رقماً قياســياً بعــدد الحفلات التي قدّمها 
مؤّخراً في عيد الحبّ في كلّ من لبنان ودبي والأردن وتونس، 
حيث غنّى الحبّ والغرام وأشــعل بصوته وحضوره حماسة 
الجمهــور، الذي تفاعل معه وهتف وصفــقّ له وحمل الورود 
الحمراء، ملوّحاً بها على وقع أغانيه الرومانســية ولا ســيما 

منها أغنيته الشهيرة »نامي عصدري«. 

حضور عربي لافت... وتوتر بسبب الهبوط الحاد في نسبة المشاهدين لبث الحفل 

ملكات وخادمات وأبطال خارقون في منافسة على جوائز الأوسكار 
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

عقد مساء أمس الحفل الواحد والتسعين لتوزيع جوائز 
الأوســكار في جو من التوتر بسبب الهبوط الحاد في نسبة 
المشــاهدين لبث الحفل الحي في الأعــوام الأخيرة، وصلت 
عشــرين في المائة العام الماضــي، وفشــل أكاديمية علوم 
وفنون الصــور المتحركة في إيجاد مضيــف للحفل بعد أن 
ألغت عرضها للكوميدي كيفين هارت، عندما رفض الاعتذار 

عن تغريدة سخرية قديمة عن المثليين.
قــرارات الأكاديمية لحــل أزمة هبوط المشــاهدين، مثل 
إضافــة فئة للأفــلام الشــعبية أو إلغــاء أداءات الأغاني 
المرشــحة، وعدم بث توزيع بعض الجوائز التقنية لتقصير 
مدة البث الحي، قوبلت باســتنكار حاد مــن قبل أعضائها 

فاضطرت للتراجع عنها.
لكن الأكاديمية كانت أكثر نجاحا في حل أزمة الأوسكار- 
بيضاء للغاية - التــي واجهتها عام 2016، من خلال إضافة 
أكثر من ألفي عضــو جديد، معظهم من النســاء والملونين، 
مما أدى الى تطور ملحوظ في تعددية ترشيحات الأوسكار 
الجنسية والعرقية في الأعوام الأخيرة. ففي فئات التمثيل، 
على سبيل المثال، رُشح ثلاثة من السود، ولاتينيتين وعربي 
هــذا العالم. ويبدو أن هذه التعددية ســوف تنعكس أيضا 

على نتائج الجوائز.

التكهن بفائزي جوائز الأوسكار

المهنية  الأكاديميــة  فــروع  أعضــاء 
الســبعة عشــر يصوتون لمرشــحي 

فئاتهم المهنية وحسب، بينما يشارك 
التصويت  في  الأكاديمية  أعضاء  كل 
التصويت  وفي  فيلم  أفضل  لمرشحي 
لاختيار الفائزين في كل الفئات. لهذا 

عدد  أكبر  يحقــق  الذي  الفيلم  يكون 
من الترشــيحات أوفر حظا في الفوز 

بجائزة أفضل فيلم.
وبما أن أعضــاء الأكاديميــة هم أيضا 

أعضــاء نقابــات مهنية، علــى غــرار نقابة 
المنتجــين، ونقابة الممثلين ونقابــة المخرجين، إضافة 

للبافتا البريطانية، التي تمنح جوائزها قبل الأكاديمية.
 كثيرا ما تتطابق نتائج تلك الجوائز مع نتائج الأوسكار. 
لكن جوائز أخرى كـ»الغولدن غلوب«، والنقاد ومهرجانات 
سينمائية مهمة تعتبر أيضا مؤشرا مهما. وبناء على كل هذه 

العوامل يمكن تكهن من هم الفائزون.

الأفلام العربية
 

للعام الثاني على التوالي، يرشــح فيلم ســوري في فئة 
أفضل فيلــم وثائقي وهو آباء وأبناء لطــلال ديركي، الذي 
يدور حول قيادي من جماعة إســلامية يبعث أطفاله للقتال 
مع زملائــه. الفيلم فــاز بجوائز عدة، على رأســها جائزة 
الحكام لأفضــل فيلم وثائقــي في مهرجــان »صندانس«، 

الأوســكار  أن  يبدو  لكن 
»فري  لفيلم  ســيذهب 

سولو«.
وللعام الثاني على 
التوالي، يرشــح فيلم 
لبناني فــي فئة أفضل 
وهو  أجنبية  بلغة  فيلم 
»كفــر ناحــوم« لنادين 
حول  يتمحور  الذي  لبكي، 
أهله  ضــد  دعوة  يرفــع  طفل 
لأنهــم أنجبوه. ومنــذ انطلاقه في 
مهرجــان كان، حيث نال جائزة الحكام، رُشــح  

لجوائز الغولدن غلــوب، والبافتا البريطانية والســيزار 
الفرنســية. لكن تلــك الجوائز حصدها الفيلم المكســيكي، 
روما، الذي منذ انطلاقه في مهرجان فينسيا، حيث اقتنص 
جائزة الأســد الذهبي، فاز بأهم الجوائز الســينمائية، من 
ضمنها جائزتا »غولدن غلــوب«، وجائزة نقابة المخرجين 
وأربع جوائز بافتا. روما، الــذي يرصد حياة خادمة تعمل 
في بيت عائلة من الطبقة المتوســطة في بداية السبعينيات 
فــي المكســيك، يتصدر ترشــيحات الأوســكار في عشــر 
منهــا، ويتوقــع أن يقتنص أوســكار أفضل فيلــم وأفضل 
مخــرج وأفضل فيلم بلغة أجنبيــة وأفضل تصوير لمخرجه 
المكسيكي الفونسو كوارون. وهو أول فيلم من انتاج شركة 

»نيتفلكس« يرشح للأوسكار.

روما رُشــح أيضا لأهــم جائزة أوســكار، وهي أفضل 
فيلم، حيث يواجه منافســة قوية من ســبعة أفلام باللغة 
الانكليزية. من ضمنها، »بوهيميان رابسودي«، الذي تناول 

سيرة حياة مغني البوب فريدي ميركوري.
الفيلم اقتنص »غولدن غلوب« أفضل فيلم درامي وأفضل 
ممثل لبطله رامي مالك، ثم جائــزة نقابة المؤلفين. وقد نال 
أربعة ترشــيحات أوســكار، منها أفضل ممثل لمالك، الذي 

يتوقع أن يفوز بها.
أما »ولادة نجمة« فيحكي قصة مغن شهير يساعد مغنية 
في تحقيق النجومية ويدمر نفســه بالإدمان على الكحول. 
الفيلم تصــدر تكهنات الفوز بالأوســكار بعد عرضه الأول 
في مهرجان فينســيا، لكنه تراجع الى المؤخرة بعد فشــله 

في تحقيق أي جائزة مهمة، ومع ذلك رُشــح لخمس جوائز 
أوسكار.

 وفيلم »فايس«، الذي يتناول سيرة حياة نائب الرئيس 
الأمريكي السابق ديك تشيني. الفيلم نال ثمانية ترشيحات 
أوســكار. لكنه لم يفــز إلا بـ»غولدن غلــوب« أفضل ممثل 

كوميدي لبطله كريستيان بيل والبافتا لافضل توليف.
قصة حقيقية أخرى يطرحها بلاككلانسمان، الذي يدور 
حول ضابط مباحث أسود يخترق منظمة الكوكلاكس كلان 
العنصرية. الفيلم حصــد الجائزة الكبرى في مهرجان كانّ 
وحسب. لكنه رُشح لست جوائز أوسكار، من ضمنها ثلاث 
لمخرجه ســبايك لي، الذي يتوقع أن يحصد  أوسكار أفضل 

سيناريو مقتبس.
وللمرة الأولى يرشــح فيلم بطل قوى خارقة لأوســكار 
أفضل فيلم وهو الفهد الأسود، الذي يعد أول فيلم كوميكس 
من بطولة أســود البشــرة. الفيلم رشح في ســبع فئات، 
ويعتبر منافســا قويا بفضل فوزه بجائــزة نقابة الممثلين 

لأفضل طاقم تمثيل.

»المفضلة« منافس أقوى

منافس أقوى هو »المفضلة«، الــذي يتمحور حول الملكة 
الإنكليزية آن التي تترك زمام الحكم لابنتي عم، تتخاصمان 
على محبتها وثقتها. الفيلــم نال العديد من الجوائز المهمة: 
جائزتان في مهرجان فينســيا، وجائزة »غولدن غلوب«، 
فضلا عن ســبع جوائز بافتا. معظم هــذه الجوائز ذهبت 
لممثلاته الثلاث اللاتي حققن أيضا ترشــيحات للأوســكار 
من أصل عشرة ترشيحات للفيلم. 
وتعتبــر بطلتــه أوليفيــا كولمان 
التي  غلوز،  لغلين  قوية  منافســة 
يُتوقــع أن تفوز بأوســكار أفضل 
ممثلته  تتصــدر  بينمــا  ممثلــة، 
راتشــيل وايــز تكهنــات الفــوز 
مســاعدة،  ممثلة  أفضل  بجائــزة 
لكــن الأكثر حظــا يبــدو »الكتاب 
الأخضر«، الــذي يدور حول علاقة 
ســائقه  مع  أســود  بيانو  عــازف 
الأبيض خلال جولــة فنية له إبان 
فترة الفصــل العنصرية في جنوب 

الولايات المتحدة.
الفيلم فاز في الجوائز، التي عادة 
تتطابق مع أوسكار أفضل فيلم وهي 
جائزة جمهور مهرجان تورنتــو للأفلام، والغلودن غلوب 
لأفضل فيلــم  كوميدي وجائزة نقابــة المنتجين، فضلا عن 
ترشيحه لخمس جوائز أوسكار. كما بات مؤكدا فوز ممثله 

ماهرشالا علي بأوسكار أفضل ممثل مساعد.
السؤال هو هل ســتمنح الأكاديمية أهم جوائز السينما 
لروما، فيلم من انتاج شــركة نيتفلكس، التي تُعتبر عدوة 
السينما لأنها لا تعرض أفلامها في دور العرض؟ أو للكتاب 
الأخضر، الذي اتهمته عائلة العازف دون شيلي، بالافتراء 
وتزييــف الحقائق؟ أو لـ»الفهد الأســود«، الــذي يعتبره 
البعض تجارة وليس فنا؟ والسؤال الأهم: هل سيفوز مالك 

في أول أوسكار لعربي؟ 

ترامب و»هولمز وواتسون«
أكبر الفائزين بجوائز
»رازي« لأسوأ الأفلام

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: جــاء الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب وفيلم كوميدي عن المحقق 
شــرلوك هولمز في مقدمة الفائزيــن بجوائز رازي 

السنوية لأسوأ أداء وفيلم في عام 2018.
وفيلم »هولمز وواتسون« )هولمز آند واتسون(، 
مــن بطولــة ويــل فيريل وجون ســي. رايلــي، هو 
»الفائــز« الأكبر، إذ حصل علــى أربع جوائز بينها 
جائزة أســوأ فيلــم و«أســوأ محــاكاة«. وحصل 
رايلي أيضا على جائزة أســوأ ممثل مساعد، فيما 
وصف جون ويلسون مؤسس جوائز رازي الفيلم 
بأنــه »محــاكاة ســاخرة جوفــاء« لقصــة المحقق 

البريطاني الكلاسيكية.
وبــدأت جوائز رازي الســاخرة في عــام 1980 
كنقيض لجوائز الأوســكار. وجاء إعلان الفائزين 
مــن  يــوم  قبــل 
تقــديم  حفــل 
الأوسكار  جوائز 
التــي تعــد أرفــع 
الســينما  جوائــز 

العالمية.
ترامــب  وفــاز 
أســوأ  بجائزتــي 
ظهوره  عــن  ممثــل 

بشــخصيته 
فــي  الحقيقيــة 
الوثائقيين  الفيلمين 
)ديث  أمــة«  »مــوت 
نيشــن(،  إيــه  أوف 
للمخــرج المحافظ دينيــش دســوزا، و)فهرنهايت 

9/11( للمخرج الليبرالي مايكل مور.
وحصلت كيليان كونواي المستشارة في البيت 
الأبيــض علــى جائــزة أســوأ ممثلة مســاعدة عن 

لقطاتها الأرشيفية في )فهرنهايت 9/11(.
ونالت ميليســا مكارثي جائزة أسوأ ممثلة عن 
دورهــا الكوميدي فــي فيلم »هادمو اللــذات« )ذا 

هابي تايم ميردررز(.
أما فيلم )جوتي(، الذي يدور حول زعيم المافيا 
الراحــل في نيويــورك جون جوتــي، فنجا من أي 
»فــوز« رغم حصوله على ســتة ترشــيحات بينها 
أســوأ فيلم وأســوأ ممثل وأســوأ ثنائــي لنجمي 

الفيلم جون ترافولتا وزوجته كيلي بريستون.
ويصــوت حوالي ألــف عضو فــي رازي من 24 
دولة على الترشــيحات والفائزيــن عبر الإنترنت، 
حيــث يســجل هــؤلاء عضويتهــم علــى الإنترنت 
أجــل  مــن  دولارا   40 قيمتــه  رســما  ويدفعــون 

العضوية.

مايكل ب.جوردن

بوستر الفيلم

تشارليز ثيرون و دانيل كريغ

تحضيرات الأوسكار
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منوعــات

فضائيات

  بسام البدارين ٭

وأرضيات

»كاستدي« للمخرج الفرنسي خافير ليجراند 
يفوز بجائزة سيزار لأفضل فيلم

■ باريس - د ب أ: فاز فيلم »كاســتدي« )حضانة( 
للمخرج الفرنســي خافير ليجراند والذي يدور حول 
العنف الأســري بجائزة ســيزار لأفضــل فيلم والتي 
تقدمها الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما.

وحصل الفيلــم على أربع جوائز، مــن بينها أفضل 
سيناريو أصلي.

وذهبــت جائزة أفضل مخرج إلــى جاك اوديار عن 
فيلم »ذا سيســترز برازرز« والذي يتناول قصة اثنين 

من القتلة المأجورين.
وفاز فيلم »شــوبليفترز« للمخرج الياباني كوري-

ايدا هيروكازو بجائزة ســيزار لأفضــل فيلم أجنبي. 
ورشــح فيلم »شــوبليفترز«، الذي يدور حول عائلة 
من سارقي المتاجر تقوم بإيواء طفلة مشردة، لجائزة 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وذهبت جائزة ســيزر الفخرية إلى الممثل والمخرج 

الأمريكي روبرت ريدفورد تقديرا لمسيرته الفنية.
وقدمت الممثلة الإنكليزية الفرنسية كريستن سكوت 
توماس، التي ترأست المراسم، الجائزة للممثل الكبير 
)82 عاما( في مراسم توزيع الجوائز التي أقيمت مساء 

الجمعة في باريس.
وشاركت توماس ريدفورد بطولة فيلم »ذا هورس 
ويســبرر« عام 1998 والذي قام ريدفــورد بإخراجه 

أيضا.
وفي تصريحات بعد استلام الجائزة، قال ريدفورد 
إن ذكرياته للوقت الذي قضاه في باريس كممثل شاب 

كانت مؤثرة للغاية.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

فوجئ عدد من الفنانين المصريين مثل يسرا 
ونيللي كريم وعمرو يوســف بقرار الشركات 
المنتجة بتوقف المسلســلات، التــي تعاقدوا 
معهــا وبــدأوا التحضيــر لهــا وبعضها بدأ 

تصويرها بالفعل.
جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين في  شركتي 
»فنون مصر« وشركة »العدل غروب« المنتجة 
لهــذه الأعمال  مع مســؤولي  شــركة »إعلام  
المصريين التي تحتكر ســوق الإنتاج الدرامي 
هذا العام. وكانت يســرا تستعد لبدء تصوير 

مشاهد مسلسلها الجديد »بيت العيلة«.
العمل مــن تأليف مدحت العــدل وإخراج 
ماندو العدل، ويشــارك فيه إلى جانب يسرا 
الفنــان خالد الصــاوي ونخبة مــن الممثلين 

المصريين. ومن انتاج شركة »العدل غروب«.
يذكــر أن آخــر أعمال يســرا فــي الدراما 
أخرى«،  أقوال  »لدينا  مسلســل  كان  المصرية 
الذي شــاركها فيه كل من أحمد حاتم، شيرين 
رضا، نجلاء بدر، نهى عابدين، محمد شاهين، 

عمــر زهــران، وهو مــن إخراج 
محمــد علي. اما مسلســل نيللي 
كريم »النصابين«، فقررت شــركة 

»العدل غروب« وقــف العمل فيه، 
رغم بــدء التصويــر بالفعل، حيث 

صورت نيللي كريم ثلاثة أيام. 
يذكر أن »النصابين« يشــارك في بطولته 

اَسر ياسين، وهو من إخراج أحمد مدحت 
في ثاني تجربــة تجمعه بنيللي بعد 

مسلسلهما »اختفاء«، الذي عرض 
العام الماضي.

المسلســل تأليف أحمد وائل 
وعمرو الدالــي وتدور أحداثه 
فــي إطار تشــويقي أكشــن. 
عمرو ســلامة أيضــا خرج من 

الســباق بعد تعاقد مع شــركة 
»فنون مصر« على بطولة مسلسل 

الكبير  النجاح  بعــد  المقبل  لرمضان 
الذي حققه مسلســل طايع العام الماضي.  

وبدأ المخرج محمد  ســلامة بالفعل في معاينة 
استعدادا  بالمسلسل  الخاصة  التصوير  أماكن 
للتصوير قبل قرار التوقف المفاجئ. المسلسل 

تأليف نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج .

شحادة شلالدة: صانع كمان فلسطيني يحقق شهرة عالمية
■ رام الله – رويترز: يعمل صانع الآلات الموسيقية 
الفلسطيني شحادة شــلالدة في حفر تجويف أو قلب 
آلة كمان في ورشــته الصغيــرة في مدينــة رام الله 
القديمــة بالضفة الغربية، ســاعيا لإنجــاز مهمته في 

غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبدأ صانع الآلات الوترية الشــاب العمل في المجال 
قبل 13 عاما على الرغم من أن موهبته لم تكن ملحوظة 

بشكل بارز.
ووجهت لشلالدة، الذي درس الموسيقى في مدرسة 
محلية وعمره 15 عاما، دعوة لزيارة إيطاليا، ذلك البلد 

الذي يصفه بأنه »البلد الُأم للكمان«.
ويســتعيد شــلالدة )28 عاما(، الذي يضبط أوتار 
كمانه بدقة، ذكرياته قائلا »الأســتاذ اللي كان يعلمني 
شــافني مهتم بهذا الموضوع دعاني عنده ع إيطاليا بـ 
2008، هــذا الحكي كان عمري 15 ســنة، بـ 2008، ولما 
صار عندي 18 ســنة، رحــت ع إيطاليــا، هناك بديت 
تعلم تصنيــع آلة الكمان، صنعــت كمنجتين، اللي هو 
عشــان أعرف كيف تتصلح الآلة، كيــف تنصنع، هاي 

التفاصيل«.
وأسهمت مهارته بعد ذلك في التحاقه بكلية نيوآرك 

في بريطانيا حيث درس لثلاث سنوات.
وحقق شــلالدة، الــذي يُعتقد أنه عــازف الكمان 
الوحيد في الأراضي الفلســطينية، شــهرة عالمية بعد 

مشاركته في مسابقة لصناعة الكمان في إيطاليا.
وقال »ودخلت مسابقة عالمية في تصنيع آلة الكمان، 
لكمان نفس الشــيء في إيطاليا، في البلد الأم للكمان، 
واللي استفدت من هاي المعارض والمسابقة إنه اسمك 
بيكــون معروف، يعني لما واحد يمســك آلة شــلالدة، 
بيعرف إنه من ويــن، آه معروف شــلالدة، معروف. 
وبتبيع آلات خلال هذا المعرض، يعني، بتتعرف ع تجار 
آلات موســيقية، بتتفق أنت وإياهم مثلا، مثلا سنويا 
يأخذوا منك آلات موســيقية، وفيه لي آلات معروضة 
في معرض في فرنســا، يعني لو أنا مش موجود آلاتي 
بتكون موجــودة في معارض زي في فرنســا، زي في 
لنــدن، زي في نيويــورك معرض لــي آلات بينباعوا 
هناك«. وأوضح كذلك أن آلات كمان من صنعه عُرضت 

في باريــس ولندن ونيويــورك. ويُقّدر موســيقيون 
فــي الأردن كمان شــلالدة، بينهم عــازف الكمان عبد 
الرحيــم دخان، الذي عرف بهذا الكمان من زميل له في 

الأوركسترا الأردني.
وقــال دخان، عضو فــي الأوركســترا الوطنية في 
الأردن، »دائمــا بين العازف وبين آلته الموســيقية فيه 
حالة عشــق، يعني بيحاول العازف قــدر الإمكان إنه 

يبحث عن آلــة يرتاح معها، أصابعــه ترتاح، صوتها 
جميل، صراحة ملكت كتير آلات موسيقية، يعني بيتي 
مليان آلات كمان، يجوز أربع، خمس آلات، غير الآلات 
الكهربائية، إلا إنه بالأخير عجبتني آلة كانت مع شاب 
بيعزف معنا بالأوركســترا اســمه عبود، فسألته عن 
هاي الآلة، شــكلها غريب ولونها حلو وخشــبها كتير 
جميــل، قال لي هــاي الآلة والله أعطاهــا لي صديقي 

من رام الله اسمه شــحادة«. وعن الكمان تقول طفلة 
تدرس الموســيقى تدعى لينا الكالوتي »شفتها أنا قلبي 
حس إنه أنا بدي أدخل هاي الآلة، مش عشان شيء إنه 
بس، حسين إنه شــيء كتير حلو، كنت أشوف الناس 
كلهم بيســتعملوا فيولين، بس أنا قلــت لأ ولو الناس 
بيستعملوه أنا راح أستعمل الكمان لأ راح أعزف عليه 

بس بشكل مختلف، شيء مميز«.

»بروفا« بين ماغي بو غصن وأحمد فهمي 
تعالج آفة التنمّر وقصص الحب 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تخــوض الممثلــة اللبنانية ماغــي بو غصن الــى جانب 
الممثل المصري أحمد فهمي السباق الرمضاني المقبل 2019 

عبر مسلسل بعنوان »بروفا« من إنتاج شركة »إيغل فيلمنز« 
لصاحبها جمال سنان.

وانطلقــت في لبنــان وتحديداً فــي بيــروت وضواحيها أعمال 
التصوير لمسلســل »بروفا » وهو من تأليف الكاتبة السورية يم مشهدي، 
تحت إشــراف المخرجة رشا شربتجي، والمسلسل يجسّد حالة اجتماعية 
مستمدّة من الواقع المعاش وهي قضية الشباب المراهقين والمشاكل التي 
يتعرّضون لها في المجتمع والمدرســة ولا ســيما منها آفة التنمرّ، والتباين 
فــي الأفكار والتطلعات وأســلوب التعاطــي في ما بينهم ومــاذا عن دور 
الأهــل في رعايتهم وحمايتهم من هذه المشــاكل، وهو لا يخلو من قصص 

الحبّ التي سيشهدها العمل.
 وسيعرض مسلســل »بروفا«على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال 
إنترناشــيونال »أل بي ســي«، نظــراً للاتفــاق الموّقع بينها وبــين »إيغل 
فيلمنــز« يضمّ  مجموعــة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان أبرزهم ســميرة 
بــارودي ونهــلا داوود وزوجهــا الممثــل اليكــو داوود وعصام الأشــقر 

وفيفيان انطونيوس ووسام صباغ وسواهم.

لبنان و»تمزيط الكلام« 
والجزائر على كرسي متحرك

والسودان ومقعد للرئيس

أعجبتني قدرات وزيــر التربية والتعليم في جمهورية لبنان 
الشــقيق أكرم شهيب على »اللف والدوران«، خصوصا عندما 
ترصــده قناة »روســيا اليــوم« وتســأله عن »فصــل الطلاب 
الفلســطينيين« من مدارس حكومته فيمتنع عن النفي المباشر، 

ويقول عبارة »لم نتخذ خطوات مجحفة«.
 رحم الله القامة الأردني جمعة حماد، فقد ارتبطت باســمه 
عبارة »تمزيط الحكي«، بمعنى المراوغة واللف والدوران وعدم 

قول شيء محدد.
لا نعــرف الوزير شــهيب، ولا نريد معرفتــه، ولا مراقبة تلك 
الخطــوط التي تربطه بأي كف في لبنان العزيز، الذي يتلاعب 

بمصيره أولاده من النخب قبل الغريب.
ما يهمنا أن الرجل يلعب لعبة »تمزيط الكلام«، فلا يؤكد ولا 
ينفي حتى عندما تحاول محطة »الجديد« المحلية التحدث معه.
 ولــو غرقنا في التفصيلات لوجدنا أنــه يعتبر التعميم على 
مــدارس بــلاده بعدم قبــول طلبة فلســطينيين ليــس أكثر من 

»إجراء إداري« لا يمكنه أن يكون »مجحفا«.
بالمسطرة نفسها توفي طفل فلسطيني رفضت مستشفيات 

حكومة الأرز إستقباله قبل أسابيع بعد قرار لم يكن مجحفا.
 المجحــف حقا هو وجــود وزراء تربية وتعليــم في بلد مثل 

لبنان من هذا الطراز »التمزيطي«!
 المجحــف أكثر ما يتخذ بحق الشــعب اللبنانــي، الذي يبيع 
رمــوزه لمواطنيهــم الكهربــاء بأضعــاف ســعرها الحقيقــي، 
وتتقصد حكومة المحاصصة المريبة البائسة فيه »عدم إصلاح 
العطل« في مولدات الكهرباء، حتى تتراكم أرباح تجار الحرب 
من تلك الشــريحة، التي تمتطي معســول الــكلام وربطة عنق 

وتنتحل صفة تمثيل بلد الأغنية والفينيق.
من يسعى لتمزيق وتمزيط وطنه لا يمكنه أن يحفل بالتحاق 

لاجىء فلسطيني في مدرسة.

 سوبر »عيسوي«
وعلــى ســيرة »تمزيط الحكــي«، بمعنــى ترديــد كلام غير 
واضح وحمال أوجه ولا معنى له  حاولت في حسن نية توفير 
آلية لفهم أســباب احتفــال تلفزيون حكومة بلادي الرســمي 
بالإستقبال الدافىء الذي حظي به نشطاء حراك العاطلين عن 
العمل في العقبة من جهة مسؤولين بارزين في الديوان الملكي.
 البرلماني العقباوي النشط الشيخ محمد رياطي شوهد في 

الموقع إلى جانب رئيس الديوان الملكي يوسف عيسوي.
والكاميرا أخفقت في إخفاء عيون الرياطي، التي »تزيغ هنا 
وهنــاك« لتقييم الموقــف فباختصار وعد  العيســوي بـ»تدبير 
وظيفة« لكل عاطل عن العمل في العقبة دون أن يعرف مســبقا 

عددهم.
الرياطــي، كان ذكيــا وواضحــا وهو يعلن لاحقــا تفاصيل 
ما حصل مــع عبارة »بناء علــى وعد العيســوي«، وكأنه وعد 
ترامب. فعلها صاحبنا وأقصد الرياطي، لســبب على الأرجح 

متجنبا الحسم حتى يحفظ خط الرجعة.
كيف لموظــف واحد وكبير أن يســتطيع وبجرة قلم وخلال 
دقيقتــين »تدبيــر وظائف لجميــع العاطلــين عــن العمل« في 
المحافظــات ودون إجتماع وتنســيق مع الحكومــة والوزراء؟ 

سؤال »مر« أخفقت في تحصيل إجابة عليه.
 لكــن العيســوي يتحــول إلــى »ســوبرمان« قــرر مواجهة 
»مانديــلا« الأردني الــذي يهدد بحــرق نفســه وأولاده إذا لم 
يحصل على وظيفة. مجددا لم أفهم فعلا ما حصل وإذا أخفق 

عيسوي بوعده من الذي سيتحمل الكلفة والنتائج؟

الجزائر والسودان
حاولنــا التدقيق بعمق في تلك الصورة، التي تبثها فضائية 
الســودان لانفعالات الرئيس عمر البشــير فــي خطابه الأخير 

المهم وهو يرتدي أبهى الأزياء.
كنــت قد فرغــت للتو من قــراءة خبر عن حفــل خيري لدعم 
مرضى الســرطان، قام بتشــريفه حســب الفضائية السورية 

الرئيس بشار الأسد شخصيا.
وقبــل ذلــك يقلــب المواطــن العربــي ببســاطة بــين قنوات 
الفضائيــات فيقرأ   قصيدة الكرســي، الذي حــول بلدا عظيما 
مثل الجزائر الى مقعد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، 
فالجزائر - للأسف اليوم - على كرسي متحرك مجددا وفيها 
اضطراب، حيث مجاميع من الشــباب تتحرك في الشارع  ضد 
حكم العجوز المقعد، وحيث فضائية »فرنســا 24 » تعيد وتكرر 

بث تلك اللقطات للشباب الجزائري الحائر والمنتفض.
فــي المقابــل يطــرح الرئيس البشــير مثــلا معادلــة تحاول 
المزاوجــة بــين خطاب قرينــه الشــهير المخلوع زيــن العابدين 
بن علــي وبين خطاب ما قبــل لحظة اغتيــال وتصفية الراحل 

الرئيس معمر القذافي.
 لكن نشهد أن الرجل كان هادئا جدا وهو يعين نائبا له.

 فــي المحصلــة زعماء عــرب بالجملة أســقطتهم شــعوبهم 
والجيل الثانــي ليس بأفضل حالًا، فالأمير محمد بن ســلمان 
وعلــى ذمــة محطــة »الجزيــرة« وبعدما اشــترى الهنــد بمئة 
مليار استثماريا حاول شــراء الضمير الصيني بإظهار التفهم 

للحملات الدموية ضد طائفة الإيغور المسلمين.
قبــل ذلــك حظــي الرئيــس الباكســتاني الوســيم بثماني 
مليــارات فقط من الســعودية، بينما دفعــت مئة لخصومه في 

الهند.
على كل حال لعن الله السياسة والسياسيين، فكل الأخبار 

على شاشات العرب مثيرة للقلق والقرف والغثيان.
لكن العقل العربي البســيط عالق في السؤال الازلي القديم: 
ما حاجة أي إنسان قائد أو زعيم لكرسي حكم ورئاسة تسبح 

أرجله في الدماء؟
سؤال يختصر أزمة العقل العربي!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

يسرا وعمرو يوسف ونيللي كريم 
يخرجون من سباق الدراما الرمضانية

يسرا

عمرو يوسف

نيللي كريم 

أحمد فهمي 

ماغي بو غصن

 شحادة شلالدة في ورشة عمله

الفنان المغربي الدكالي ضيف شرف
مهرجان عنابة الجزائري

الجزائر – »القدس العربي«:

يحل الفنــان المغربي عبد الوهــاب الدكالي، ضيف 
شرف على مهرجان البحر الأبيض المتوسط للفيلم في 

عنابة، الممتد بين 24 و30 الشهر الجاري.
واختار مســؤولو المهرجــان الفنان عبــد الوهاب 
الدكالي ليمثل المغرب إلــى جانب نجوم الفن والإعلام 
العرب، بينهم الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرجة 
اللبنانيــة نادين لبكي. ويكرم المهرجان المخرج الراحل 
يوسف شاهين، والممثلة الراحلة فاتن حمامة، بحضور 
عدد من الممثلين، الذين اشتغلوا معهما، للحديث عنهما.

وسبق أن زار الدكالي الجزائر عدة مرات، حيث أحيا 
عدة حفلات.
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مصر اليوم

إعدام قتلة هشام بركات
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعــال على تنفيذ حكــم الإعدام 
في التســعة المشــاركين في عملية اغتيــال النائب العام 
السابق المستشــار هشــام بركات عام 2015، وقال عنهم 
في »أخبار اليوم« كرم جبر مندهشــا مــن مصيرهم الذي 
اختاروه: »اعترافات قتلة النائب العام السابق المستشار 
هشــام بركات، الذين تم تنفذ حكم الإعدام بحقهم صادمة 
ومروعة، أولا الإرهابيون مجموعة من شــباب الجامعة، 
كنت أتمنى أن يكونوا أطباء ومهندسين ومدرسين وخلافه، 
يخدمــون بلدهم وأســرهم بدلا مــن أن يتحولــوا لقتلة 
ومجرمين لقوا جزاءهم العادل. ثانيا يتحدثون عن جريمة 
إرهابية بأســلوب ملــيء بالاســتهتار واللامبالاة وعدم 
الإحساس بالمسؤولية. هيا بنا نقتل النائب العام، وكأنهم 
مثلا اخترقوا إشارة مرور، ولم يغتالوا رمز العدالة وممثل 
الادعاء العــام في الدولــة. ثالثا امتــدت جرائمهم ليس 
لاغتيال النائــب العام فقط، ولكن لجرائــم أخرى كثيرة 
عقوبتها المؤبد أو الإعدام مثل، قطع الطرق وتفجير أبراج 
الكهرباء، وحرق سيارات الشرطة، ويعتبرون ذلك جهادا 

في سبيل الله، لاتخريبا للمتلكات العامة والخاصة«.

ردا على البرادعي
وردا علــى تويتــر الدكتور محمــد البرادعــي الذي 
اســتنكر تنفيذ الإعــدام وكذلك على بيــان مماثل لمنظمة 
العفو الدولية، على أســاس أنه كان يجب تأجيل التنفيذ 
إلى أن يتــم إلغاء عقوبة الإعــدام، وكذلك هجمات بعض 
ناشطي حقوق الإنسان قال في »اليوم السابع« كريم عبد 
السلام: »تنتقد تنفيذ أحكام الإعدام وتطالب بالاستجابة 
لمطالب الأمم المتحدة بتعليق تنفيذها لحين إلغائها، ولابد 
أن تتســاءل عندما تقرأ مثــل هذه التغريــدة التي تبدو 
قانونية أو مثالية، أو من كوكب آخر في مثل هذا التوقيت، 
وفي مناســبة إعدام مجموعة من الإرهابيين القتلة الذين 
خططوا ونفذوا لعمليــة زرع قنبلة وتفجيرها عن بعد في 
موكب الشــهيد النائب العام الســابق بعد أربع سنوات 
كاملة من تنفيذهم جريمتهم البشــعة، التي انتهت المحكمة 
فيها إلى تأييد الأحكام بإعدام عشــرة متهمين والســجن 

المؤبد لستة متهمين آخرين«.

البضاعة الفاسدة
وفي العدد نفســه من »اليوم السابع« قال حمدي رزق 
عن المتعاطفين من غير الإخوان مع الذين أعدموا: »مفارقة 
مخزية أن يتعاطف هؤلاء الموالسون مع هؤلاء الإرهابيين. 
معلوم كل يختار موقعه وموقعهم مــع الإرهابيين وبئس 
المصير، ومواقفهم الســابقة والتالية مع الإخوان مسجلة 
عليهم على حوائطهم الفيسبوكية المجللة بالعار، ولابد من 
فضحهم على رؤوس الأشــهاد وبيان سوءاتهم، عمايلهم 
سودا وتاريخهم أسود يخاتلون ويوالسون فقط لترضى 
عنهم جماعات حقوق الإنســان الغربية، ولربما تمنحهم 
موقعــا أو تهبهم تمويلا أو تحســبهم الدوائر الغربية من 
دعاة الحقوق المدنية هذه بضاعتهم الفاسدة يحولون بها 

في الأسواق العالمية«.

رد الفعل
وإلى »الوفد« ومجدي حلمي الــذي توعد قادة جماعة 
الإخــوان الذين صدرت ضدهم أحــكام بالإعدام بالتنفيذ 
فيهــم وقال: »رد فعــل جماعة الإخــوان الإرهابية المبالغ 
فيه، بعد تنفيذ حكم الإعدام في قتلة الشــهيد المستشــار 
هشــام بركات النائب العام الســابق والادعاء بأن هؤلاء 
مظلومون رغــم الاعترافــات التفصيلية التــي أدلوا بها 
فــي تنفيذ الجريمة، والوصية التــي تركها أحدهم وتلاها 
والده، تؤكد أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولا تنتمي 
لأي نوع من المعارضة السياســية، حسبما تدعي قياداتها 
ووســائل الإعلام الموالية لها، والممولة منها وأن من يدعم 
هذه الجماعة أو يصمت عليها يدعم الإرهاب بامتياز. ورد 
الفعل يؤكد حالــة الرعب التي أصابت قيــادات الجماعة 
عندما تأكدت أن الســلطة السياسية في مصر عازمة على 
تنفيذ أحكام القضاء مهما كانت شخصية من يحاكم، طالما 
ارتكب جريمة إرهابية أو أزهق روحاً أو دعا إلى ممارســة 
الإرهــاب أو موله، أو حتى برر ارتكابــه، وهي التهم التي 
تواجه قيادات الجماعة الإرهابية وكانت تلعب على عامل 
الوقت وعلى الترويج لفكرة المصالحة أو استجابة السلطة 
المصرية للضغوط الخارجية لتعطيل بعض الأحكام، ولكن 
تنفيــذ الحكــم أصابهم بالرعــب ليس حزنــاً على من تم 

إعدامهم لكن الرعب على أنفسهم وعلى قياداتهم«.

القصاص في القرآن
أما المفاجأة فجاءت في »الشروق« من الإعلامي حسام 
السكري الذي لم يشأ التعليق على تنفيذ حكم الإعدام في 
التسعة، إنما عارض من الأصل فكرة الإعدام، وطالب مصر 
بإلغائها واستشــهد بحالات عديدة صــدرت فيها أحكام 
إعدام، ثــم تبين براءة من تم تنفيذهــا فيهم أو كانوا على 
وشك الإعدام كما قدم تفسيرا مغايرا للقصاص في القرآن 

قال: »يا أخــي القصاص في القرآن. أنــا ممكن أكون ضد 
الإعدام في الظروف الحالية، لكــن أنا مع الإعدام طبعا لما 
نكون متأكدين تماما أن المتهم قاتل وفي أدلة لا يرقى إليها 
الشك«. تظل هذه الحجة المركبة التي تستند جزئيا للدين 
أكثر حجج مناصــري عقوبة الإعدام قــوة. الحجج التي 
استخدمت ســابقا ومنها أن الإعدام رادع قوي للجريمة، 
تنهــار أمام الإحصاءات التي تثبــت أن الدول التي تطبق 
العقوبة لا تنخفــض فيها معدلات جرائــم القتل، مقارنة 
بتلك التي قامت بإلغائهــا، أو بالنظر لمعدلات الجرائم في 
الولايات الأمريكية التي اختلــف موقفها من العقوبة. أما 
موضوع أن القصاص عقوبة منصــوص عليها في القرآن 
فينبغي )في عجالتنا( أن نعيد النظــر فيه، بتأمل الأصل 
اللغــوي للكلمــة. القصــاص أصله من »قص« بتشــديد 
الصــاد، وله معان كثيرة منها التتبــع )قص الأثر( وكلمة 
اقتص قد تعني حاسب أو عاقب. ومرونة التشريع في ظل 
تغير الظروف المجتمعية تقتضي توسيع المعنى بعيدا عن 
فكرة إصابة الجاني بالضرر ذاته الذي وقع على ضحيته. 
وإلا كان علينا أن نصدم بســيارة من ارتكب حادث سير، 
أو أن نطعن بســكين أي بلطجي اعتدى على آخرين، أو أن 
نكســر ذراع من ثبت تسببه في كســر ذراع شخص آخر. 
هذه واحدة. أما افتــراض اليقين المطلق بالإدانة فلا يعدو 
أن يكون فكرة ســذاجة يرى معتنقوهــا أن القاضي يمكن 
أن يصدر حكما بالإعدام مع شــكه في ثبوت الجرم. ونحن 
نتكلــم عن القضاة في الدول التي لا تــزال تعتمد العقوبة 
وليــس عن دولــة بعينها.هناك قضايا كان فيها شــهود، 
وتصويــر، واعتراف مــن المتهم ووقر في يقــين القاضي 
والمحكمة والمحلفين ثبوت الجرم. ومع هذا لم تمض سنوات 
إلا وتبين أن الملابســات هي التي حكمــت، والظروف هي 
التي أرغمت المتهم على الاعتراف نتيجة للضغط النفســي 
أو لغيره من الأسباب. لم يكن لدى القاضي شك على وجه 
الإطــلاق عندما وقــع العقوبة، ولكن تبــين لاحقا أن هذا 
اليقين لم يكن في محله. واستغرق ظهور الحقيقة نحو 11 
سنة في المتوسط، ووصل أحيانا إلى نحو ثلاثين عاما )في 
الولايات المتحدة(. فــي عام 2002 أجرت جامعة كولومبيا 
الأمريكية دراســة على أكثر من خمسة آلاف قضية صدرت 
فيهــا أحكام بالإعــدام، وتبين أن أكثر مــن ثلثيها يعتريه 
الخطأ. القصص التي تحكي عن إدانة أبرياء ثم اكتشــاف 
براءتهم كثيرة. وقد وثق نور خليل الباحث في المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات عددا منها في موضوع نشره 
على صفحته في فيســبوك. )بالمناسبة لا يزال نور ينتظر 
إطلاق سراح شقيقه إســلام خليل، الذي لا يزال محتجزا 
رغم صــدور قرار من المحكمــة بإخلاء ســبيله منذ أيام. 
وإسلام ناشــط حقوقي يخشــى أن يفســر حرمانه من 
الحرية باعتباره انتقاما من مطالبته المســتمرة بتحسين 
ظروف الاحتجاز والســجن في مصر، خاصة مع التردي 
الشــديد في صحته بعد إلقاء القبض عليــه(. يذكر نور 
قضية اتهم فيها أب بقتــل ابنته بعد أن أبلغ عن اختفائها. 
احتجزته الشرطة عندما عثرت بعد بلاغه بأيام على فتاة 
مقتولة مجهولة الهويــة والملامح واعتــرف الرجل. بعد 
سنتين من الحبس، توجهت طليقته للشرطة ومعها الابنة 
التي تبين أنها هربت إلى أمها منذ اختفت. تعقد الأمر عندما 
احتجز ضابط الشــرطة الأم وابنتها للتغطية على الخطأ، 
إلى أن حدث تفتيش على زنازين القســم فأطلق ســراح 
الاثنتين وحوكم الضابط ومعاونوه. في جلســة محاكمة 
لاحقة سأل القاضي الأب: لماذا اعترفت بجريمة لم ترتكبها 
وعرضت نفسك لعقوبة الإعدام؟ فأجاب: لو لم اعترف لمت 
بالتعذيب. الاعتراف يؤجل الموت والإعدام أرحم. أعتقد أن 

الوقت قد حان لتقول مصر: نعم لإعدام عقوبة الإعدام«.

الإعلام والإرهاب
وإلي الانتقادات التي تم توجيهها للإعلام بسبب فشله 
في معالجة قضايا الإرهاب وقال عنها في »الشروق« خالد 
ســيد أحمد: »هل ســقط إعلامنا في قضية إعدام الخلية 
المدانة باغتيال هشــام بركات بســبب »بوست« كاذب تم 
ترديده على نطاق واســع عشــية تنفيذ الحكــم، لنجلة 
المستشــار الراحل تبرئ فيه المدانين بقتــل والدها؟ ربما 
أثار هذا »البوست« لغطا لدى البعض، لكن هل مؤسساتنا 
الإعلامية ومعها المسؤولون في الدولة كانوا عاجزين عن 
الوصول لابنة المستشــار الراحل لمعرفة الحقيقة، قبل أن 
تصبح الأكذوبة كرة ثلــج تكبر كل لحظة لتتحول في نظر 
الكثيرين إلى حقيقة دامغة لا تقبل الشك. إذن لماذا سقطنا 
في ذلك الاختبــار وتركنا القاهــرة وأهلها تحت الحصار 
الإعلامي الخارجي لمدة 24 ســاعة؟ بالتأكيد ســقطنا لأن 
الوجوه الإعلامية التي تطل يوميا على الشاشــات فقدت 
تأثيرهــا منذ زمن طويل، ولم يعد هنــاك ما يدفع المواطن 
المصري إلى مشــاهدتها ومتابعتها، بعدما تماهت تماما مع 
مواقــف الحكومة ولم تحرص على وجود مســافة فاصلة 
بينها وبين المســؤولين تمنحها مصداقية عند المشــاهدين 
الذين فقدوا الثقة فيها. ســقطنا فــي الاختبار لأن إعلامنا 
يتحرك بــلا رأس يحارب طواحين الهــوى يفتعل معارك 
جانبية بلا قيمة، يشــوه هذا ويفضح هذه ،ويهدد هؤلاء 
يركــز جهوده علــى الداخــل وكأننا نعيش فــي جزيرة 
معزولة، لــم يضع الخارج في حســاباته فكانت النتيجة 
أن الداخل نفر منه بشــكل كبير لأنه لا يقول شــيئا يحمل 
مضمونا مختلفا والخارج لم يعره أي اهتمام لأنه لم يشعر 

بوجوده من الأساس«.

أداء مرتبك
وفي »المصري اليوم« سخر محمد السيد صالح من أداء 
الإعلام وارتباكه وتســاؤله عما إذا كانت هناك تعليمات 
منعت التغطية الإنســانية لحادث إرهابي الدرب الأحمر 
وقــال: »أعجبتني الفيديوهــات الإنســانية مع عائلات 
ضحايا حادث الدرب الأحمــر الإرهابي، خاصة ما أنتجه 
الزمــلاء في »المصرى اليوم«. لو كان بيدي الأمر لســهلت 
عمــل جميع مراســلى الفضائيــات المصريــة والأجنبية 
ومعهــم مندوبو الــوكالات والصحف والمواقــع، لينقلوا 
على الهواء مباشرة من موقع التفجير في الشارع الضيق 
خلف الجامع الأزهر كواليس التصدي للشــاب الإرهابي. 
لدينا إنجاز تحقــق على الأرض تمثل فــي الوصول لهذا 
الإرهابي، وهو نفسه المسؤول عن تفجير الجيزة الجمعة 
الماضي ومحاصرته قبل أن يفجر نفســه فــي منطقة أكثر 
ازدحاما بالسياح، أو الســكان. تطور ملحوظ في البحث 
واختراق  الحديثــة،  التكنولوجيا  واســتخدام  الجنائي 
عقول الجماعات التكفيرية، إضافــة لبطولات تمثلت هنا 
في شجاعة المقدم رامي أحمد هلال وأميني الشرطة محمد 
خالد ومحمود محمد أبواليزيد شــهداء الواجب، رحمهم 
الله جميعا، لكننا ما زلنا نتخبط في المعالجة الإعلامية مع 
كل حادث إرهابي، هذا التخبط مســؤول عن غياب معظم 
صحفنا وفضائياتنا عن تحقيق سبق صحافي من موقعى 
الحادث، رغــم الكفاءات الموجودة عندنا تركنا الســاحة 
لفضائيــات ووكالات عربيــة وأجنبية، ومعها وســائل 
التواصل الاجتماعي تجتهد وتخطــئ بدون قصد، أو عن 
جهــل تعطي وصفا خاطئا عن مكان التفجير، منهم من قال 
إنه في ميدان الحســين ومنهم من قال إنه في الجمالية أو 
في شــارع الأزهر، بما يعطي انطباعــا خارج مصر أن هذا 
الحادث الخسيس اســتهدف المنطقة الســياحية الأثرية 
فــي قاهرة المعــز. لا أعتقد أن هنــاك نصــا قانونيا يقيد 
التغطية العميقــة والمهنية لمثل هذه الحوادث. لقد راجعت 
مــواد قانون الإرهاب الحالي أكثر من مــرة، ولم أعثر فيه 
علــى مادة تعطل الانفــراد الصحافي أو تمنــع فضائيات 
ماســبيرو وباقي فضائياتنا الغنية، التي تنفق بســخاء 
على المسلسلات وبرامج المنوعات من أن تنقل لنا تفاصيل 
ما يجرى على أرض الواقع لدينا ضوابط قانونية ومهنية 
نلتزم بها بلا شــك، هل التعليمات الشــفوية مسؤولة عن 
هذا التقصير؟ وهــل كانت هناك تعليمــات مماثلة منعت 
معظم الصحف من نشــر متابعات إنسانية لحادث سيناء 

الأسبوع الماضي وخاصة تشييع جثامين الشهداء«.

كاريكاتير
أما زميله في »المصري اليوم« الرســام عمرو سليم فقد 
أكد ذلك بأن قال إنه ذهب لزيارة صديقه  طبيب الأســنان 
فــي العيادة فوجده يقول للمريــض: أفتح بقك فقال له ما 

أقدرش.

مجلس الشورى
»النقاش الذي دار في  لجنة الخمســين حول استمرار 
مجلــس الشــورى كان حيويــاً وثريــاً، فــي رأي عمرو 
الشــوبكي في »المصــري اليوم« وانقســم فيــه أعضاء 
اللجنة بشــكل متقارب بين مؤيد لاســتمراه مع تطويره، 
وربما تغيير اسمه ليصبح »مجلس الشيوخ«، وتيار آخر 
رفض اســتمراره واعترض على وجــوده، وكانت نتيجة 
التصويت لصالــح إلغائه بفارق صوتــين تقريباً. عمرو 
موســى، رئيس لجنة الخمســين، قاد تيــاراً مؤثراً داخل 
اللجنة، رأى ضرورة اســتمرار مجلس الشــورى، ورغم 
الوزن المعنوي والسياســي الذي مثّلــه كرئيس للجنة، 
ولكنه رئيس منتخــب بآلية ديمقراطيــة، فلم يحاول أن 
يمارس أي ضغوط من أي نوع على أعضائها، لكي يؤيدوه 
في  وجهة نظره الخاصة ببقاء مجلس الشــورى، والتزم 
برأي الأغلبية. وقد اخترت التصويت لصالح إلغاء مجلس 
الشورى، وربما كنت ممن لعبوا دوراً رآه البعض مهماً من 
أجل إقناع الزملاء بعدم اســتمرار مجلس الشورى، رغم 
قناعتــي بأنه فــي كل الديمقراطيات المســتقرة يجب أن 
تكون هناك غرفتان للتشريع إحداهما تكون أقرب لمجلس 
خبراء منتخبين في ما يُعرف عادة بـ»مجلس الشــيوخ« 
والأخــرى مجلس النــواب، إلا أن ســبب الرفض هو أن 
مجلس الشــورى ارتبــط تاريخياً في  أذهــان المواطنين 
بترضيات وشراء للولاءات، وأن التعيين فيه نادراً ما كان 
لين«.  لأهل الخبرة والكفــاءة، إنما غالباً للمؤيدين و»الُمطبِّ
وقد تكون هذه الصورة الذهنية عن مجلس الشورى فيها 
قدر من المبالغة، فكثيراً ما وجدنا بعض الأســماء المحترمة 
وذات الكفاءة المهنية في مجلس الشورى، إلا أنني ارتأيت 
مع غيري تأجيــل عودته لحين اســتقرار تجربة الانتقال 
الديمقراطي وبناء دولة القانون، حتى نضمن دخول أفضل 
العناصر داخل هذا المجلــس، ويكون بحق مجلس خبراء 
قــين في التشــريعات والقوانين. المفارقــة أن عمرو  ومُدقِّ
موسى تعرض لحملة رخيصة في ذلك الوقت، اتهمته بأنه 
يســعى لاستمرار مجلس الشــورى ليصبح رئيسه، وهو 
اتهام ظالم لا أساس له من الصحة، فقد قدم وتياره المؤيد 
لاستمراره، )الدكتور الســيد البدوي وآخرون(، مبررات 
سياسية وقانونية وجيهة، وتمت إعادة مناقشة الموضوع 

أكثر من مــرة داخل اللجنة، وشــهدنا حيوية حقيقية في  
النقاش وخلافاً محترماً في  وجهات النظر. اللافت أن رأي 
القوى المجتمعية التي تواصلت مع لجنة الخمســين أثناء 
عملها فــي 2014 كان في أغلبه رافضا لاســتمرار مجلس 
الشورى، ورأى أغلب الناس أنه لم يُفِد الشعب في شيء، 

وأنه كان مجرد مجلس للترضيات. 
رســالة لجنة الخمســين تقول نعم إن هنــاك تيارين 
متقاربين جداً فــي تأثيرهما وفي الأصــوات التي حصلا 
عليها حول عــودة مجلس الشــورى، وإن كليهما احترم 
له بدون تخوين أو تكفير، وهي رســالة  رأي الآخــر وتقَبَّ
نحتاجها في مصر الآن فــي  التعامل مع قضية التعديلات 
الدســتورية وأي نقاش عام آخر، بحيث تخرج كل الآراء 

إلى النور ولا يبقى رأي واحد في الظلام«.

روح الدستور
عمــاد الدين أديــب فــي »الوطــن« يقــول: »عرفت 
البشرية فكر الدســتور على أنه عقد بين الدولة والمجتمع، 
وهي صيغــة أو وثيقــة تعاقدية تقــوم بتنظيم الحقوق 
السلطات  ليعرّف  مونتيســيكو  المفكر  وجاء  والواجبات. 
علــى أنها ثــلاث: »تنفيذية وقضائية وتشــريعية«، وأن 
الشعب هو مصدر السلطات. واستقر في الذهن السياسي 

والضمير العام العالمي أن الدستور هو أبو السلطات. 
وفي بريطانيا، جاء العهــد الأعظم المنظم لهذه العلاقة 
عام 1215، لتأكيد الحريات العامة. وصدر نص الدســتور 
الأمريكي عــام 1791، ليعظــم حقوق الإنســان ويحمى 
خصوصية الإنســان مــن أي اعتداء عليهــا. والمتأمل في 
الدساتير العربية بتعديلاتها الأخيرة من دستور 1923 في 
مصر، إلى دساتير العراق والأردن أثناء الملكية، ودساتير 
المغــرب وتونس والجزائــر وموريتانيا ولبنان، ســوف 
يلاحظ أنهــا كلها مســتمدة من مبادئ عالمية، اســتقرت 
واتفقت عليهــا المجتمعــات الدولية، خاصــة أنها بحكم 
الاتفاقيات الدولية الموقعة يجب ألا تتعارض مع نصوص 
ميثاق الأمم المتحدة التي وضعتها الدول المؤسسة. وأنا في 
رأيي المتواضع والمحدود، الذي يمكن لكثير من الأســاتذة 
والزمــلاء أن يخالفوني فيه، أن النص الدســتوري رغم 
أهميته وحجيتــه القانونية في  وثيقة الدســتور، فإنني 
أرى أن الأهــم مــن النص الجامــد هو روح الدســتور، 
والأهــم من الروح هــو التنفيذ والالتــزام الفعلي. كم من 
الدســاتير الرائعة والعظيمة في  نصوصها التي انتهكت، 
وتم العبث بها علــى أرض الواقع صباح مســاء. وأعظم 
انتهاك للدســاتير هو جهل معظم الناس بأهمية الدستور 
أو بنصوصه، أو بالوسائل التي يعطيها لهم هذا الدستور 
بالدفــاع ضد الانتهــاكات والقدرة علــى حماية حقوقهم 
وردع المخالفين والمنتهكين له بالقانون، وبالقانون وحده. 
كم عربياً يعــرف بالضبط: ما هي حقوقــه التي كفلها له 
الدســتور؟ وكيف يدافع عنها؟ دعوني أحيلكم إلى العديد 
من النصوص الدســتورية العربية، وما أكثرها، التي إذا 
ما تحقق واحد في  المئة منها على أرض الحقيقة لكان حال 
العرب شــيئاً فوق الخيال. وختاماً اقــرأوا هذه المادة من 
أحد الدســاتير العربية التي تقول: تنص المادة رقم 39 من 
الدستور على أن الدولة تضمن الحريات والكرامة والأمن 
لكل المواطنين، وتنص المادة 42 من الدســتور على أن لكل 
مواطن الحق فــي التعبير عن رأيه بحرية، في  حين تنص 
المادة 44 من الدستور على أن للمواطنين الحق في التجمع 
والتظاهر بالوســائل الســلمية، وتحظر المادة رقم 53 من 
الدستور نفسه اســتخدام كل وسائل وأساليب التعذيب، 
أما المــادة الثامنة فتنــص على أن النظام السياســي في 
البلاد يستند إلى الانتخابات الديمقراطية. فإنني أذكركم 
بمعلومة بســيطة هي أن الفقرات الســابقة من الدستور 

السوري«.

شعارات كاذبة
»لست مع الشعارات التي يرفعها أغلب المرشحين لنقابة 
الصحافيين، سواء كانوا من المرشحين للعضوية أو لمنصب 
النقيب، والسبب كما يقول علاء عريبي في »الوفد«، لأنهم 
تجاهلــوا جميعــاً الأزمة التي تمــر بها المهنــة والعاملين 
بها، ومسكوا في  ما ســموه: بلم الشمل، ووحدة الصف، 
والحريات، وهي شــعارات فارغة ومطاطة ويمكن تأويلها 
ومطهــا وتحويرها، وفي النهاية لن تعــود على المهنة ولا 
على العاملين بشــيء، نحن نجاهد لكــي تصدر الجريدة، 
ونجاهد لكي نوفر لأولادنا قوتهم. المرشــحون مطالبون 
بتقديم برنامج لما سيقدمونه من خلال جلوسهم على مقعد 
العضوية، لمــاذا ننتخبك كعضو ونقيــب؟ ما هي الحلول 
التــي تمتلك تنفيذها؟ ما هي المكاســب التــي تعود علينا 
بانتخابك؟ أغلبكم فاز بالحســنيين، بالمقعد وبمنصب في  
مؤسسته، أو في  مؤسســة أخرى، بعضكم يتقاضى الحد 
الأقصى للرواتب، ما يعنى أنك لا تشعر بمذلة الحاجة التي 
يعيشــها أغلب الصحافيين طوال الشهر، مئة صحافي من 
بــين 12 ألفاً يتقاضون آلاف الجنيهات، ويعيشــون حياة 
رغدة، وتصرف لهم بــدلات الانتقال بالدولار، و60٪ من 
الصحافيين يعيشــون تحت خط الفقر، راتبهم الشهري لا 
يكفي احتياجاتهم الأساســية، و35٪ يعيشــون بالكاد، 
هل فكرتم في  هــؤلاء؟ ماذا تفعل 25٪ مــن قيمة البدل، 
420 جنيهاً لهم ولأولادهم، سيســدد بها فاتورة الكهرباء، 
وماذا عن فاتــورة المياه، والغاز، والمواصلات، والمدارس، 

والملابس، والعلاج، والوجبات الثلاثة، وإيجار المســكن؟ 
هل قيمــة الصحافي وما يقدمه لهذا الوطن تســاوى 420 
جنيهــاً؟ هل فكرتم فيمــن تقاعد من الزمــلاء؟ من خدموا 
الوطن والمواطنين أكثر من 30 سنة، وتصرف لهم الحكومة 
معاشاً يتراوح بين 1200 و1400 جنيه، ماذا يفعل بها؟ وهل 
عليه بعد أن وصل لسن الشــيخوخة أن يبحث عن »توك 
توك« لكي يعمل عليه، أم يعمل ضمن مشــروع أوبر ليوفر 
لأولاده الطعام والملابــس ومصروفات التعليم والعلاج؟ 
الطبيعــي أن تحافظوا على المكاســب التــي حققتموها، 
مقعد في  مجلس النقابة، ومنصب قيادي في  مؤسســتك 
أو في  مؤسســة أخرى تتبع الحكومة، حافظ كما تشــاء، 
لكــن وماذا عن أولادنا الصحافيــين الذين يتقاضون 500 
جنيه كراتب شهري، والزملاء الذين يتقاضون بعد خدمة 
20 ســنة 2000 جنيه، والزملاء الذين تم فصلهم تعسفياً، 
والزملاء الذين تم الزج بهم في السجون، والزملاء الذين 
يتقاضون معاشــاً لا يكفي فواتير المياه والغاز والكهرباء، 
لمــاذا تصطفون في  صــف الحكومة؟ لمــاذا توافقون على 
إهانــة الصحافيين؟ لمــاذا تصعــدون دائماً علــى رقاب 
زملائكم وعلى رقاب أســرهم؟ الزملاء الأعزاء: من يرغب 
فــي  الجلوس على مقعــد مجلس النقابــة أو مقعد نقيب 
الصحافيين، عليه أن يقدم لنا برنامجه، ويوضح لشــباب 
الصحافيين وشيوخهم: كيف سينقذ الصناعة التي دمرتها 
الحكومة بتعــويم الجنيه؟ وكيف سينتشــل الصحافيين 
وأســرهم من خط الفقر؟ وكيف ســيفرج عن المحبوسين؟ 
قدم لي برنامجــك بعيداً عن لم الشــمل، ووحدة الصف، 

وغيرها من الشعارات الكاذبة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والتحذير الذي أطلقه في »أخبار اليوم« 
المحــرر البارز فــي التعليم رفعت فياض بســبب حوادث 
مرعبة عن الفســاد في جامعة الســادات، والذي كشــفه 
رئيــس الجامعة الدكتــور أحمد بيومي وأحال أســاتذة 
كثيرين للتحقيقات، وقال رفعــت عن هذه الكارثة محذرا 
من أنــه إذا لم تتضامن الحكومة مــع رئيس الجامعة فقد 
يتحول كثير من الطلبة إلى إرهابيين قال: »بملء فمي أحيي 
هذا الرجل الذي بدأ في محاربة الفســاد الذي استشــري 
في جامعته التي ارتبط اســمها باسم الزعيم الراحل أنور 
السادات، بعد أن وصلت رائحة الفساد هذه إلى كل مكان، 
ليس فــي مصر فقط بل في خارجها، وفي كلية الحقوق في 
هذه الجامعة التي شــهدت فصل وكيلها لشؤون التعليم 
والطــلاب الدكتور رجب عبد الكــريم نهائيا من الجامعة، 
بعد أن ثبت قيامه بالتزوير في نتائج طالبة، ابنة مستشار 

وتعديل درجاتها داخل الكونترول في 4 مواد كاملة. 
وكلية التربية التي تقبل الآن آلاف الطلاب في الدراسات 
العليا بما يفوق عدد طلاب مرحلــة البكالوريوس، مع أن 
عــدد أعضاء هيئــة التدريس فيها لا يزيــد على 12 عضو 
هيئة تدريس، وعمداء ووكلاء كليات تفرغوا لأن يجعلوا 
أولادهم الأوائــل على الدفعــة في كليتهــم، مثلما حدث 
أخيرا في كلية التربيــة الرياضية، بعد أن قاموا بالتزوير 
في عمليــة نقلهم من جامعــة حلوان إلــى جامعة مدينة 
السادات مع أنهم كانوا راســبين في الثانوية العامة، ولم 
ينجح اثنان منهم ســوى فــي الدور الثانــي، متجاهلين 
وضع الطلاب المتميزين بشــكل حقيقــي، أولاد المواطنين 
البســطاء وأصبحوا يحرمونهم من حقهــم في جني ثمار 
تفوقهم، ما يهدد بأن يتحــول مثل هؤلاء الطلاب وغيرهم 
من الطلاب الذين يشــاهدون كل مظاهر الفســاد هذه من 
جانب أساتذتهم الذين يعلمونهم، يتحولون إلى إرهابيين 
بعد أن يكونوا قد فقدوا الثقــة فمن كانوا يفترضون فيهم 
أنهــم هم القدوة لهم ويفقدون الثقــة في بلدهم، ويختفي 
شــعورهم بالانتماء إليها، وقد تتحول إلى عناصر رافضة 
لواقــع بلدها وقد تتلقفهم العناصــر التكفيرية وتجندهم 
لديها ويتحولون إلى إرهابيين بدلا من أن يكونوا مواطنين 

صالحين«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والــردود وتلقي الكاتــب خالد منتصر 
في »الوطن«رســالة من طارق عوض مدير عام العلاقات 
العامــة والخارجية فــي وزارة المالية، ردا على ما ســبق 
ونشره مهاجما إدارة الجمارك لأنها صادرت كتابا عنوانه 
» البخاري نهاية الأســطورة » للكاتب المغربي رشيد بلال 
كان مرســلا للعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
واعتبــر ذلك عملا منافيا لحرية الفكــر وهو ما نفاه طارق 
وأوضح أن الكتاب لم يكن مشمولا في بيان الكتب المرسلة 
للمعرض وقال: »أتشــرف بالإحاطة أن الجمرك المختص 
بالــواردات والصــادرات الجوية، أفاد بأنــه ورد البيان 
الجمركي رقــم 2609 بتاريخ 21/9/2018 باســم المجموعة 
الدولية، وليس دار المتوســطية التونســية. ومشــمول 
البيــان كتب متنوعــة تخص معرض الكتــاب. وبفحص 
بيان المشــمول تبين أن الكتاب المذكــور لم يكن ضمن هذه 
المجموعــة من الكتــب، بالإضافة إلــى أن دور الجمارك لا 
يتعدى الاختصاصات المنوطة بها فــي الفحص والتثمين 
وتحصيــل حقوق الخزانــة العامة. والجديــر بالذكر أن 
وزارة المالية ومصالحها لا تدخر وســعاً في إنجاح جميع 

المناسبات الثقافية المحلية والدولية«.

100 صحافي من بين 12 ألفاً يتقاضون آلاف الجنيهات ويعيشون حياة رغدة و60٪ من الصحافيين يعيشون تحت خط الفقر

المطالبة بإعدام عقوبة الإعدام والإعلام المصري سقط في الاختبار وأساتذة في جامعة السادات متهمون بالفساد والتزوير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 23 و24 فبراير/شــباط على استقبال الرئيس السيسي رؤساء الوفود 
العربية والأوروبية المشاركين في القمة العربية الأوروبية للحوار بين الجانبين، التي دعت إليها جامعة الدول العربية، وعقدها في 
دولة المقر التي قررت تنظيمها في مدينة شرم الشيخ. ونتمنى أن تكون هذه مناسبة لاستعادة الدول العربية الأعضاء في الجامعة 

روح الحوار في ما بينها وإنهاء خلافاتها والتفرغ لتنمية بلدانها.
كما اهتمت الصحف بإحالة محكمة الجنايات في دمنهور أوراق الراهب أشعياء المقاري واسمه الأصلي وائل سعد تواضروس 
والراهب فلتاؤوس المقاري، واســمه الأصلي ريمون رسمي منصور إلى المفتي في انتظار قيامهما بالطعن على الحكم أمام محكمة 

النقض. 
كمــا اهتمــت الصحف بــردود الأفعال على تنفيذ حكم الإعدام في التســعة من الإخوان المســلمين المتهمين بالاشــتراك في قتل 
النائب العام الســابق المستشار هشــام بركات. وكانت النيابة العامة المصرية منذ أسبوع قد نظمت المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب 
وأمن المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب بمشــاركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، واســتقبل الرئيس السيسي المشاركين 
فيه وحضر أعمال المؤتمر رئيس الوزراء وأربعة عشــر وزيرا والســفيران الأمريكي والفرنسي، وتحدث فيه عن مصر النائب العام 
المستشار نبيل أحمد صادق والمستشار خالد ضياء المحامي العام والمستشار طارق كروم، بالمكتب الفني للنائب العام. وواصلت 
الشــرطة حملاتها ضد أوكار المجرمين وتجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة التعديات على أملاك الدولة، 

في إطار سياساتها التي تهدف إلى التأكيد للجميع على أن الدولة ستفرض سلطتها بالقانون على الجميع. 
وعلــى العمــوم فلا يزال حــال الأغلبية الســاحقة على حالها، في الشــكوى من الغلاء وارتفاع أســعار الســلع والخدمات. أما 
المســتفيدون مــن برامج الحكومــة الصحية فكثيرون جــدا، وحتى الآن تم إجراء 93 ألــف عملية جراحية مجانــا، وأضافت وزارة 
الصحــة اختصاصــات أخرى للعمليات الجراحيــة، وهي الأوعية الدمويــة والدعامات المخية لتصبح العمليــات 11 نوعا، بدلا من 
9. بالإضافة إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على الكشــف على أنفســهم، لدرجة أن وزارة الصحة تخصص ســيارات طبية مجهزة 
تجهيــزا عاليا، وتقف في عدد من الميادين. أما الصحافيون فمهتمون بانتخابات النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة في شــهر 
مارس/آذار. والمســتثمرون راضون عن التســهيلات الهائلة التي تقدمها لهم الحكومة، وإن كان قســم منهم لا يستريح لما تقوم به 
وزارة الإنتاج الحربي بالتحديد، مع التفاوض مع كبريات الشركات العالمية للدخول معها في شركات في المشروعات التي تقيمها 
في مصر. والفنانون مهتمون بالعمل في مسلســلات شــهر رمضان المقبل، والحكومة مهتمة أيضا بالتعاقدات لتوفير الســلع في 

الشهر الكريم في مجمعاتها الاستهلاكية. وإلى ما عندنا....
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اقتصاد ومـال

أمريكا والصين تسعيان إلى التوصل لاتفاق
قبل المهلة التي حددها ترامب لزيادة الرسوم الجمركية

■ واشــنطن - رويتــرز: واصــل مفاوضــون 
أمريكيــون وصينيون أمس الأحــد محادثات لحل 
الخلافــات التجارية بين البلديــن وتفادي حدوث 
تصعيد في تبادل فرض التعريفات الجمركية والذي 
أدى بالفعل إلى اضطــراب التجارة العالمية وإبطاء 

الاقتصاد العالمي وتوتر الأسواق المالية.
وأمس الأول امتدت المحادثات بين الطرفين لأكثر 
من سبع ساعات. والتقى الجانبان من جديد صباح 
أمس مع سعيهما للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي 
الذي فرضه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الذي 
هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع 
الصينيــة مالم يتــم التوصل لاتفــاق بحلول أول 
مارس/آذار. وكان السبت خامس يوم على التوالي 
من المفاوضات بين أكبــر اقتصادين في العالم . وتم 
تمديد المحادثات حتى مطلع الأســبوع بعد أن أعلن 
الجانبان تحقيق تقدم في تضييق شــقة الخلافات 

بينهما.
ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا إلى بكين 

لِع على  اليوم الاثنين وذلك حســبما قال شخص مُطَّ
خط ســير الوفد. وهذه رابع جولــة من المفاوضات 
منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما 

التجارية.
وانتهج ترامب سياســة »أمريكا أولا« التي تهدف 
إلى إعادة تــوازن التجارة العالمية لصالح الولايات 
المتحدة. وقال ترامب يــوم الجمعة الماضي ان هناك 
»فرصة جيدة للغايــة« لإبرام اتفاق وإنه عازم على 
تمديد موعد نهائي لفرض رســوم جمركية يحل في 
الأول من مارس والالتقــاء قريبا بالرئيس الصيني 

شي جين بينغ.
وســيكون معنى تمديــد الموعــد النهائي تعليق 
زيادة مقررة في الرســوم الجمركيــة على واردات 
أمريكية من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في 

المئة من عشرة في المئة حاليا.
وســيحول هذا دون احتدام الحــرب التجارية 
التي عطلت بالفعل تجارة ســلع بمئات المليارات من 
الدولارات وتسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي 

وأضرت بالأســواق. وقال ترامــب ووزير الخزانة 
ســتيفن منوتشــين ان الجانبين توصلا إلى اتفاق 
بشــأن قضايا تعلق بالعملات، لكنها لم يتطرقا إلى 
تفاصيل.  ويقول مســؤولون أمريكيــون منذ فترة 
طويلة إن اليوان الصيني دون قيمته الحقيقية، وأن 
هذا يعطي ميزة تجاريــة للصين ويعوض جزءاً من 

الرسوم الجمركية الأمريكية.
كما تعهدت الصين بشراء كميات أضافية من فول 

الصويا الأمريكي قدرها عشرة ملايين طن متري.
وكانت رويترز قد ذكرت حصريــا يوم الأربعاء 
الماضــي ان الجانبين يعدان مذكرات تفاهم بشــأن 
الفكرية  الملكيــة  وحقــوق  الإلكترونيــة  الســرقة 
والخدمات والزراعة والتجارة دون رسوم جمركية، 
بما في ذلك الدعــم. وقال ترامب ان مذكرات التفاهم 
تلك لا تعجبه لأنهــا قصيرة الأجل، وإنه يريد اتفاقا 

طويل الأجل.
لِع على المباحثــات ان الجانبين  وقال مصــدر مُطَّ
ضيّقا هــوة الخلافات بينهما بشــأن حقوق الملكية 

الفكريــة، والوصول إلى الأســواق، وتقليص عجز 
تجاري أمريكي مع الصين يبلغ نحو 400 مليار دولار. 
لكن ما زالت هناك خلافات أكبر بشأن فرص معاملة 
الصين للشــركات المملوكــة للدولــة والدعم ونقل 

التكنولوجيا القسري والسرقة الإلكترونية.
ولا يوجــد اتفــاق على آليــة التطبيــق أيضا. 
فالولايات المتحــدة تريد آلية قويــة لضمان تنفيذ 
تعهدات صينيــة بالإصلاح، بينما تصر بكين على ما 

تسميها بأنها عملية »عادلة وموضوعية«.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن هويته 
ليتحدث بصراحة عن الموضوع ان »التطبيق أحجية 
صعبــة... إنت بحاجــة إلى محكمــين موضوعيين 

لاتخاذ قرار«.
وقال ترامب ان القرارات الأكبر من الممكن اتخاذها 
عندما يلتقي بالرئيس الصيني، وربما يكون ذلك في 
فلوريدا الشهر المقبل، وأن تلك القرارات قد تمتد إلى 
ما هو أبعد من التجارة لتشمل شركتي التكنولوجيا 

الصينيتين »هواوي« و»زد.تي.إي كورب«.

»أدنوك« أبو ظبي توقع اتفاقا بقيمة أربعة مليارات دولار
مع »بلاك روك« و»كيه.كيه.آر« الأمريكيتين لمد أنابيب نفط

يخطط لمد خط أنابيب من حقول البصرة إلى العقبة

العراق يبيع للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً
■ عمــان - وكالات: اتفــق الأردن والعراق على عــدد من الآليات 
لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة 
البينيــة وتحفيز القطاع الخاص على اقامة المشــاريع الاســتثمارية، 

وتسهيل حركة النقل البري بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع »منتدى الأعمال الأردني العراقي« الذي عقد 
أمس الأول في غرفة صناعة الأردن في عمّان، لبحث العلاقات التجارية 
والاســتثمارية بحضور وزيــر الصناعة والتجــارة والتموين طارق 
الحموري، ونظيــره العراقي الدكتور صالح الجبــوري لمتابعة تنفيذ 

الاتفاقيات الأخيرة بين الأردن والعراق.
وقال الحموري إنــه »تم الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية الآتية 
عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء، والانتقال من 
تبادل السلع على معبر طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر إلى 
المستهلك )دور تو دور(، حيث تستطيع الناقلة العراقية دخول الأردن 
دون إفــراغ البضائع عند الحدود، وكذلك الأمــر للناقلات الأردنية، ما 

سيقلل من كلف النقل ومدته.

وأضاف الحموري أن الأردن ســيزود العــراق بالطاقة الكهربائية، 
وسيتم الانتهاء من الدراســات الفنية خلال 3 أشهر، وسيطبق الربط 

على أرض الواقع خلال أقل من سنتين.
من جهــة ثانية أوضح الوزير العراقي أنه ســتتم دراســة مد خط 
أنابيب نفط بين حقول البصرة وميناء العقبة خلال الفترة المقبلة، لافتا 
إلى أنه »تم الاتفاق على بيع العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً، 
مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل، واختلاف المواصفات في احتســاب 
سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن، 

ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين«.
وفي مؤتمر صحافي جــرى أمس الأول على هامش اجتماع المنتدى، 
أشــار الوزيران إلى أن إصــرار الجانبين على البــدء بمرحلة جديدة 
من التعــاون المشــترك، أوصلت البلديــن إلى اتفاقيــات وتفاهمات 

استراتيجية مهمة في مختلف المجالات.
وأكــدا أن لجان فنية من كلا الجانبين تعمل على حل كل الإشــكالات 

التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي جرى إبرامها.

وقال الوزير الأردني إن تلك التوافقــات تصب في مصلحة البلدين 
وستنعكس أثأرها بشكل كبيرعلى الشعبين العراقي والأردني.

وأوضح الحموري »أن اتفاقيات البلدين دخلت حيز التنفيذ الفعلي 
منذ توقيعها في الثاني من الشهر الحالي، وإن حركة التبادل التجاري 
بين البلدين خلال هذه الفترة تؤشــر إلى أن البلدين يسيران بالطريق 

الصحيح نحو تكاملهما الاقتصادي«.
وفي الثاني من الشــهر الجاري، اتفق الأردن والعــراق، على عدة 
اتفاقيات وتفاهمات شــملت مجــالات النقل والقطــاع المالي والطاقة 
والقطــاع الاقتصــادي والتكامل والتبــادل التجــاري وإقامة منطقة 
صناعية مشــتركة، وفــق بيان أردني عراقي مشــترك بثتــه الوكالة 

الأردنية.
ولفت الوزير العراقي إلى أن حكومة بلاده جادة في تعزيز علاقاتها 
مــع الأردن في المجــالات الاقتصادية والتجارية، ولديهــا إصرار كبير 
على إنجاح هذه التجربة وإزالة أية عقبات وصعوبات تواجه مســيرة 

التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين«.

■ أبوظبي - رويترز: قالت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك« المملوكة لحكومــة أبوظبي أمس 
الأحد أنها وقعت اتفاقية في مجــال البُنية التحتية 
لأنابيب نقــل وتوزيع النفط بقيمــة أربعة مليارات 
دولار مع شركتي الاســتثمار الأمريكيتين »كيه.كيه.

آر« و«بلاك روك«.
شــراكات  خــلال  مــن  »أدنــوك«  وتتوســع 
اســتراتيجية منذ 2017. وفي الشــهر الماضي فازت 
الشركة باســتثمار قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار 
من »إيني الإيطالية« و«أو.ام.في« النمســاوية معا 
لشراء حصة في نشــاط التكرير التابع لـ«أدنوك« 
وإقامة مشروع جديد لتجارة المواد النفطية سيملكه 

الشركاء الثلاثة.
وجاء الاتفاق الجديد بعد أول تعامل لـ«أدنوك« 
مع أسواق المال، وإصدار سندات شركة خط أنابيب 
أبوظبــي للنفط الخــام »أدكوب«، والطــرح العام 

الأولي لأسهم »أدنوك للتوزيع«.
وذكرت الشــركة الظبيانية في بيان أن شــركة 
جديــدة تحمــل اســم »أدنــوك لأنابيــب النفط« 
ستســتأجر حصــة »أدنــوك« في 18 خــط أنابيب 
البرية  النفط الخام والمكثفات مــن امتيازاتها  تنقل 

والبحرية لمدة 23 عاما.
ويبلــغ إجمالي طول خطــوط الأنابيب الثمانية 
عشر 750 كيلومترا بطاقة إجمالية 13 مليون برميل 
يوميا. وستؤســس الصناديق التــي تديرها »بلاك 
روك« و«كيه.كيــه.آر« إئتلافــا تحصلان من خلاله 
على حصة نســبتها 40 في المئة في شــركة »أدنوك 
لأنابيــب النفط«، بينما تحتفــظ »أدنوك« بالحصة 
المتبقيــة، وكذلــك بحــق التحكــم وإدارة عمليات 

الأنابيب.
وسوف تحقق هذه الاتفاقية، المتوقع إغلاقها في 
الربع الثالث مــن 2019، عوائــد لـ«أدنوك« تقارب 

أربعة مليارات دولار تدفع مقدما.
ونقــل البيان عــن ســلطان الجابــر، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة »أدنوك«، القول ان الاتفاق يؤكد 
تحقق  التي  والذكيــة  النوعية  »للشــراكات  نهجها 
أقصى قيمة من محفظــة أصولها مع الاحتفاظ بحق 

التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول«.
وتســتثمر »بــلاك روك« من خلال سلســلة من 
الصناديق العالمية للاســتثمار في مشــاريع الطاقة 
من  »كيه.كيه.آر«  تســتثمر  بينما  التحتية،  والبُنية 
خلال صندوقها الاســتثماري العالمي الثالث للبنية 

التحتية، حسب البيان.
وقال لورانس فينك الرئيــس التنفيذي ورئيس 
مجلــس إدارة »بلاك روك« ، ان شــركته »واثقة من 
أن اتفاقية اليوم بين أدنوك وبلاك روك وكيه.كيه.آر 
ســتتبعها الكثير من الشراكات الاستثمارية المماثلة 
والتــي ســيكون لها مســاهمة محورية فــي النمو 

المستقبلي للمنطقة«. وقال هنري كرافيس، الرئيس 
التنفيذي المشــارك لشركة »كيه.كيه.آر«، ان هذا هو 
أول استثمار مباشر للشــركة في المنطقة، مضيفا أن 

هناك إمكانية كبيرة لمزيد من الاستثمارات.
أجــرت »أدنــوك« تغييــرات كبيرة منــذ تعيين 
الجابر في 2016، وشــرعت في الخصخصة وتجارة 
النفــط والتوســع في الشــراكات مع مســتثمرين 

استراتيجيين.
وقال إدوارد بل، مدير بحوث الســلع الأولية في 
بنك »الإمــارات دبي الوطني«، أنه يعتقد أن التوجه 
الذي تتبناه أدنوك »يعكس رغبة في تسييل أصول 
أنه يعكــس محاولة  أعتقد  تســيطر عليها...لــذا، 
للتعرف على قيمة البُنيــة التحتية القائمة أكثر منه 

تحول إستراتيجي إلى نقل النفط والغاز«.
وتنتج »أدنــوك« نحو ثلاثة ملايــين برميل من 
النفط و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الخام يوميا.

سوق دبي تصعد إلى أعلى مستوى في شهرين... والأسهم المالية تهبط بالبورصة السعودية
■ دبي - رويترز: ارتفعت الأســهم في دبي إلى أعلى مستوياتها في 
أكثر من شهرين أمس الأحد بعد هبوطها في الجلسة السابقة، مدعومة 
بمكاســب قوية لأسهم شــركات العقارات، بينما ضغطت أسهم القطاع 

المالي على بورصتي السعودية وقطر.
وصعد مؤشــر بورصة دبي 1.3 فــي المئة بدعم من ســهم »إعمار« 
العقارية الذي ربح 3.2 في المئة، وسهم »داماك« العقارية الذي قفز 8.4 

في المئة، وسهم »إعمار مولز« الذي ارتفع 5.1 في المئة.
وانخفض ســهم »بنك الإمارات دبي الوطنــي« 5.3 في المئة، بعدما 
أعلن البنك الأســبوع الماضي أنه حصل موافقة مســاهميه على إصدار 
أسهم جديدة. وقادت الشركات العقارية الاتجاه الصعودي في الآونة 
الأخيرة، عقب ظهور بــوادر تعاف على نتائجها للربع الأخير من العام 
الماضي وزيادة عقــود البناء. غير أنها تظل مهددة بانخفاض أســعار 

العقارات.
وقالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« العالميــة للتصنيفات الإئتمانية 
الأســبوع الماضي ان من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية 
في دبي بنســبة أضافية تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة هذا العام، 

بعدما فقدت ما بين 25 و33 في المئة من قيمتها الإسمية منذ 2014.
وتراجع المؤشــر الســعودي 0.4 في المئة متأثرا في الأساس بسهم 
»مصرف الراجحــي« الذي هبط نحو واحد في المئة. وانخفض ســهم 
الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« ذو الثقل بنسبة 0.7 
في المئة. وتتماسك السوق السعودية بعد صعود قوي في يناير/كانون 
الثاني، بفضل زيادة تدفقات الصناديــق الأجنبية، قبل الانضمام إلى 
مؤشرات مهمة للأسواق الناشــئة هذا العام. وارتفع المؤشر تسعة في 

المئة منذ بداية العام.
واستقر المؤشــر القطري مع ارتفاع ســهم »مصرف الريان« 2.5 في 
المئة، لكن ســهم »بنك قطر الوطني »أكبر مصــارف الخليج نزل 1.5 في 
المئة. وانخفض ســهم »مســيعيد للبتروكيميائيات القابضة« بنسبة 
0.23 في المئة. وقالت »فوتسي راسل« لمؤشرات الأسواق ان »مسيعيد« 
ستظل مُدرَجة على مؤشرها للأسواق الناشــئة ولكن مع زيادة نسبة 

التداول الحر.
وارتفع مؤشــر بوصة أبوظبي نحو واحد في المئة، مع صعود »بنك 

أبوظبي الأول« حوالي 1.7 في المئة.

وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية، الذي تصــدر قائمة 
الرابحين في الشرق الأوســط هذا العام، بنسبة 1.3 في المئة مع نزول 

سهم »البنك التجاري الدولي« بنسبة 2.2 في المئة.
ولا تزال الأســهم المصرية مرتفعــة 14.7 في المئة منــذ بداية العام 
الحالي، وسط تعافي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، وانخفاض 
متوقع لتكاليف الاقتراض بعدما خفض البنك المركزي أســعار الفائدة 
مؤخرا. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 8513 نقطة.

وفي دبي صعد المؤشر 1.3 في المئة إلى 2669 نقطة. كمل صعد مؤشر 
أبوظبي 0.8 في المئة إلى 5140 نقطة.

واستقر المؤشــر القطري عند 10190 نقطة. وكانت بورصة الكويت 
مغلقة أمس بمناسبة عطلة عامة.

وارتفع المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1415 نقطة، بينما استقر 
المؤشر العُماني عند 4053 نقطة.

وفي مصر هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 14955 نقطة.

 السعودية: ارتفاع قِيَم أصول صناديق 
الاستثمار إلى 290 مليار ريال العام الماضي

■ الرياض - د ب أ: ارتفعت قِيَم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية 
بنســبة 15 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بنهاية 2017، ليبلــغ إجمالي قِيَم أصولها 2290 
مليار ريال. وقالت هيئة السوق المالية في بيان على الموقع الخاص بنشرأ اخبار سوق الاسهم 
الســعودية أمس الاحد، ان الصندوق الاســتثماري يشــتمل على مجموعة من الأوراق المالية 
تُختار وفقاً لأســس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاســتثمارية وتضم الصناديق 

العامة والصناديق الخاصة.
ن أرباح الصناديق الاســتثمارية عادةً من الأرباح الرأســمالية، أي الأرباح الناتجة  وتتكوَّ
عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية الُمستَثمَر بها، أضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت 

للأوراق المالية.
ويعود هذا الارتفاع في قِيَم أصول الصناديق، حســب تقرير هيئة الســوق المال، إلى زيادة 
قِيَم أصول الصناديق الخاصة )صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً(، 
والتي تشــكل 61 في المئة من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث ارتفعت بنسبة 26 في المئة ، 

مقارنة بعام 2017 لتبلغ 178 مليار ريال.

... ومحافظ المركزي لا يتوقع
مزيدا من اندماجات البنوك حاليا

■ الرياض - رويترز: قال أحمد الخليفي محافظ مؤسســة النقد العربي السعودي )البنك 
المركزي( أمس الأحد أنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك 

المعلنة بالفعل.
وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان »البنك الأهلي التجاري«، أكبر بنوك الســعودية من 
حيث الأصول، و«بنك الرياض« في ديســمبر كانون الأول بدء محادثات أولية قد تتمخض عن 

تأسيس كيان مُدمَج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
جاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني »ساب« ومنافسه الأصغر 
»البنك الأول« على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة 

في القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.
وأبلغ الخليفي الصحافيين أنه لا يتوقع انكماشــا في السعودية بفضل الطلب على قروض 

الأفراد والقروض العقارية، مضيفا أن هناك سيولة كبيرة.
وقال »لا أعتقد إن شــاء الله أن هناك انكماشــا لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. 
أعتقد أنه قريبا سننشــر بيانات الإقراض العقاري وســترون قفزة ملحوظــة جدا. والقطاع 
العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنســبة لمدفوعات القطاع الاســتهلاكي 

أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة«.
وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نزل 
1.8 في المئة في يناير/كانون الثاني مقارنة به قبل عام، مع انخفاض أســعار المســاكن والمياه 

والطاقة.
وهذا أول هبوط للأسعار في أكبر اقتصاد بالشــرق الأوسط منذ عام 2017، بعد أن شهدت 

ارتفاعا مستمرا على مدار العام الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

القضاء المصري يرفع حظرا
عن خدمات »أوبر« و»كريم«

■ القاهرة - : قــال مصدر قضائي ومحام ان المحكمة الإداريــة العليا في مصر رفعت أمس 
الأول حظرا كان مفروضا على عمليات شــركتي خدمات نقل الــركاب »أوبر« و»كريم«، اللتين 

واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
وكانت محكمة إدارية أقل درجة ســحبت في مارس/آذار من العام الماضي  تراخيص »أوبر« 
الأمريكية ومنافســتها الرئيســية »كريم« الإماراتية بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة 

دعوى قضائية.
ودفع مقيمو الدعوى بأن الشــركتين تســتخدمان على نحو غير قانوني ســيارات خاصة 

كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة قالت في أبريل/نيســان الماضي ان الحكم يجب 
وقف تنفيذه، وأنه يجب الســماح للشــركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من 

المحكمة الإدارية العليا، التي قبلت أمس الأول استئناف الشركتين. 
وواجهــت »أوبر« عراقيــل تنظيمية وقانونية فــي أنحاء العالم في ظل معارضة ســائقي 
ســيارات الأجرة التقليديين للخدمة. وأُجبرت على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمرك 

والمجر.
وتقول »أوبر« ان مصر أكبر أســواقها في الشــرق الأوســط، مع 157 ألف سائق في 2017 

وأربعة ملايين مستخدم ،منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.
وتوصلت الشركة الأســبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة 

القيمة المضافة، التي قالت منافستها »كريم« أنها تدفعها منذ مارس 2018.

اردوغان يضع حجر الأساس
لمشروع »ترسانة إسطنبول« العملاق

■ إســطنبول - الأناضول: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حجر أســاس مشــروع 
»ترســانة إســطنبول« المطل على خليج »القرن الذهبي«، ويشــمل مرافق ســياحية وثقافية 

وتجارية متنوعة.
وفي كلمة خلال مراســم وضع حجر الأســاس، قال اردوغان ان المشروع، الذي سيقام على 

مساحة 238 ألف متر مربع، سيرتقي بمدينة إسطنبول إلى مكانة مميزة جدا.
ويضم المشروع ميناءين لليخوت بسعة 70 يختا، و3 فنادق من درجة خمسة نجوم سعتها 

الإجمالية 1200 سرير، فضلا عن إقامة ثلاثة متاحف هامة.
وســيتم نقل متحف »صادبرك هانم« الموجــود حاليا في منطقة صاري يير إلى المشــروع 
الجديد، فضلا عن إقامة »متحف المرأة« الذي ســيكون الأول من نوعــه في البلاد، إلى جانب 

متحف الآثار التركية الإسلامية.
كما ســيتم تشــييد مركز ثقافي، ومعرض، وصالة مسرح، ودار ســينما، ومرافق ترفيهية، 

ومرآب بسعة 5 آلاف و700 سيارة.
ن الرئيس اردوغان أن المشــروع سيضم مكاتب ومحال تجارية ومطاعم، بالأضافة إلى  وبيَّ

مسجد يتسع لألف مصل، ومركز علمي يعد الأكبر من نوعه في أوروبا.
وأشــار أنه من المتوقع أن يستقطب المشــروع نحو 30 مليون زائر محلي وأجنبي في العام 

الواحد، ويسهم في تعزيز عائدات القطاع السياحي.
وأردف أن إتمام المشروع سيستغرق 3 أعوام، لكنه أفاد أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
والخليج أو كما يعــرف بـ«القرن الذهبي« هو امتداد بحري لمضيق البوســفور، ويقســم 

الشطر الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين.

»بريكسِت« دون اتفاق سيؤثر سلبا
على المصارف الإسلامية في بريطانيا

■ لندن - الأناضول: قالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني ان انســحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكســت« دون اتفاق، ســيكون له تأثير سلبي على البنوك 

الإسلامية العاملة في المملكة المتحدة.
وذكرت الوكالة في تقرير أمس الأحد ان جودة أصول المصارف الإســلامية ستتعرض لآثار 
ســلبية أكثر عمقاً من نظيراتها التقليدية، بســبب تركيز تلك البنوك علــى الإقراض العقاري 
بشــكل كبير. وفي اســتفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016، صوتت أغلبية صغيرة جدا 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحســب التقرير، فإن انســحاب بريطانيا دون اتفاق قد يُدخل البلاد في ركود اقتصادي، 

ويقلل من إمكانات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
و فــي آخر أرقام حول الموضــوع تعود إلى 30 يونيو/حزيــران 2018، بلغ إجمالي الأصول 
المسجلة لدى البنوك الإســلامية في المملكة المتحدة 5.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 0.15 

في المئة من إجمالي الأصول المحلية للنظام المصرفي.
وتابعت الوكالة »حســب ســيناريو الانســحاب دون اتفاق فإن النــاتج المحلي الإجمالي 

لبريطانيا سيتعرض للانكماش بنسبة تراكمية تبلغ 2.9 في المئة على مدى عامين.
وأفاد التقرير أن ثلاثة أرباع الأنشطة لدى البنوك الإسلامية، مقومة بالعملة المحلية، فضلا 

عن توقعات بانخفاض تراكمي في أسعار المساكن بنسبة 9.5 في المئة على مدى عامين.
وقالت الوكالة »لا نتوقع تعطلًا كبيراً في مصادر تمويل هذه البنوك لأن غالبية هذه المصادر 

من الودائع«.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل، عندما تنتهي 

المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب »المادة 50«.

دبي استقبلت عدداً قياسياً من الزوار في 2018
■ دبــي - أ ف ب: اســتقبلت دبي حوالي 16 مليــون زائر العام 
الماضــي وهو عدد قياســي، بزيــادة قدرها 0.8 في المئــة عن العام 
الســابق، بينما تطمح الإمــارة الخليجية الثرية لأن تســتقبل 20 
مليون شخص العام المقبل مع اســتضافتها معرض »اكسبو« الأكبر 

في العالم.
والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام 
السابقة. فقد زار دبي 14.9 مليون شخص في 2016 بزيادة 5 في المئة 
عن 2015، قبل أن يزورها 15.79 في 2017 بزيادة 6 في المئة عن 2016.
واحتلت الهند المرتبة الأولى في أعــداد الزوار )أكثر من مليوني 
زائر(، بينما حلّت الســعودية ثانية )1.6 مليــون زائر( وبريطانيا 
ثالثة )1.2 مليون زائر(، حســبما أفادت دائرة السياحة والتسويق 
فــي بيان. وتشــهد منطقة الخليج أزمة دبلوماســية منــذ يونيو/
حزيران 2017 حين قطعت الإمارات والســعودية والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر، ومنعت مواطني الدولة الثرية من دخول أراضيها، 

وهو ما أدى إلى خسارة الإمارات للزوار القطريين.
وشــكّلت أعداد الزوار الخليجيين نســبة 18 في المئة من اجمالي 
الــزوار، مقارنة بـ19 في المئة في 2017، و23 فــي المئة في 2016 قبل 
اندلاع الأزمة. لكنّ الأرقام الصادرة عن دائرة الســياحة أظهرت في 

المقابل ارتفاعا في أعداد الزوار الآتين من روسيا والصين.
وتعتبر دبي من الوجهات الســياحية الكبرى في العالم. وتضمّ 
الإمارة مئــات الأبراج وناطحات الســحاب، أشــهرها برج خليفة 
الأعلى فــي العالم، والذي يبلغ ارتفاعــه 828 مترا، أضافة إلى برج 

العرب المعروف بفندق »السبع نجوم«.
ومطار دبي مقر مجموعة »طيران الإمارات«، إحدى أكبر شركات 

ل لطائــرات »بوينغ 777«  النقل فــي المنطقة والعالم، وأكبر مُشَــغِّ
و«ايربــاص ايه-380«. وواجهت دبي في 2018 تراجعا في ســوق 
العقارات بســبب زيادة العرض وانخفاض الطلب. ويشهد القطاع 
الذي يشــكل نحو 13 فــي المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي لدبي، 

انخفاضا منذ 2014، إلا أن هذا التراجع تسارع العام الماضي.
وتراهن الإمارة على معرض »اكســبو 2020« لاعادة التوازن إلى 
ســوق العقارات ولانعاش اقتصادها، حيث تتوقع استقبال ملايين 
الزوار. وكان مســؤولون في دبي أعلنوا في الســنوات الماضية ان 

الإمارة تطمح لأن يزورها 20 مليون شخص في 2020.
وأكّد هلال ســعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق 
التجاري في دبي، في بيان الدائرة، الالتزام »بالعمل على ترســيخ 
مكانة دبي كوجهة ســياحية مفضلة لتكون فــي طليعة المدن الأكثر 
زيارة على مستوى العالم، وفق الإســتراتيجية السياحية 2022-

.2025

رحلة على ظهر سفينة الصحراء في دبي
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■ لنــدن - رويترز : فاز أرســنال 2-صفــر على ضيفه 
ســاوثهامتون بفضل هدفين في الشــوط الأول من ألكسندر 
لاكازيــت وهنريخ مخيتاريان باســتاد الإمارات أمس الأحد 
ليتقدم إلى المركز الرابع في الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة بهدف بكعب القدم من 
لاكازيت بعــد تمريرة من مخيتاريان بينما كان لاعبو الفريق 
يطالبــون بالحصول علــى ركلة جزاء بعد ســقوط لوكاس 

توريرا داخل منطقة الجزاء.
وضاعف صاحب الأرض الفارق بعد ذلك بقليل عندما أبعد 
أنجوس جن حارس ساوثهامتون، في مشاركته الثانية فقط 

في الدوري الممتاز، كرة في طريق أليكس إيوبي.
وتقدم لاعب الوســط النيجيري وأرسل تمريرة عرضية 
إلــى مخيتاريان غير المراقب الذي ســدد كــرة منخفضة في 

الشباك.

وكان يمكــن للفرنســي لاكازيت رفع رصيــده إلى ثلاثة 
أهداف في الشوط الأول لكنه لم يستغل الفرص الكثيرة التي 

اتيحت له.
وعلــى النقيض ظهر ســاوثهامتون كظــل للفريق الذي 
انتصر على أرسنال باستاد سانت ماريز في ديسمبر/ كانون 
الأول وســدد ثلاث مرات على المرمى في الشوط الأول مقابل 

11 لصاحب الأرض.
وشارك تشارلي أوســن في الشوط الثاني لكنه فشل في 
الحفاظ على ســجله في التســجيل في مرمى أرسنال عندما 

يواجهه في الدوري.
وتقدم فريق المدرب أوناي إيمري إلى المركز الرابع وله 53 
نقطة مستفيدا من تعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع 

ليفربول في استاد أولد ترافورد.
وظل ساوثهامتون في منطقة الهبوط إذ يملك 24 نقطة في 

المركز 18 متأخرا بنقطة واحدة عن كارديف سيتي.

■ لندن - د ب أ:  أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي أمس 
الأحد إقالة مدربه كلود بويل، وذلك بعد 16 شــهرا من توليه 

منصب المدير الفني للفريق.
وتأتــي إقالة بويــل بعد أقل من 24 ســاعة مــن الهزيمة 
القاســية للفريق على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال 
بالاس بأربعة أهــداف مقابل هدف في الــدوري الإنكليزي 
الممتاز. ويحتل ليســتر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب 

الدوري الإنكليزي بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر.
وأوضح في بيانه أن بويل رحل عن منصبه بشكل فوري.

وتولى بويل تدريب ليستر في اكتوبر/ تشرين أول2017 

خلفا لكلاوديو رانييري، حيث صعد بالفرق من المركز الرابع 
عشر للمركز التاسع في أول موسم له.

وجاءت إقالة بويل من منصبه بعد فشل ليستر في تحقيق 
أي انتصار منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي بجانب 

الهزيمة القاسية أمام كريستال بالاس.
كما أكد ليستر ســيتي أن جاكي بونيفاي، المدرب المساعد 

للفريق، قد رحل بدوره.
وأكد أن مدربا الفريق الأول مايك ســتوويل وادم سادلر 
ســيتوليان الإشــراف عن الفريق لحين التعاقــد مع مدرب 

جديد.

ركلات الترجيح تحرم تشيلسي من الثأر وتتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنكليزية
■ لنــدن - د ب أ: توج مانشســتر ســيتي 
بلقب بطولة كأس رابطــة الأندية المحترفة في 
إنكلتــرا اثر فــوزه على تشيلســي أمس الأحد 
بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة 
على اســتاد »ويمبلــي« العريق فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن وذلــك بعد انتهــاء الوقتين 
الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي 

بين الفريقين.
وحرمــت ركلات الترجيح فريق تشيلســي 
مــن الثــأر لهزيمتــه الثقيلــة أمام مانشســتر 

سيتي في الدوري قبل أسبوعين.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 
الســلبي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة 
نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين 
لكــن اســتمرار التعادل الســلبي فــي الوقت 
الإضافي دفع بالفريقين إلى الاحتكام لركلات 

الترجيح.
وفي ركلات الترجيح ، ســجل لتشيلســي 
وإيــدن  وإيمرســون  أزبيليكويتــا  ســيزار 
هــازارد وأهــدر جورجينيــو )الركلــة الأولى 
التــي تصــدى لهــا حــارس المرمــى( وديفيد 
لويــز )الركلة الرابعة التــي ارتدت من القائم( 
وسجل لمانشستر سيتي إلكاي جيوندوجان 
وســيرخيو أجويرو وبرناردو سيلفا ورحيم 
ســتيرلنج وأهدر ليروا ســاني )الركلة الثالثة 

التي تصدى لها الحارس( .
وخــاض الفريقــان المباراة بعد أســبوعين 
مــن مباراتهما فــي الدوري الإنكليــزي والتي 
انتهت بفوز كاسح 6 / صفر لمانشستر سيتي 
وهي المبــاراة التي ضاعفت مــن الجدل حول 
مســتقبل المدرب الإيطالي ماوريســيو ساري 

مع فريق تشيلسي.
وبدا أن مهمة تشيلســي وســاري في غاية 
الصعوبة أمام مانشســتر ســيتي الذي يأمل 
فــي الدفاع عــن لقبــه بالمســابقة مــن ناحية 
وحصد أول الألقاب في أربع بطولات ينافس 

فيها هذا الموسم.
ولكن تشيلســي قدم أداء رائعــا على مدار 
المبــاراة ليغير الصــورة التي ظهــر عليها قبل 
أسبوعين خاصة مع استمرار التعادل السلبي 
على مــدار الوقتين الأصلــي والإضافي حيث 

خسر اللقاء فقط بركلات الترجيح.
وكانــت المبــاراة أكثــر مــن مجــرد نهائي 
حيــث كانت بمثابــة طوق النجاح لماوريســيو 
ساري المدير الفني لتشيلسي الذي قد يواجه 
الآن شــبح الإقالة دون اســتكمال الموسم مع 

الفريق.
وكان تشيلســي خــرج صفــر اليديــن من 
بطولــة كأس الاتحــاد الإنكليــزي بالهزيمــة 
صفــر / 2 أمام مانشســتر يونايتــد في الدور 

الخامس )دور الستة عشر( للبطولة.
اســتهجان  صافــرات  المبــاراة  وشــهدت 
وهتافــات عدائيــة من الجماهير ضد ســاري 
كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن 
مصيــره مع الفريق قد يكون مرهونا في الفوز 

على مانشستر سيتي.
والفوز هو السادس على التوالي لمانشستر 
ســيتي في أحدث المباريات التــي احتكم فيها 
لــركلات الترجيح ومنها خمس مرات في هذه 
البطولة فيما سقط تشيلسي للمرة السادسة 
فــي آخر تســع مباريات احتكــم فيها لركلات 

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون عقب الفوز بالكأسالترجيح.

استعاد  رويترز:  ســيتي-  مانشســتر   ■
ليفربول صــدارة الدوري الإنكليــزي الممتاز 
لكرة القــدم رغم تعادلــه بدون أهــداف مع 

مستضيفه مانشستر يونايتد أمس الأحد.

ويملــك فريق المدرب يورغــن كلوب، الذي 
تعــادل في ثلاث مــن آخر أربــع مباريات في 
الدوري، 66 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطة 
واحدة على مانشســتر ســيتي صاحب المركز 

الثاني الــذي يلعب ضد تشيلســي في نهائي 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وبدا كلوب غاضبا وعصبيــا طيلة المباراة 
إذ عانى فريقه للعثور على براعته الهجومية، 

* ليفربول يستعيد الصدارة بتعادل بدون أهداف مع يونايتد

■ مدريــد - د ب أ: حافــظ أتلتيكــو مدريد على 
المركــز الثاني في ترتيــب الدوري الاســباني لكرة 
القــدم، بعدما حقق فوزا ثمينــا 2 / صفر على ضيفه 
فياريال أمس الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين 
للمســابقة، التي شــهدت أيضا تعادل ليغانيس مع 

ضيفه بلنسيه.
وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق فوزه الثاني 
على التوالي، إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط خلف 

برشــلونة )المتصدر(، فيما توقف رصيد فياريال، 
الذي تلقى خســارته العاشــرة في البطولة هذا 
الموســم، عند 23 نقطة فــي المركز الثامن عشــر 
)الثالــث من القــاع(، مبتعدا بفــارق نقطتين عن 

مراكز الأمان.
وافتتح النجم الاســباني ألفارو موراتا التسجيل 
لأتلتيكو في الدقيقة 31، فيما تكفل ســاؤول نيجويز 
بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 

88.في المقابل، خيم التعــادل 1 / 1 لقاء ليغانيس مع 
ضيفه بلنسيه. وتقدم بلنسيه بهدف سجله جيفري 
الدقيقة 22،وتعادل مارتن بريثويت  كوندوجبيا في 

لفريق ليجانيس في الدقيقة 89.
ورفع بلنســيه رصيده بعد هذا التعادل إلى 33 نقطة 
في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس، كما 
رفع ليغانيس رصيــده إلى 30 نقطة فــي المركز الثاني 

عشر، بفارق الأهداف أمام ليفانتي.

■ باريــس - د ب أ: واصل ريمس نتائجه 
اللافتــة في بطولــة الدوري الفرنســي لكرة 
القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 4 / 2 على مضيفه 
مونبيلييه أمس الأحد في المرحلة السادســة 

والعشرين للمسابقة.
وأسفرت باقي المباريات بالمرحلة ذاتها عن 
فوز نانــت على ضيفه بــوردو 1 / صفر، فيما 

تعادل تولوز 1 / 1 مع ضيفه كان.
وارتفع رصيد ريمس، الذي حقق انتصاره 

الرابع في مبارياتــه الخمس الأخيرة، إلى 41 
نقطة فــي المركز الخامس، فيمــا تجمد رصيد 
مونبيلييه، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة 
الخامسة على التوالي، عند 38 نقطة في المركز 

السابع.
وتقدم مونبيلييه بهــدف مبكر حمل توقيع 
دانييل كونجري في الدقيقة السادســة، لكن 
ريمي أودين أدرك التعادل لريمس في الدقيقة 
27. وأضــاف أرييــر زينيلي الهــدف الثاني 

لريمس فــي الدقيقة 47 من ركلة جزاء، غير أن 
جايتان لابورد تعــادل لمصلحة مونبيلييه في 

الدقيقة 55.
تسجيله  عقب  تألقه،  أودين  ريمي  وواصل 
الهــدف الثالث لريمــس وهدفه الشــخصي 
الثاني فــي الدقيقة 70، قبل أن يحســم بابلو 
تماما،  الضيــوف  لمصلحة  الأمــور  شــافاريا 
الدقيقة  في  لريمس  الرابع  الهدف  بتســجيله 
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الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد يؤمن وصافة الدوري بثنائية في فياريال

الدوري التركي

أنقرة غوجو يخطف انتصاراً قاتلًا من أرضروم

فــاز  أ:  ■ كيتــوي )زامبيــا( - د ب 
فريق نكانا الزامبي على ضيفه أشانتي 
كوتوكــو الغانــي 3 / 1 ،خــلال المبــاراة 
التــي جمعتهما أمس الأحــد في الجولة 
الثالثة من منافســات المجموعــة الثالثة 
في بطولة كأس الاتحــاد الأفريقي لكرة 

القدم )الكونفيدرالية الأفريقية(.
وســجل أهداف نكانا كل من فريدي 
الدقيقــة 21 وكيلفــين  تشــيمينجا فــي 
كامبابا )هدفين( في الدقيقتين 26 و53، 
فيما سجل هدف أشانتي كوتكو يعقوبا 

سونيه في الدقيقة 23.
ورفــع نكانــا رصيده إلى ســت نقاط 
وتصدر المجموعة الثالثة، بشكل مؤقت، 
انتظارا لما ستســفر عنه مباراة زيســكو 
يونايتد الزامبي مع الهلال الســوداني، 
فيمــا توقف رصيد أشــانتي كوتكو عند 

ثلاث نقاط في قاع الترتيب.
الكينــي  جورماهيــا  فريــق  وانتــزع 
صــدارة المجموعة الرابعة فــي البطولة، 
بفوزه على نصر حســين داي الجزائري 
2 / صفــر أمس الأحد في الجولة الثالثة 
من منافســات المجموعة الرابعة وسجل 
هدفــي جورماهيــا فرانســيس كاهاتــا 
فــي الدقيقــة 84 وجاك توســينجي في 
الدقيقة 87. وشهدت المباراة طرد شمس 
الدين حراق لاعب نصر حســين داي في 
الدقيقــة  85. ورفــع جورماهيــا رصيده 
إلى ســت نقــاط فــي صــدارة الترتيب، 
مؤقتا، وتوقف رصيد نصر حسين داي 

عند أربع نقاط في المركز الثاني.
ويلتقــي فــي وقت لاحــق مــن اليوم 
الزمالــك مع ضيفــه بيتــرو أتلتيكو في 

ذات المجموعة.

■ بوينس آيرس - د ب أ: انفرد ريسينج كلوب 
بصدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم اثر فوزه 
الثمين 3 / 1 على مضيفه إندبندنتي أمس الأحد في 

المرحلة العشرين من المسابقة.
الانتصارات  نغمة  سارســفيلد  فيليز  واستعاد 
في المســابقة بالفوز الثمــين 2 / صفر على مضيفه 
جودوي كروز بالمرحلة نفســها التي شهدت أيضا 
فوز يونيون سانتا في على مضيفه هوراكان 3 / 1 

وتعادل بيلجرانو مع سان لورنزو سلبيا.
ورفع ريسينج كلوب رصيد إلى 48 نقطة لينفرد 
بصدارة جدول المســابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي 

مباريات المرحلة حيث يستطيع ديفينسا خوستيكا 
العودة لمزاحمة ريســينج في الصدارة إذا فاز على 

بوكا جونيورز في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 
النيران  حيث بادر ريسينج بالتسجيل عن طريق 
الصديقة حيث ســجل جوييرمو بورديســو نجم 
إندبندنتي الهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرز زميله فيرناندو 
جايبور هدف التادل لإندبندنتي في نهاية الشوط.

وفي الشــوط الثاني، سجل ليســاندرو لوبيز 
وفيدريكــو ماتياس زراتشــو هدفــين آخرين في 

الدقيقتين 54 من ضربة جزاء و90 ليقودا ريسينج 
للفوز الثمين الذي جمــد رصيد إندبندنتي عند 29 

نقطة في المركز التاسع.
وتغلب يونيو ســانتا في على مضيفه هوراكان 
وماورو  فراجابان  فرانكو  ســجلها  أهداف  بثلاثة 
بيتون وفرانكو ترويانســكي في الدقائق 27 و29 
و85 مقابــل هدف ســجله لــوكاس باريوس في 

الدقيقة 82 .
ورفع يونيون ســانتا في رصيده إلى 30 نقطة 
وتقــدم إلى المركــز الثامن بعدما حقــق انتصاره 
الثاني على التوالي وتجمــد رصيد هوراكان عند 

32 نقطة في المركز الســادس حيــث مني بالهزيمة 
الثانية لــه مقابل تعادلين في آخــر أربع مباريات 

خاضها في المسابقة.
وتعــادل بيلجرانو مع ســان لورنزو ســلبيا 
ليرفــع بيلجرانو رصيده إلــى 17 نقطة في المركز 
الرابع والعشــرين بفــارق الأهــداف فقط خلف 
سان لورنزو حيث فشــل الفريق في تحقيق الفوز 
للمباراة التاسعة على التوالي في المسابقة وحقق 
التعادل الخامس على التوالي له فيما فشــل سان 
لورنزو في تحقيق الفوز للمباراة الحادية عشــر 

على التوالي.

سارسفيلد يستعيد انتصاراته ويقفز للمركز الخامس

الدوري الانكليزي

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ:  فرط مونتيري في صدارة الدوري 
المكســيكي لكرة القدم بتعادله الســلبي مع بويبلا أمس الأحد ضمن 

منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.
وشــهدت المرحلة نفســها فوز كلوب أمريكا على لوبوس 3 / صفر 
وكويريتارو على موناركاس موريليا بالنتيجة نفســها وباتشــوكا 
على ديبورتيفو جوادالاخارا 3 / 1 وتيخوانا على مضيفه نيكاكسا 2 / 
1. وسقط مونتيري في فخ التعادل السلبي مع بويبلا ليرفع مونتيري 
رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ويفشــل في استعادة الصدارة 
التي انتزعها تيجريــس أونال بالفوز على أطلــس جوادلاخارا في 

افتتاح مباريــات المرحلة. ورفع بويبلا رصيده إلى عشــر نقاط في 
المركز الحادي عشــر بعدما حقق التعادل الثاني على التوالي له في 
المسابقة. وحرم باتشوكا ضييفه ديبورتيفو جوادلاخارا من الانفراد 
بالمركــز الثالث وتغلب عليه بثلاثة أهداف ســجلها فيكتور ســوزا 
وفيكتور جوزمان وليوناردو أولوا فــي الدقائق 15 و48 و79 مقابل 

هدف سجله إسحاق بريزويلا في الدقيقة 19.
ورفع باتشــوكا رصيده إلى 14 نقطة ليتقــدم إلى المركز الخامس 

بفارق الأهداف فقط خلف ليون وديبورتيفو جوادالاخارا.
واستعاد كلوب أمريكا اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة 

وتغلب على لوبوس بثلاثة أهداف ســجلها هنري مارتن في الدقيقة 
33 ونيكولاس كاستيو في الدقيقتين 83 و89 .

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الســابع وتجمد 
رصيــد لوبوس عند 11 نقطة في المركز العاشــر بعدما مني بالهزيمة 

الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
وأكد تيخوانا انتفاضته وجمع النقطة العاشــرة له في آخر أربع 

مباريات في المسابقة بالتغلب على مضيفه نيكاكسا 2 / 1.
وانتزع كويريتارو أول ثلاث نقاط له في المســابقة هذا الموســم 

بالفوز على موناركاس موريليا 3 / صفر.

مونتيري يفرط في الصدارة وكويريتارو يحقق الفوز الأول له 

 الدوري الأرجنتيني

الدوري المكسيكي

البطولة الافريقية

نكانا الزامبي يفوز 
على أشانتي كوتكو الغاني بثلاثية

الدوري الفرنسي

ريمس يواصل نتائجه اللافتة ويجتاز مونبيلييه برباعية

■ أمســتردام - د ب أ: قلب فريق أياكس تأخره 
بهدف نظيف أمام مضيفه أدو دين هاج إلى فوز كبير 
5 / 1 خــلال المباراة التي جمعت بــين الفريقين أمس 
الثالثة والعشــرين من الدوري  الأحد في الجولــة 
الهولندي لكــرة القدم. وتقــدم أدو دين هاج بهدف 
سجله عبد الناصر الخياطي في الدقيقة 36 ثم تعادل 
دوني فان دي بيــك لأياكس بعدهــا بثلاثة دقائق. 
وأضاف دوســان تاديتش هدف التقدم لأياكس في 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء 

لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس 2 / 1.
وفي الشوط الثاني، ســجل أياكس ثلاثة أهداف 
بتوقيع حكيم زيــاش )هدفين( في الدقيقتين 74 و83 

وكاسبر دولبرج في الدقيقة 78.
ورفع أياكــس رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة 
في المركــز الثاني، بفــارق نقطة خلــف أيندهوفن 
المتصدر، والذي يواجه فينــورد، فيما توقف رصيد 
أدو ديــن هاج عند 27 نقطة في المركز الحادي عشــر 

بفارق الأهداف خلف هيرينفين.

وخيم التعادل الســلبي على المباراة التي جمعت 
بريــدا بضيفــه جرونينجين فــي الجولــة الثالثة 
والعشــرين من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي 
شهدت أيضا تعادل اوتريخت مع إكسيلسيور سلبيا 
وفوز هيرينفــين على فوروتانا ســيتارد 4 / 2 ودي 

جرافشاب على زفوله 3 / صفر.
ورفع بريدا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن 
عشــر الأخير كما رفع جرونينجــين رصيده إلى 27 

نقطة في المركز العاشر.

الدوري الهولندي

»أياكس« يقسو على »أدو دين هاج« بخماسية 
■  أنقــرة - الأناضول: خطف فريق أنقرة 
غوجو، أمــس الأحد، انتصــارا قاتلا بالفوز 
على ضيفه أرضروم بهدفين لهدف في الجولة 
الثالثــة والعشــرين للــدوري التركي لكرة 

القدم.
بهذا الفوز، ارتفــع رصيد أنقرة غوجو إلى 
27 نقطة في المركز الثالث عشــر، بينما تجمد 
رصيد أرضروم عند 21 نقطة في المركز السابع 

عشــر وقبل الأخير، ويتصدر باشــاك شهير 
الترتيب برصيد 48 نقطة.

الأرض  صاحــب  غوجــو  أنقــرة  أنهــى 
والجمهــور الشــوط الأول لصالحــه متقدما 
بويد  تايلر  النيوزيلندي  سجله  نظيف  بهدف 

في الدقيقة 25.
ومع بداية الشــوط الثاني، نجح أرضروم 
النرويجي  التعادل عــن طريــق  فــي إدراك 

أجواء  في  الإثارة  لتزداد  أوبسيت  كريستيان 
اللقاء.وشــهدت الدقيقة 73 طرد كريســتيان 
أوبسيت، ليلعب أرضروم الدقائق المتبقية من 

اللقاء بعشرة لاعبين.
واســتغل أنقرة غوجو النقص العددي في 
صفــوف المنافس، وأضــاف الجامايكي ديفر 
اورجيــل الهــدف الثاني، ليخــرج أصحاب 

الأرض والجمهور فائزين في اللقاء.

ليستر سيتي يقيل مدربه كلود بويل لسوء النتائج

أرسنال يعبر ساوثهامتون في استاد الإمارات
التي كانت أســاس نجاحه هذا الموســم، أمام 
يونايتــد الــذي أجــرى ثلاثة تغييــرات في 
الشوط الأول. وأشــار مدرب ليفربول إلى أن 
فريقه تأثــر بكثرة توقف اللعب في الشــوط 
الأول.وقال »لم نلعب بشــكل جيد. اكتســبنا 
نقطة لأن الآن زاد رصيدنا لكن لا نشعر بذلك.

»هــذه المباريــات تحددها لعبــة واحدة. 
اللاعبــون لم يكونوا بحالة جيدة. شــاهدت 

ذلك على وجوههم. الأمر غريب«.
وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد 
المؤقت »كل شــيء كان يمكن أن يســير بشكل 
خطأ في الشــوط الأول ســار بالفعل بشــكل 
خطــأ. تعرضنا لأربعة إصابــات وكان علينا 
أرض  )على  راشــفورد  ماركوس  على  الإبقاء 

الملعب( وبدت أنها ستكون مباراة صعبة«.
وبالإضافة إلى ثلاثي يونايتد فقد ليفربول 
مهاجمــه البرازيلي روبرتو فيرمينو بســبب 
مشــكلة عضلية. وفي غياب فيرمينو وابتعاد 
محمد صلاح عن مستواه جاءت أفضل فرصة 
جورجينيو  لكــن  ركنية  ركلــة  من  لليفربول 

فينالدم أطاح بضربة رأس خارج المرمى.
وقال جيمــس ميلنر لاعــب ليفربول »من 
الجيد الخروج بشــباك نظيفــة لأنه ليس من 

السهل اللعب هنا.
»لم نحصل على العديد من الفرص كما كنا 

نود ونشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز«.
وأضاف »أتمنى أن تكون هذه النقطة مفيدة 
في نهاية الموســم. لا أعتقد أن تحركاتنا كانت 

جيدة ولم نلعب بفاعلية«. صراع هوائي على الكرة بين لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول
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الأهلي يواصل انتفاضته 
ويقلب الطاولة على الجونة 

في الدوري المصري
■ القاهــرة - د ب أ: واصل الأهلي انتفاضته 
الجامحة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم 
بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي، بعدما 
قلب تأخــره صفر / 1 أمام مضيفــه الجونة إلى 
فوز ثمين ومستحق 2 / 1 أمس الأحد في المرحلة 
الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة 
القــدم. وارتفع رصيد الأهلــي، حامل اللقب في 
المواسم الثلاثة الأخيرة وصاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز في البطولة برصيد 40 لقبا، 
إلى 48 نقطة في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء 
باقي مباريات المرحلــة. في المقابل، تجمد رصيد 

الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
وبــادر النجــم المخضرم محمــد ناجي جدو 
بالتســجيل للجونة في الدقيقــة 53، لكن كريم 
نيدفيد أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 79، فيما 
أحرز ناصر ماهر هــدف الفوز القاتل للأهلي في 

الدقيقة 87.
المباراة بعشرة لاعبين  واضطر الأهلي لإنهاء 
عقب طرد لاعبه سعد سمير في الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

رئيس نادي النجوم المصري:
 لا صحة لبيع النادي لأي مستثمر

■ القاهرة - د ب أ: أكد محمد الطويلة، رئيس 
مجلس إدارة نادي النجوم المصري، أنه لا صحة 
لبيع النادي إلى مستثمر إماراتي، لكنه أشار إلى 
»مفاوضات من عدة مستثمرين بالفعل للحصول 
على ملكية النجوم«. وقــال أن مبدأ بيع النادي 
لم يكــن مطروحا، ولكن »في مجال الاســتثمار، 
ليس هناك ثوابت وإنه من واجبه مع شــركاؤه 
دراســة العروض المقدمة«. وأضاف أنه لا توجد 
مفاوضات مباشرة مع سالم الشامسي المستثمر 

الإماراتي والمالك السابق لنادي بيراميدز.
يذكــر ان نــادي النجــوم صعــد لأول مرة 
للمشاركة في الدوري المصري الممتاز لكن الفريق 

يعاني بشدة من شبح الهبوط.

الترجي يتعادل مع المتلوي 
ويحافظ على القمة التونسية

■ تونس- الأناضــول: حافظ فريق الترجي 
الرياضي، أمس الأحد، على قمة ترتيب الدوري 
التونســي لكرة القدم، بعدما تعــادل مع ضيفه 
نجــم المتلوي بهــدف لــكل منهما فــي الجولة 

الخامسة عشر للمسابقة المحلية.
بذلــك، ارتفع رصيــد الترجي إلــى 34 نقطة 
في الصدارة، فيما ارتفــع رصيد المتلوي إلى 13 
نقطة في المركز العاشــر. بادر المتلوي بتسجيل 
هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المالي 
أبو بكر ديــارا، لينهي الشــوط الأول لصالحه 
متقدما بهدف نظيــف. ومع حلــول الدقيقة 62 
أدرك الترجي التعادل عن طريق أنيس البدري، 
لتشــهد الدقيقــة 85 طرد محمد علي بن ســالم 
ليلعب المتلوي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة 
في  الترجي  محــاولات  جميع  لاعبين.وفشــلت 
المنافس،  بصفــوف  العددي  النقص  اســتغلال 

ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

الريان القطري 
بطلًا للكرة الطائرة

■ تونــس - الأناضول: تــوّج فريق الريان 
القطري، بلقب البطولــة العربية للأندية للكرة 
الطائرة التــي أقيمت في تونــس للمرة الثانية 
على التوالي وفــي تاريخه.وتغلب الريان على 
نظيره الترجي الرياضي التونســي في المباراة 
النهائية للبطولة بثلاثة أشواط لشوطين، بواقع 
19 - 25 و 25 - 22 و 22- 25 و25 - 20 و 15 - 9.
والرابع،  الثالث  المركزين  تحديد  مباراة  وفي 
حل فريق الشرطة القطري في المركز الثالث بعد 
بثلاثية  الجزائري  البترولــي  المجمع  على  فوزه 

نظيفة بواقع 25 - 20 و25 - 17 و 25 - 20 .
ويعد فريق الصفاقســي التونســي هو أكثر 

الفرق تتويجا في البطولة بإجمالي 7 ألقاب.

المنتخب التركي للسلة يحل 
ضيفا على نظيره الاسباني

■ إســطنبول- الأناضــول: يحــل المنتخــب 
التركي لكرة الســلة للرجال،  ضيفــا على نظيره 
من  والأخير  الســادس  الأســبوع  في  الاســباني 
مباريات المجموعــة )I( في إطار الجولــة الثانية 
من التصفيات الأوروبية لكأس العالم لكرة السلة 
2019. وتبــدأ المباراة في ملعب ســانتياغو مارتن 

أرينا في جزيرة تنريفي الاسبانية. 
وضمن المنتخب التركي بعد مباريات الأســبوع 
الرابع في المجموعة الأولى، المشــاركة في تصفيات 
كأس العالــم لكرة الســلة )2019(، المقرر تنظيمها 
في الصين في الفترة من 31 أغســطس/ آب إلى 15 
ســبتمبر/ أيلول.  وكان المنتخب التركي تصدر في 
الجولة الأولــى المجموعة )B( بأربــع انتصارات 
مقابل هزيمتين، فيما فاز في الجولة الثانية، بأربع 
مباريات من أصل خمســة، ويحتــل المركز الثاني 

وراء اسبانيا. 

إلغاء ماراثون مالطا 
بسبب الطقس السيئ

■ فاليتــا - د ب أ: تم إلغــاء ماراثــون مالطا 
السنوي أمس الأحد بسبب عاصفة شديدة ورياح 
عاتية ضربت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. 
وقال منظمــو الماراثون في بيــان إن العاصفة من 
المتوقع أن تســتمر وجرى إلغاء الســباق لضمان 
من  وكان  والجمهور.  والمتطوعين  المشاركين  سلامة 
المتوقع أن يشــارك الآلاف في الماراثون الســنوي 

الذي يجذب المئات من المشاركين من الخارج.
وغطــت عاصفة ثلجية طــرق مالطا، في الوقت 
الذي عم فيه الطقس الســيئ وسط البحر الأبيض 

المتوسط.

رادار الملاعب

بلينــدا  السويســرية  انهــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
بنتشــيتش اربع ســنوات بــدون حصــد اي لقب عقب 
فوزها 6-3 و1-6 و6-2 علــى بترا كفيتوفا في نهائي 

بطولة دبي للتنس للسيدات.
ومنح الفوز بنتشــيتش )21 عامــا( اول انتصار لها 
على كفيتوفا المصنفة الثانيــة التي تغلبت على اللاعبة 
السويســرية غير المصنفــة بمجموعتــين متتاليتين في 
الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وشــكل هذا الانتصار الرابع لبنتشــيتش على لاعبة 
ضمــن المصنفات العشــر الاوليات هذا الاســبوع عقب 
تغلبها على ارينا ســابالينكا وســيمونا هاليب وايلينا 

سفيتولينا في الادوار السابقة.
وابلغت بنتشــيتش الصحافيين بعد حصدها لقبها 
الأول منــذ انتصارها فــي كندا المفتوحة فــي تورونتو 
في 2015 »هذا لا يصدق. هذا مذهل. ما زلت لا أصدق«.

وأضافت »أنا سعيدة جدا بثبات مستواي وتحقيق 
الانتصارات. بعد الفوز بمبــاراة صعبة كان لدي القوة 
الذهنيــة للانتصــار في مواجهــة أخرى وهــذا صعب 

جدا«.
وواصلــت كفيتوفا معاناتهــا مع ايقــاع لعبها، كما 
كان الحال طوال مســيرتها في البطولة، واقتنصت 53 
في المئة فقط من ضربات ارسالها الاولى في المجموعة 

الاولى وارتكبت سبعة أخطاء مزدوجة.
وقالت كفيتوفا »أعتقد أنني لعبت بشكل أفضل في 
ملبورن. بالتأكيد إرسالي في ملبورن كان أفضل كثيرا 

من هنا«.
وانتزعت بنتشيتش المجموعة الاولى بضربة خلفية 
مباشــرة وقوية دفعت الجماهيــر لتحيتها بحرارة قبل 
ان تنتزع مجموعة في النهاية امام المصنفة الرابعة على 

العالم في رابع لقاء يجمع بينهما.
لكن كفيتوفا زادت رغم ذلك من ايقاعها في المجموعة 
الثانية لتكسر ارسال بنتشــيتش ثلاث مرات وتحسم 
المجموعة بواسطة بعض الضربات الامامية القوية عند 

اعادة الكرة اضافة للتقدم نحو الشبكة.
لكن بنتشــيتش هي من فازت بالصــراع الذهني في 
المجموعة الثالثة بعد ان كسرت ارسال كفيتوفا ليسود 
التعادل 1-1 قبل ان تنتزع نقطة اخرى لكسر الارسال 

وهي متقدمة 4-2 ثم ترسل لحسم المباراة.
وذهبت اعادة كفيتوفا للكرة عند نقطة حسم المباراة 
الــى خــارج الملعب، وهو قــرار جرت مراجعتــه، ليمنح 
هذا بنتشــيتش الانتصار في ساعة واحدة و43 دقيقة. 
وباتت بنتشيتش ثاني لاعبة سويسرية، عقب مارتينا 
هينجيــس عندما نالــت اللقب في النســخة الافتتاحية 

عام 2001، تفوز في البطولة.

السويسرية بنتشيتش غير المصنّفة 
تهزم كفيتوفا وتنال لقب بطولة دبي

السويسرية بليندا بنتشيتش ترفع كأس البطولة

■ فلوريدا - رويترز: تأهل البريطاني دان إيفانز إلى ثاني مباراة 
نهائية في مســيرته بعدمــا حقق فوزا مفاجئا علــى المصنف الثاني 
جون إيســنر 3-6 و6-2 و6-3 في بطولة ديلــراي بيتش المفتوحة 

للتنس في فلوريدا.
وبعد أقل من عام على عودته من الإيقاف، قلب إيفانز الأمور رأسا 

على عقب بعد بداية ضعيفة أمام إيسنر في الدور قبل النهائي.
وســيطر اللاعب الأمريكي على المباراة مبكرا وكسر إرسال إيفانز 
في الشــوط الثاني وفاز بالمجموعة الأولى بدون أن يواجه أي نقطة 
لكسر الإرسال معتمدا على ضربات إرساله الصاروخية في ظل رياح 

شديدة بالملعب ذو الأرضية الصلبة.
لكن إيفانز انتفض وكسر إرسال إيســنر مرتين لينتزع المجموعة 
الثانية قبل أن يكسر إرسال إيسنر مرة أخرى في الشوط الثاني من 

المجموعة الأخيرة بمساعدة خطأ في الحركة من اللاعب الأمريكي.
ولــم يظهر إيفانــز المصنف 143 عالميــا الكثير مــن التوتر خلال 
المجموعة الأخيرة التي احتفظ فيها بإرســاله وأنهاها بأربع ضربات 

ناجحة ليفوز بالشوط الأخير بدون خسارة أي نقطة.
وسبق له الوصول إلى نهائي بطولة سيدني الدولية عام 2017 حيث 

خسر أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورغ.

إيفانز يبلغ ثاني نهائي في تاريخه 
■ ريــو دي جانيــرو - رويترز:  أصبــح الكندي بعد فوز مفاجئ على إيسنر في ديلراي

يبلغ  لاعب  أصغر  أوجيه-ألياســيم  فيلكس  الشــاب 
النهائيــة لإحدى بطــولات المحترفين من فئة  المباراة 
500 نقطة عندما تغلب على بابلو كويفاس 6-3 و6-3 

و6-3 في قبل نهائي بطولة ريو المفتوحة للتنس.
وسيلتقي اللاعب البالغ من العمر 18 عاما مع لاسلو 
دييري فــي معركة بــين اثنين يخوضــان أول مباراة 
نهائية في مسيرتيهما عقب انســحاب الياش بيديني 
منافــس اللاعب الصربي من مباراتهمــا في الدور قبل 

النهائي بسبب الإصابة.
قبل  إلى  الوصول  لأوجيه-ألياســيم  يســبق  ولم 
نهائي أي بطولة للمحترفين قبل قدومه للبرازيل لكنه 

قــدم أداء رائعا أمام منافســه القادم مــن أوروغواي 
والفائز بلقب ريو المفتوحة في 2016.

ونجــح اللاعب الكندي في 88 في المئة من إرســاله 
الأول في المجموعة الثالثة الحاسمة وأنقذ خمس نقاط 
لكسر إرساله حصل عليها كويفاس البالغ من العمر 33 

عاما.
وأوجيه-ألياســيم هو رابع لاعب شاب فقط يصل 
إلى نهائي إحــدى بطولات المحترفين من فئة 500 نقطة 

منذ انشائها في 2009.
ويحتل أوجيه-ألياســيم المركــز 104 عالميا في الوقت 
الحالي وسيدخل بانتصاره في قائمة أفضل 100 لاعب عند 

إصدار التصنيف الجديد في وقت لاحق اليوم.

لاعب كندي شاب يبلغ نهائي بطولة ريو المفتوحة

■ جدينيا )بولندا( - د ب أ: أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 
للشــباب )تحت 20 عاما( لكرة القدم في بولندا ، والتي أجريت 
أمس الأحد في مدينة جدينيا،  المنتخب السعودي )الأخضر( في 
مواجهة مثيرة مع المنتخب الفرنســي في افتتاح مسيرة الفريق 
في البطولة وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم 

معهما منتخبي مالي وبنما.
وســبق للمنتخب الفرنســي الفوز بلقب البطولة في 2013 
رغم أنه يشــارك في البطولة هذه المرة للمرة السابعة فقط فيما 
يخوض الأخضر السعودي البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

كما أوقعت القرعــة المنتخب القطري )العنابي( في المجموعة 
الرابعة مع منتخبــات نيجيريا وأوكرانيــا والولايات المتحدة 
ليستهل الفريق مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري 

الذي أحرز المركز الثاني في البطولة عامي 1989 و2005 .
ويخوض المنتخب القطري البطولة للمرة الرابعة في تاريخه 

علما بأنه توج بالمركز الثاني في البطولة في نسخة 1981 .
وتستضيف بولندا البطولة من 23 مايو/ أيار إلى 15 يونيو/ 
حزيران المقبلين بمشــاركة 24 منتخبا من ســتة اتحادات قارية 
على أن تقام منافســات البطولة في ستة استادات في ست مدن 
هي جدينيا وبييلســكو بياوا وبيدجوشــت وووتش ولوبلين 

وتيخي.
ويغيب عــن هذه النســخة مــن البطولة منتخبــا إنكلترا 
وفنزويلا اللذان خاضا المباراة النهائية للنســخة الماضية عام 
2017 في كوريا الجنوبية والتي تــوج فيها المنتخب الإنكليزي 

باللقب اثر فوزه 1 / صفر في النهائي على فنزويلا.

قرعة مثيرة للمنتخبين السعودي والقطري في مونديال الشباب

يوتا جاز يهزم مافريكس في دوري السلة الأمريكي
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: فــاز فريق يوتا 
جاز على دالاس مافريكس 125 109/ في دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل روبيو ودونوفان ميتشيل 25 نقطة 
لــكل منهما، لفريق جــاز كما ســاهم كل منهما 
بـ11 تمريرة حاســمة. وأحرز جــاي كراودر 22 
نقطة لجاز بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء 
وتكفل جــو إنجليس بتســجيل 18 نقطة مقابل 

15 نقطة و11 متابعة لرودي جوبرت.
هدافــي  قائمــة  هــاردواي  تيــم  وتصــدر 
مافريكس حيث ســجل 21 نقطــة في ظل غياب 
زميلــه لــوكا دونســيتش للمــرة الثانيــة علــى 

التوالي بسبب الإصابة في الكاحل الأيمن.
وسجل تراي بوركي 20 نقطة من على مقاعد 
البــدلاء لمافريكس الذي تعرض للهزيمة الرابعة 

على التوالي.
كمــا تغلــب ميلواكي بكــس على مينســوتا 

تيمبرولفز 140 /128.
وســجل كريس ميدلتون 28 نقطــة، منها 20 
نقطــة فــي النصــف الثاني مــن المبــاراة لفريق 

بكس.

وأحــرز جيانيــس انتيتوكونمبــو 27 نقطــة 
وعشر متابعات لفريق بكس.

وحقق بكــس الفــوز للمرة العاشــر في آخر 
11 مباراة، والفوز الســادس عشــر في آخر 18 
مباراة. وســجل ديريك روز 23 نقطة لمينســوتا 
الــذي لعــب دون نجمــه كارل انتونــي للمباراة 

الثانية على التوالي.
وأحرز بــروك لوبيــز 19 نقطــة لفريق بكس 
فيمــا تكفــل تاج جيبســون بتســجيل 20 نقطة 
لمينســوتا. وفي باقــي المباريات، فــاز كليفلاند 
ونيــو  جريزليــس   ممفيــس  علــى  كافالييــرز 
اورليانــز علــى لــوس انجليــس ليكرزواتلانتا 

هوكس على فينيكس صنز. 
كمــا تغلــب إنديانــا بيســرز على واشــنطن 
تشــارلوت  علــى  نتــس  وبروكلــن  ويــزاردز  
هورنتــس وديترويــت بيســتونز علــى ميامي 

هيت.
وتغلب شيكاغو بولز على بوسطن سيلتكس  
وســاكرامينتو كينجز على اوكلاهوما ســيتي 
ثاندر  وهيوستون روكتس على جولدن ستيت 

نجم يوتا جاز رودي كوبرت يسدد الكرة في سلة دالاس مافريكسواريورز.

البرتغالي فيريرا: الفوز بالدوري بات في أيدينا والسد لن يكرر سيناريو المواسم الماضية
■ الدوحــة - د ب أ: ظهــرت علامــات 
الســعادة واضحــة علــى وجــه المــدرب 
البرتغالي جوزفالدو فيريرا بعد الفوز على 
الريان برباعية نظيفة في دوري نجوم قطر 

لكرة القدم.
وقال في المؤتمــر الصحافي بعد المباراة: 
»كان السد كامل الأوصاف في الشوط الأول، 
ولكن في الشوط الثاني فقد الفريق التركيز 
قليلا، فتعرض جابي للطرد وفقدنا جهوده، 
كما حصل طارق سلمان على الانذار الثاني 

لينضم لقائمة الغيابات في الفريق«.
وأوضــح أن دكة الســد شــهدت تواجد 
مجموعــة كبيرة من لاعبــي فريق تحت 21 
ســنعتمد  القادمة  المباراة  »في  وقال:  عاما، 
فقط  بـ12 لاعبــا  محــددة  على مجموعــة 
للإصابات والغيابات الكثيرة الموجودة في 
الفريق، لكن ورغم ذلك باقي خمس مباريات 
على نهاية بطولة الدوري وســنتعامل معها 
جميعا على أنها مباريات نهائية وســنقاتل 

من أجل حسمها للتتويج باللقب«.
وشدد على أن الريان عاني من الإرهاق، 
وكان الســد أفضل واســتحق الفوز خلال 
هــذه المواجهــة، مضيفا: »فــوز الريان في 
للكرة  ومهــم  جيد  أمــر  الآســيوي  الملحق 
القطرية ونحن سعداء بتأهله كثيرا لدوري 
المجموعــات وكنا نتمنى أن يكــون الغرافة 

للأســف  خســر  لكنه  الآخر  هــو  موجودا 
ونتمنــى التوفيــق للفــرق الثلاثة الســد 

والدحيل والريان في البطولة«.
وتابــع »ســعداء بتعثــر الدحيل وعدم 
تحقيقهــم الفوز أمام الغرافــة، حيث ارتفع 
الفارق إلى أربع نقاط وهذا يعني أننا يجب 
أن نكون فــي قمة تركيزنا ولا نهدر أي نقطة 
باللقــب بات يعتمــد علينا فقط  فالتتويج 
وهذا أمر جيد، وليس مثل المواسم السابقة 
حيث كنا ننتظر تعثــر الآخرين والآن نحن 
بإمكاننــا أن نحســم الأمر بأنفســنا وهذا 

يسعدنا«.
الريان  مــدرب  بولنــت  التركي  وقــدم 
التهنئة لفريق الســد على الانتصار الكبير 
الذي حققه أمــام فريقه، مؤكدا أن الغيابات 

الكثيرة في الفريق لظروف الاصابات.
وأوضح أن المبــاراة كانت صعبة وقوية 
،والنتيجة ثقيلة ، لكنها ليست نهاية المطاف 
وانه يجدد الثقة في لاعبي الريان فهم لديهم 

الافضل خلال المرحلة القادمة.
وأوضــح المدرب انه قــام بتغيير طريقة 
اللعب نظرا لغياب تاباتا، المؤثر جدا، وحول 
عدم الدفع بخلفان فأكد انه عائد من اصابة 
وغاب لفترة ليســت بالقصيــرة وهو نجم 
كبير وكان في قمة توهجه قبل سنتين، ولكن 

مر بوضع غير طبيعي.

■ أبوظبي - د ب أ: قررت شــركة كرة القدم بنادي 
الوحدة الاماراتي استبعاد المغربي مراد باتنا من قائمة 

الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.
وذكر النــادي الاماراتي أن الســبب في اســتبعاد 
اللاعب هو أنه ادعى الإصابة في مباراة الأخيرة للفريق 

في الدوري أمام الوصل.
وأوضح في بيانــه: »بناء على طلــب الجهاز الفني 
بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة 

الأسيوية حيث تبين ان اللاعب ادعى الإصابة«.

وأضاف » تعبر شركه كرة القدم عن خيبة أملها من 
ادعــاءات اللاعب المتكررة مــن الإصابات على الرغم 
من ان جميع الفحوصــات الطبية التي أجريت للاعب 
اثبتت خلوه من الإصابة مما يؤثر على المستوى الفني 
للفريق«. يذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز السادس 
في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 24 نقطة، في 
المســابقة التي يتصدرها حاليا نادي الشارقة برصيد 
40 نقطة وبفــارق 5 نقاط عن أقرب المنافســين، وهو 

نادي العين.

الوحدة الإماراتي يستبعد 
المغربي باتنا من القائمة الآسيوية

عالم التنس

تأجيل السوبر التونسي 
بسبب عدم استكمال 
الإجراءات التنظيمية

■ الدوحة - د ب أ:  كشفت شــركة »أورافي ورلد«، المنظمة 
لمباراة السوبر التونسي، ســبب تأجيل إقامة المباراة التي كان 
من المقرر إقامتهــا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد بين 

الترجي والأفريقي .
وذكرت الشركة في بيان رســمي أصدرته أن عدم استكمال 
الشــركة للإجراءات التنظيمية واللوجيســتية اللازمة لإقامة 

المباراة بمستوى عال يليق بسمعة التنظيم.
وأضاف البيان:»الشركة بدأت الاستعدادات في وقت متأخر 
لأســباب قاهرية، وبالتالي تود التأكيد على أن ســبب تأجيل 
إقامة المباراة لا يعود إلا لسبب واحد وهو المشكلات التنظيمية 
التي تخص الشركة وســببها عامل الزمن ولا تعود لأي أسباب 

أخرى تهم الجانب القطري«.
وأضاف »تود الشــركة التأكيــد على أن اللجــان القطرية 
المشــاركة في تنظيم المباراة قد عملــت جنبا إلى جنب مع لجان 
الشــركة وقدمت كل ما لديها من إمكانيــات وخبرات وقدرات 

لإقامة المباراة في موعدها وإخراجها بأفضل صورة ممكنة«.
وتابع »تثمن الشركة الجهود التي لمستها من لجان فنية تابعة 
للاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
ومؤسســة دوري نجوم قطر، وتود أن تشيد بشكل خاص جدا 
باللجنة الأمنية التي سخرت كل إمكانياتها وطاقاتها وكوادرها 

لتأمين الجوانب الأمنية للمباراة«. البرتغالي جوزفالدو فيريرا
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■ حقق الفلســطينيون فــي القدس يوم الجمعــة الماضي صورة 
النصر التــي تمنوها: جموع المصلين المســلمين يؤمّــون مجال باب 
الرحمة في الحرم، الذي كان مغلقاً منذ 2003 بأمر من المحكمة بســبب 

نشاط لحماس في المكان.
 ســلمت الشــرطة بهذا الواقع منعاً لمواجهة عنيفة وواسعة، وإن 
كانت نفذت في نهاية الأسبوع عشــرات الاعتقالات، ولكن إذا حصل 
تحــول في القصة، فإن الخطوة الفلســطينية تضع مدمــاكاً آخر في 
تآكل عظيم الســنين للوضع الراهن في الحرم، ولا ســيما في صالح 
الفلسطينيين وفي طالح اليهود: مسجدان جديدان أعدا في إسطبلات 
ســليمان وفي الأقصى القديم، قيود في الساعات وفي مناطق زيارة 
اليهود في الحرم، وإنفــاذ صفري حتى محــدود لقوانين التخطيط 
والبنــاء والآثار في الحــرم على مدى الســنين. والآن جاء دور باب 

الرحمة.
 الخطــوة الأخيرة المبادر إليها حركها مجلــس الأوقاف بتركيبته 
الجديدة المتطرفة، والذي أدخل إليه لأول مرة الشيخ عكرمة صبري، 
مفتــي القدس الســابق واليوم رجــل الإخوان المســلمين، المخلص 
والحليــف للرئيس التركي أردوغان وللشــيخ رائــد صلاح، رئيس 
الجناح الشمالي للحركة الإســلامية، الذي أخرج عن القانون، فضلًا 

عنه أدخل إلى المجلس الجديد الكثيرين من رجالات السلطة وفتح.
 هذا تطور ســيئ لإســرائيل. فقــد أدخل الأردنيــون في مجلس 
الأوقــاف، الجســم الإداري للحرم ومســاجده، والذي هــو أردني 
بتعريفه، منافسيهم الواضحين على الهيمنة في الحرم. هدفهم واحد: 
الإيضاح للولايات المتحدة ولإسرائيل أنهم لن يوافقوا على تخفيض 

مســتوى مكانتهم الحالية في الحرم  ـ  والــواردة نصاً في الاتفاقات 
والتفاهمات مع إســرائيل. ما أزعج الأردنيين وحركهم لهذه الخطوة 
الشــاذة هو أنباء وشــائعات عن أن خطة ترامب التــي تعنى أيضاً 
بالقدس تخصص للحرم مديرية إسلامية عامة تمثل فيها دول عربية 
أخرى، ومنها الســعودية، التي كما هو معروف تسيطر منذ الآن على 

الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة وفي المدينة.
 أما الســاحة التي اختيرت لنقل الرسالة فهي منطقة باب الرحمة، 
التي سبق أن شهدت مواجهات في الماضي: دفن غير قانوني للمسلمين 
في الجانب الخارجي من الباب فــي منطقة الحديقة الوطنية، والذي 
أوقف الشرطة، وكذا مواجهات مع ســلطة الآثار على مصير الألواح 
الخشبية العتيقة التي كانت موضوعة في نطاق باب الرحمة، بعضها 
من عهد الهيكلين الأول والثاني، التي فككت من سطح المسجد الأقصى 
بعد الهزة الأرضية التي هدمت المســجد في 1927. هذه الألواح كانت 
موضوعة في باب الرحمة لسنوات طويلة وهي مكشوفة أمام مؤثرات 

حالة الطقس.
 صحيح أن الرســالة الأردنيــة التقطت في القــدس، ولكن يبدو 
أن الجيــاد فرت منــذ الآن من الإســطبل. مثلما في أزمــة البوابات 
الإلكترونية، التي خرجت عن السيطرة وصمم فيها الناس في الميدان 
والقيادة الدينية المقدسية النتائج النهائية، هكذا أيضاً في قصة باب 
الرحمة، حالياً على الأقل. فمجلس الأوقاف الجديد وحماس ينشران 
الشائعات الكاذبة بأن إسرائيل تعتزم أن تقيم كنيساً في المجال. وهم 
مصممــون على ضم المجال إلى مناطق الصلاة للمســلمين في الحرم، 
والتي تتســع كل الوقت. فــي المعركة الأولى، يــوم الجمعة الماضي، 

انتصروا. والتتمة ستأتي على ما يبدو.

إسرائيل اليوم 2019/2/24

ما الفضاء السياسي الذي كشف عنه »باب الرحمة«؟

عميره هاس
 
 

■ عندما كتبت أســئلتي وطلبت من المتحدثة 
بلسان منسق أعمال الحكومة في المناطق التطرق 
إلــى تدمير أنابيب المياه في القرى الفلســطينية 
فــي جنوب شــرق يطا، فــي 13 شــباط، كانت 
أصابعي تتنمل وأرادت أن تطبع أيضاً الســؤال 
التالي: قولوا لي، ألا تخجلــون؟ يمكننا أن نرى 
في هذا رغبــة تعليمية، يمكننا أن نجد هنا بواقي 
إيمان باحتماليــة التأثير أو بواقي أمل بأن هناك 
شخصاً ما لا ينفذ الأوامر بشكل تلقائي، وقوة من 
الشك ستظهر لدينا، لكن هذا التنمل في الأصابع 
تلاشى سريعاً. ليست هذه المرة الأولى التي أقمع 
فيها الرغبة التعليمية كي أســأل ممثلي المدمرين 
والمتعطشــين فيمــا إذا كانــوا لا يخجلون، ففي 
كل يوم تنفذ قواتنا نشــاطات هدم وحشية إلى 
حد مــا، أو تمنع البناء، أو يحمون المســتوطنين 
الذين  العرقي،  الذين تتملكهم مشــاعر الســمو 
يطــردون الرعــاة والمزارعــين مــن أراضيهم. 
الأغلبية الساحقة من أعمال الهدم والطرد هذه لا 
يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
فالكتابــة عنها كان يجب أن تشــغل في صحفنا 

مراسلين آخرين بوظيفة كاملة.
 هذه الأعمال تنفذ باسم كل مواطن إسرائيلي، 
الذي يدفــع الضرائب لتمويــل رواتب الموظفين 
عن  أكتب  عندمــا  الهــدم.  ومقاولي  والضبــاط 
مثــال واحد من بين مجمل نشــاطات الهدم، فإن 
لي الحق الكامل كمواطنة وكصحافية أن أســأل 
من يصدرون الأوامر ومنفذيهــا: قولوا لي كيف 

يمكنكم النظر إلى أنفسكم في المرآة؟
 ولكنني لا اســأل، لأن الإجابــة معروفة: هم 

راضون مما يرونه في المرآة. لقد تلاشــى الخجل 
من حياتنا. هنا مســملة أخــرى هبطت علينا من 
جبل ســيناء: اليهود يســتحقون المياه، في كل 
مكان يتواجدون فيه. الفلسطينيون لا. إذا كانوا 
أ، وخارج  يصممون على العيش خــارج جيوب 
المحميات المكتظة التي خصصوها لهم )مدينة يطا 
لهــذا الغرض( فليتحملوا المســؤولية ويعتادوا 
على العيش بدون ميــاه. ألا يمكن العيش بدون 
مياه؟ مــاذا تقولــون؟ إذاً، من فضلكــم، ليدفع 
الفلســطينيين ثمن المياه المنقولة سبعة أضعاف 

المياه القادمة في الصنابير.
 ليس شــأننا بأن معظم دخل هذه التجمعات 
الفقيرة يتم صرفه على المياه، وليس من شأننا أن 
النقل خطير بسبب الطرق الترابية، وليس شأننا 
أن الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية تحفر فيها 
الآبار وتضع فيها تــلالًا من الصخور والقلاع من 
أجل أن يصبح أمر نقل الميــاه غير ممكن لـ 1500  
ـ  2000 شــخص و40 ألف رأس من الأغنام. ماذا 
يهمنا أنه لم يبق ســوى طريق واحدة، التفافية، 
طويلة، ترفع ثمن النقل؟ لقد كتب في التوراة »ما 

هو جيد لنا، لنمنعه عن الآخرين«.
 أنا أعترف: على رأس الهرم الذي ينفذ سياسة 
اليوم شخص درزي  الفلسطينيين يقف  تعطيش 
)الجنرال كميل أبو ركن(، منسق أعمال الحكومة 
في المناطق، وهذه حقيقة أطالت قليلًا التنمل في 
أصابعي. ربما لأنه عندما يعطش أبو ركن ويذهب 
إلى الحنفية، ســيفكر بكلمة عطش بنفس اللغة 
التي يصف فيها الرجل العجوز عليّ دبابسة من 
تلة خلة ادبع الحياة مع حنفية معطوبة وانتظار 
التراكتور الذي سيحضر المياه في الصهريج.  أو 
لأنه عندما كان صغيراً، فإن أبو ركن تعلم من أمه 

بالعربية كيف يطلب الشرب.

 ولكن هذا التنمل غير واقعي، على الأقل حسب 
اختبار الواقع.

أعمــال  منســق  ووحــدة  المدنيــة  الإدارة   
الحكومــة في المناطق مليئــة بالجنود والضباط 
الــدروز الذين لغتهــم الأم هي العربيــة. أوامر 
تنفيذ السياسة الاســتيطانية الإسرائيلية، طرد 
الفلسطينيين والسيطرة على أكبر قدر من الأرض 
من أجل اليهود، ينفذونها بنفس النجاعة عديمة 
التــردد مثل زملائهم الذين لغتهــم هي العبرية، 

والروسية أو الإسبانية.
 مــن بــين كل الطــرق الإســرائيلية لطــرد 
الفلســطينيين من أراضيهم من أجل تخصيصها 
ليهــود من إســرائيل ومن الشــتات، سياســة 
التعطيش هي الأكثر قســوة. وهــذه هي مبادئ 
هذه السياسة: إسرائيل لا تعترف بحق كل البشر 
الوصول  في  ســيطرتها  تحت  يعيشــون  الذين 
المتســاوي للمياه ولكمية الميــاه. بالعكس، هي 
تؤمن بحق السادة اليهود بكمية مياه أكبر بكثير 
من الفلســطينيين، هي تسيطر على مصادر المياه 
في كل البــلاد، بما في ذلك الضفــة الغربية، هي 
الغربية وتســحب  تقوم بأعمال حفر في الضفة 
الميــاه مــن المناطــق المحتلــة، وتنقــل معظمها 

للإسرائيليين والمستوطنين.
 للفلســطينيين آبار منذ العهــد الأردني، التي 
جــزء منها جف، وعــدد من الآبــار الجديدة في 
العشــرين ســنة الأخيرة، أقل عمقاً مــن الآبار 
الإسرائيلية، وجميعها لا تعطي كمية مياه كافية. 
لذلك، الفلســطينيون يضطرون إلى شراء المياه 
من شــركة »مكوروت« التي ســرقتها إســرائيل 
منهم. أو بدل المياه التي تســرقها إسرائيل منهم. 
لأن إسرائيل تســيطر إدارياً بشكل كامل على 60 
في المئة مــن أراضي الضفة )ضمــن أمور أخرى 

تحدد مخططات هيكلية وتــوزع رخص البناء(، 
هي أيضاً تمنع الفلسطينيين الذين يعيشون فيها 
من الارتباط بشــبكة المياه. تفســير المنع: ليس 

لديهم مخططات هيكليــة. أو هذه منطقة نيران، 
حيــث مناطق النيران تم الإعــلان عنها في جبل 
ســيناء، وغياب مخططات هيكلية للفلسطينيين 

ليس فشلًا إنسانياً متعمداً، بل هو من فعل الإله.
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إسرائيل تقلص مياه الشرب للفلسطينيين في الضفة

تطبيقاً لتعاليم »التوراة«: »ما هو جيد لنا فلنمنعه عن الآخرين«

إسرائيل تنهب خيرات فلسطينيي الضفة لتمكين المستوطنين

روغل ألفر
 
 

■ صفقــة القرن التــي يأتي بها ترامــب تعد نجاحــاً كبيراً، 
لأن الجميع يســمونها »صفقة القرن«. أول من أطلق عليها اســم 
صفقة القرن هو ترامب نفسه. لقد ســماها كذلك في الوقت الذي 
لــم تكن فيه صفقة. هــذا لا يعني أن هناك صفقــة، لكن في حينه 
عندما ســماها صفقة القرن، حقاً لم يكن هناك شــيء سوى نيته 
إحلال السلام بين إســرائيل والفلسطينيين بواسطة صفقة يقوم 

بطبخها، التي سماها صفقة القرن.
ســماها صفقة القرن لا لأن أفكاراً جديدة كانــت لديه، أو لأن 
عنده أفكاراً نافذة، أصلية وجريئة، من أجل الخروج من الطريق 
المسدود، بل لأنه قرر منذ عشرات الســنين بأنه يطبخ الصفقات 
الأفضل في العالم، وبناء على ذلك كل صفقة ســيعرضها مصيرها 
ســيكون تلقائياً هو صفقة القرن  ـ  في أي مجال كان. لقد سماها 
صفقة القرن لأنه شــخص فيه جنون العظمة، يعتقد أنه لا يمكن 
رفض صفقة القرن. ومن أجل أن يشير إلى أنه سينجح في تحقيق 
ما لم ينجح في تحقيقه أي رئيس قبله. كذلك هذا هو أحلى اســم 
لخطة السلام. صفقة القرن تبدو متجانسة أكثر من خطة كلينتون 

أو برنامج كيري، وهي أكبر وأكثر تاريخية وعظمة.
باختصار، هي تناسب أكثر الأنا الكبيرة له. عندما سمى الخطة 
غير القائمــة، والوعد الذي لا يتحقق، والفكــرة التي لم تتبلور، 

صفقة القرن، فإن هذا هو طريقته لإجلال وتعظيم نفسه. 
الجنون هو أنــه منذ تلــك اللحظة الجميع يســمونها صفقة 
القرن. جميع المراسلين والمحللين الذين لم يروها. هم تبنوا الخطة 
التي اخترعها ترامب، قاموا بشــراء اللعبة التسويقية الشفافة، 
النرجسية والصعبة. وعي الجمهور تم غسله يومياً بهذا المفهوم. 
حتى عندما تحولت هذه الخطة إلى شــبح احتمال تحققه، يبدو 

ضعيفاً جداً، واصلت أن تســمى صفقة القرن. وبقدر كبر المفهوم 
تكون التوقعات.

الإســرائيليون الذيــن يرفضــون تمامــاً وجــود المشــكلة 
الفلســطينية يفكرون في 9 نيسان كتاريخ للانتخابات وينسون 
حقيقة أنه غداة الانتخابات ستنشــر صفقة القرن للمرة الأولى. 
بنيامين نتنياهو لا يســتطيع رفضها لأنه ملزم بأن يدفع لترامب 
بدل نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، وبدل الدعم في الساحة 
الدولية. بني غانتــس ويئير لبيد لا يمكنهمــا رفضها لأنه يجب 
عليهما طرح جدول الأعمال المعتدل من الناحية السياسية. لذلك، 
هذه الصفقة ستشــكل القاعدة لتشكيل الحكومة القادمة، ولا يهم 

من سيترأسها.
 ولكن حسب كل الدلائل والتسريبات، فإن صفقة القرن يتوقع 
أن تتحطم. هي أســيرة فكــرة الدولتين، التــي أكل الدهر عليها 
وشرب، لأنه لا نتنياهو ولا غانتس )وبالتأكيد ليس لبيد( مستعد 
لإخلاء المســتوطنات، الذي أصبح يســمى من قبل جهاز الدعاية 

الفاشي الإسرائيلي »ترانسفير لليهود«.
 صفقة القرن تظهر مثل صفقــة القرن الماضي، مكونة من أفكار 
انقضــى زمنها وانتهــت صلاحيتها. ويتوقع أن ترفض، ســواء 
من الفلســطينيين الذين يقاطعون إدارة ترامــب، أو من المجتمع 
الإسرائيلي الذي لم يعد مســتعداً لدفع الثمن المقترن بالانفصال 
عــن الفلســطينيين. ولكن صفقة القــرن ســتحدد مكانة ترامب 
كمســيح لليمين الإســرائيلي: يمكن الافتــراض أن إدارة ترامب 
ستلقي المسؤولية عن فشــلها على الفلسطينيين، وهكذا ستشق 
الطريق إلى شرعنة الضم. ترامب سيعلن إذا رفض الفلسطينيون 
صفقة القرن، التي هي الأفضل من بين ما قدم لهم في أي يوم، أنهم 

حقاً هم الخاسرون تماماً.
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بعد نقله السفارة ودعمه إسرائيل دولياً

ماذا ينتظر ترامب لتحميل الفلسطينيين
ايال زيسر مسؤولية فشل »الصفقة«؟!  

 
 

■ في خطابــه في مؤتمر الأمن الذي 
انعقد في ميونخ الأسبوع الماضي، حذر 
وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريف بأن خطر الحرب مع إســرائيل 
كبير وملموس أكثر من أي وقت مضى. 
هذه أقوال خطيرة، حتــى عندما تأتي 
مــن موقف ضعــف أو أزمــة. فبعد كل 
شيء، فإن تحذيرات وتهديدات ظريف 
تأتي علــى خلفية الأزمــة الاقتصادية 
العميقــة التي علقت بهــا إيران، وهي 
جزء من محاولة طهران تعميق الشرخ 
الذي يتســع بين أوروبا وإدارة ترامب 
بالنسبة لسياسة الأسرة الدولية تجاه 

التهديد الإيراني.
 تؤمــن أوروبــا، كما هــو معروف، 
بالمصالحــة )بالطبــع، فقــط عندمــا 
يــدور الحديــث عــن الدكتاتوريين(، 
لتشــديد  فيروجون  الأمريكيــون  أما 
الضغط، الاقتصــادي فقط حالياً، على 

طهران.
 فضلًا عن ذلــك، ينبغــي أن نتذكر 
بأن ظريف، مثل ســيده أيضاً، الرئيس 
الإيرانــي روحانــي، لا يوجــدان في 
دائرة الســر  ـ  وبالأســاس في دائرة 
القــرارات  ـ  في كل ما يتعلق بمســائل 

المسائل  هذه  والإرهاب.  والتآمر  الأمن، 
الإيراني  الزعيم  لدى  وتحســم  تبحث 
الأعلــى، عليّ خامينئــي، وإلى جانبه 
قادة الحرس الثــوري، الذين يفعلون 
روحاني  يراعون  ولا  يشــاؤون  ما  كل 
وظريف على الإطلاق، وقد يخشى هذا 
وزيــر الخارجية الإيرانــي، وفي واقع 
الدولية من خطوات  الأمر حذر الأسرة 

»المسؤولين عنه« في القيادة الإيرانية.
 مهما يكــن من أمر، يخيل أن الضغط 
الذي تقوده واشــنطن على إيران، في 
ظل استياء أوروبا، يفعل فعله بالذات. 
في ســوريا يتراجع الإيرانيون بشكل 
مؤقت إلى الــوراء، فما بالــك أنهم لم 
في  الاستراتيجي  هدفهم  على  يتنازلوا 
إلى  الدولة  وتحويــل  مواقعهم  تثبيت 

قاعدة متقدمة حيال إسرائيل.
 فــي لبنــان أيضــاً ليــس الزبون 
الإيراني المحلي، حــزب الله، في أفضل 
تأكل  الاقتصاديــة  فالضائقــة  حــال؛ 
من الدعم لــه حتى في أوســاط أبناء 
الطائفة الشــيعية، وفــي كل الأحوال 
فإن هؤلاء ليسوا معنيين بحرب أخرى 
تجلب عليهم الدمار والخراب مثلما في 
جولة العنف الســابقة. وفي خطاباته 
الأخيرة بدا نصر اللــه كمن باتت أيام 
هالته وراءه. لا غرو أن الجهة الوحيدة 
التي لا تزال تهتم بأقواله هي الصحافة 

شكوكاً  تبدي  هذه  وحتى  الإسرائيلية. 
لحالات ظهوره. فبعد كل شــيء يمكنه 
أن يكذب لبعض النــاس بعض الوقت 
ولكن لا يمكنه أن يكذب على الجميع كل 

الوقت.
 الســاحة الوحيدة التي يوجد فيها 
خوف من اشتعال العنف بل والمواجهة، 
هي حــدود غزة. في الأســبوع الماضي 
نشر أن الجيش الإســرائيلي يقدر بأن 
النار على  بــأن تشــعل  حماس كفيلة 
طول الحدود بل ووراءها، في محاولة 
لتحســين المواقــع وربما حتــى لحمل 
الســاحة الدولية على إجبار إسرائيل 
الموافقة على نقل مســاعدة مالية  على 
وغيرهــا إلى القطــاع. أما اســتئناف 
المواجهات على طــول الحدود وتنقيط 
الصواريــخ من غــزة نحــو الأراضي 

الإسرائيلية فهي شاهدة على ذلك.
يتبــين أن التفاهمــات التي تحققت 
على أســاس نقل حقائب المال القطري 
لحماس، انهارت ولم تــؤد إلى الهدوء 
والتهدئة. فدفع الخاوة وإن كان يمكنه 
أن يشــتري الهدوء المؤقت ولكنه يثير 

الشهية لمزيد من المال دوماً.
 هنا أيضاً الصوت هو صوت حماس، 
لحماس  إيران.  أيدي  هي  الأيدي  ولكن 
حتى  النار،  لإشــعال  وجيهة  أســباب 
وإن كان بلهيب منخفض، فهي تســعى 

لتحســين المواقع. ولكن إيران والجهاد 
الإسلامي إلى جانبها أيضاً، يساهم في 
بإملاء  وربما  بل  بتشــجيع،  الاشتعال 
من طهران. لقــد قرر هذا التنظيم وضع 
مصيــره في أيــدي إيــران، ومن هذه 
الناحية فهو شاذ ليس فقط في الساحة 
الســني  العالم  وفي  بل  الفلســطينية 

أيضاً.
 مثــل الســلطة الفلســطينية التي 
امتنعــت في حينــه عــن المواجهة مع 
حماس، وفي نهايتهــا فقدت الحكم في 
غزة، حمــاس هي الأخرى من شــأنها 
أن تكتشــف بأن محاولتهــا القفز على 
الموضوعــين -من جهــة الوصول إلى 
أخرى  جهة  ومن  إسرائيل  مع  تفاهمات 
النار على طول الحدود، بذاتها  إشعال 
أو من خلال الجهاد الإسلامي  ـ  ستقوي 
فقــط التنظيم المنافــس وتجعله مركز 

قوة أهم بكثير، بل ومنافساً لحماس.
ينتج من هنا أن وجهتنا ليست نحو 
القطاع.  حــدود  على  والهدوء  التهدئة 
والأشــهر القادمة، قبل الانتخابات في 
إســرائيل وبعدها أيضاً، ســتبقى في 
ظل التوتر المتصاعد، انفجارات العنف 
والخــوف مــن التدهور إلــى مواجهة 

شاملة.

 يديعوت 2019/2/24

بعد أن خفت دورها في سوريا ولبنان

كيف تتحول »الحقيبة القطرية« إلى يد إيرانية في غزة؟

حيمي شليف
 
 

■  الرائحــة الكريهــة التي تتصاعد مــن الحلف بين 
بنيامــين نتنياهو والعنصرية الكهانيــة مقرفة جداً، إلى 
درجة أنها أجبرت منظمة منضبطة ومنقادة مثل »الايباك« 
إلى الانضمام في نهاية الأســبوع إلى كاســري الصمت. 
الإدانة التي نشرتها هذه المنظمة مهما كانت ضعيفة تشير 
إلى القرف الذي انتشر في أوساط يهود الولايات المتحدة 
إزاء استعداد نتنياهو لمنح شهادة تأهيل لورثة الحاخام 
مئير كهانا. الإدانة أيضاً من شأنها أن تشوش على خطة 
نتنياهو وتحول ظهوره في المؤتمر السنوي لهذه المنظمة 
في الشــهر القادم من منصة انتخابية ثمينة إلى مقامرة 

خطيرة يمكن أن تزيد أضرارها على فائدتها.
 آلاف المندوبين الذين سيجتمعون في واشنطن في 24 
آذار القادم ســرغبون بالتأكيد في إظهار أن الأمور عادية 
وسيســتقبلون رئيس الحكومة بالهتاف عندما سيصعد 
إلى المنصة على فرض أنه لن يلغي حضوره. ولكن ما كان 
من شــأنه أن يكون حملة فوز عديمة المخاوف تحول إلى 
حــدث مثير للتوتر، فيه كمين قاتل يمكــن أن يبرز في أي 

لحظة ومن كل زاوية. 
الحديــث يــدور عــن توجــه منــذ افتتــاح الحملة 
الانتخابية: زيارة نتنياهو إلــى المؤتمر المناهض لإيران 
في وارســو، الــذي كان يتوقــع أن يبرز فيهــا نجاحه 
السياسي، سيتم تذكره بســبب حملة التنكيل وتشويه 
الســمعة التي تعرض لهــا في اليوم التالــي من حكومة 
بولندا، مبيضة الماضي. مثلما أن لقاءه مع فلادمير بوتين 
في موســكو نقش في الوعي فقط لأن إلغاءه اســتهدف 
تمكــين نتنياهو من التفرغ تماماً من أجل جعل الحشــرة 

الكهانية الزاحفة حلالًا.
 الإدانة النادرة للايباك، التي اســتندت إلى احتجاج 
أشد للمؤتمر اليهودي الأمريكي، تبرز الإسهام الشخصي 
الوحيد لنتنياهو في خلق أزمة الثقة غير المســبوقة بين 
إســرائيل ويهود الولايات المتحدة. فــي حملة انتخابية 
عادية، في دولة عقلانية، فان فشــلًا اســتراتيجياً كهذا 
بالتأكيد كان ســيحتل مكاناً رئيسياً في دعاية معارضي 
رئيس الحكومة، ولكن في إســرائيل، للأســف، لا يوجد 
ليهود الولايــات المتحدة الكثير من الفرق. لو أن نتنياهو 
لم يذهــب بعيداً لكان من المشــكوك فيه أن الشــرخ مع 

الجالية اليهودية الأكبر والفخورة سيذكر أصلًا.
خطوات رئيس الحكومة تســحب البســاط من تحت 
أقدام أحد الادعاءات الأساســية للحملــة الإعلامية في 
صدهم لمنتقــدي الادعاءات بأن إســرائيل بشــكل عام 
ونتنياهو بشــكل خاص مصابــون بالعنصرية. إخراج 
كهانا وأتباعه خــارج القانون والمقاطعــة العملية التي 

فرضتها سياســة إسرائيل خلال ســنوات على ناشري 
نظريته، استخدمت حتى الآن كورقة تين لتغطية القومية 
المتطرفــة والعرقية المركزية لإســرائيل. لقــد ردوا على 
المنتقدين بالقول: قارنوا الموقف الصلب لإســرائيل أمام 
الكهانيين مع التشجيع الذي تمنحه السلطة الفلسطينية 

لعنصرييها.
ولكــن كما أثبت نتنياهو فــي تصريحه في انتخابات 
2015 عــن العــرب الذيــن يتدفقــون بجموعهــم نحو 
صناديق الاقتراع، ومنذ ذلك الحــين في قانون القومية، 
وفي ملاحقته لنشــطاء بي.دي.اس وفي التشــريع غير 
الديمقراطي والحبل على الجــرار  ـ  فإن الضرر المتراكم 
لحركــة المقاطعــة، جمعيــات بتمويل أوروبــي وباقي 
اليســاريين المعادين، يعتبر باطلًا مقابــل الضرر الكبير 
الذي يتســبب به نتنياهو المرة تلو الأخرى بيديه وفمه، 
لصورة ومكانة بلاده. هجماته التحريضية على اليسار 
الخائن اســتهدفت إخفاء مســؤوليته عن ذلك، مثلما أن 
حربه ضد الإعلام وضد ســلطة القانون هي ســتارة من 

الدخان استهدفت تغطية عورة مخالفاته كما يبدو.
منظمــات مؤيدة لإســرائيل مثــل الايبــاك والمؤتمر 
اليهــودي الأمريكي حافظت طوال الوقت على سياســة 
الصمــت التي فرضتهــا على نفســها في كل مــا يتعلق 
بانتقاد إســرائيل. ولكن مغازلة نتنياهو للقوة اليهودية 
)أتباع كهانا( تعد حدثاً شــاذاً لســبب بســيط: لا يدور 
الحديــث هنا عن مناورة سياســية بعيــدة المدى، التي 
في مركزها شــخصيات غير معروفة مثــل ميري ريغف 
أو بتســلئيل سموتريتش. بالنســبة ليهود أمريكا كهانا 
هو في المقام الأول قصة محليــة معروفة جداً. وهو أيضاً 
إحدى الشخصيات اليهودية المنفردة في العصر الحديث 
والتي حظيت معتقداتها بالمقارنة مع أيديولوجية النظام 

النازي.
كهانــا ولد في بروكلــين وقتل في فنــدق »الماريوت« 
في منهاتــن، وقد تعلم فــي المدارس الدينيــة اليهودية 
الفاخرة في نيويورك، وبدأ فيها نشــاطه العام وتحول 
إلى »شــخصية غيــر مرغــوب فيها« في أوســاط يهود 
أمريكا، حتى قبل هجرته إلى إســرائيل عام 1971. كهانا 
تحول إلى شــخص مشــهور محلياً بفضــل إقامة رابطة 
الدفاع اليهودية، نشــاطه العنيف من أجل يهود الاتحاد 
الســوفييتي، و»حلف المضطهدين« له مــع رئيس عائلة 
الجريمة جوزيف كولومبــو وتورطه المتكرر مع القانون، 
من جهــة، والدلائل المقنعة لخدمته كنخبة في الـ اف.بي.
آي، من جهــة أخرى. علــى كل ذلك غطــت تصريحاته 
العنصريــة التي أثــارت حرجاً  كبيراً في أوســاط يهود 
الولايــات المتحدة فــي الفترة التي اعتبــرت فيها حادة 
وشــاذة، والتــي تصاعدت بعــد هبوطه فــي الأراضي 

المقدسة.

لذلك، يهود الولايات المتحدة لا يمكنهم إعفاء المغازلة 
الكهانيــة لنتنياهو باعتبارها شــأناً داخلياً لإســرائيل 
الديمقراطية الذي لا يفهمونــه، أو تضخيماً مقصوداً من 
جانب رجال دعاية يكرهون إسرائيل. في موضوع كهانا 
لا يمكن خداعهم أو بيعهم الروايات الخيالية المعتادة. هم 
يعرفون جيداً من هو هذا الشــخص، وماذا كان نشاطه 
وإلى أين يســعى مواصلــو طريقه. إن ذهــاب نتنياهو 
نحوهم يعتبر جســراً بعيداً جــداً، وحتى في نظر الذين 

عادة يعتبرون كل انتقاد لإسرائيل خيانة.
هي تفرض أيضاً على مؤيدي نتنياهو مواجهة صورته 
كمن يتغذى مــن الغرائز الظلامية لأتباعه وكسياســي 
مســتعد لأن يترك خلفه أرضاً محروقة من أجل البقاء في 

الحكم والتملص من محققيه.
 من المعقــول الافتراض أن الهســتيريا المتزايدة التي 
تحيط بنتنياهو إزاء توحيــد القوى لبني غانتس ولبيد 
ضده، وقبيل النشــر المتوقع لقرار المستشــار القانوني 
بشأنه، فان أحداً في محيطه لم يكلف نفسه عناء التفكير 
بردود يهود أمريكا. إن عمى رئيس الحكومة أو لامبالاته، 
ولا نريد الحديث عن رده المستخف عشية السبت، أثبتت 

للمتشككين من بينهم أن نتنياهو لا يراهم على بعد متر.
والأكثر إغضاباً في نظرهم هو أن اســتعداد نتنياهو 
لتحليل الحشــرة العنصرية يرســخ صورته كشــريك 
أيديولوجي وليس اســتراتيجياً فحسب لدونالد ترامب 
المكروه عليهم. التبرير الســائد في أوساط من يدافعون 
عــن نتنياهو والذي يقول إن عناقه الشــجاع مع ترامب 
مهــم للسياســة الواقعية ويشــكل اهتمامــاً بالمصالح 
الحيوية لإسرائيل، يبدو تبريراً مضحكاً عندما يتبين أن 
الرئيــس الأمريكي الجامح تحول إلــى نموذج للمحاكاة 
في نظر نتنياهو حتى في الســاحة الداخلية. عن طريق 
هذا المنشور، الهجمات الوحشــية لنتنياهو على وسائل 
الإعلام، وصراعه المدمر ضد ســلطة القانون وإستناده 
إلى قومية متطرفــة وكراهية الآخر، تظهره كتقليد بائس 

للرئيس الأمريكي ترامب.
في موضــوع »قــوة يهوديــة«، التلميذ تفــوق على 
معلمــه: صحيح أن ترامــب أظهر إشــارات متعاطفة مع 
العنصريين البيض، لكن بضغط الرأي العام اضطر أكثر 
من مرة إلــى التحفظ منهم. نتنياهــو ذهب أبعد من ذلك 
بكثيــر: لقد أخرج العنصريين مــن العزلة وفرش أمامهم 
السجاد الأحمر كي يستطيعوا الخروج من بوابات جهنم 
المريضة،  ببضاعتهم  الإســرائيلية  السياســة  وتدنيس 
وتصوير إسرائيل كـ »ترامبســتان« و»كهانستان« معاً. 
أكثر مما كان اليهود في أمريكا غاضبون، غمرهم في نهاية 

هذا الأسبوع خجل كبير.

هآرتس   ـ  2019/2/24

سقوط ورقة التين عن قومية إسرائيل المتطرفة..

ماذا بعد تحالف نتنياهو مع »أتباع كهانا«؟
 

رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب وسط مستقبليه بعد الإفراج عنه
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محمد عياش ٭

بعــد إطلاق الإنكليز ما يســمى الشــرق الأوســط 
في القرن التاســع عشــر، لــم تك تســمية بريئة على 
الإطلاق، لأن من يتحكــم أو يحكم هذه المنطقة يعد من 
الامبراطوريات وشــرطها، لذلك كانت الاســتراتيجية 
الاستعمارية العالمية، خلق كيان يفصل الوطن العربي 
إلى شــقين منعاً من التقارب والوحدة، وإمعاناً بتذكية 
الفتن والحــروب، حتى تبقــى المنطقة مشــتعلة على 

الدوام.

إسرائيل في المؤتمر!

في العاصمة البولندية وارســو انعقــدت فعاليات 
المؤتمر الذي دعــت إليه الولايات المتحــدة الأمريكية 
لتشــجيع الأمن والسلام في الشــرق الأوسط، وذلك 
والعنوان   2019/2/13 شــباط  فبرايــر/  الأربعاء  يوم 
الأبــرز لهذا المؤتمــر - التصدي لتحــركات إيران في 
المنطقة -، مع حيــز هامش صغير للحديث عن الصراع 
العربي – الإسرائيلي، والمفارقة العجيبة دعوة الكيان 
الســلطة  وغياب  والمشــاركة،  للحضور  الصهيونــي 

الفلسطينية صاحبة القضية.
 ســارعت إســرائيل إلى المشــاركة، حيث لا يمكنها 
تفويت فرصة مناســبة كهــذه لصرف انتبــاه العالم 
عــن الممارســات الإجرامـــية التي تتـــبعها بـــحق 
الفلـسطينيين من قتل شبه يومي، وزحف المستوطنات 
والمضايقات  الفلســطيني  الجســم  في  الـــسرطانية 
اليـومية للســـكان الأصليين في القدس وبعض المـدن 
لرئيــــس  خاص  وبشـــكل  لتهويدها،  تســعى  التي 
العـدو الصـهيوني بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه عـدة 

قـضايا فساد وغيرها.
 وعلى هامش أعمال المؤتمــر، التقى نتنياهو، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي. 
وقال بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو 
قال لابن علوي إنه مســرور لرؤيته مرة ثانية، مضيفاً 
»القرار الجريء للســلطان قابوس بن سعيد بدعوتي 
إلى عُمان«. ونقلت صحيفة »جيروزاليم بوســت« عن 
بن علوي قولــه لنتنياهو إن هناك عصــراً جديداً في 

الشرق الأوسط.
 اســتغلال نتنياهو لمؤتمر وارسو، ضرورة قصوى 
تعتبرها إســرائيل بالعطاء الإلهي لهــا، وذلك للتأكد 
من قبول معظم العالم وبعض العرب بمشــاركتها بأي 
مؤتمر أو أي فعالية، كدولة شــرعية تستطيع مشاركة 
بقية العالم لحل المشــكلات والخلافات الدولية، وذلك 
بعــد أن كانت أكبر موضوع تجتمــع دول العالم لإدانة 
القرارات  وطــي  العدوانية،  وممارســاتها  جرائمهــا 
الصادرة بحقها فــي مجلس الأمــن والجمعية العامة 

للأمم المتحدة، وعدم التزامها بالقوانين.
يقول ســفير بريطانيا الســابق لدى لبنــان، توم 
ز الدبلوماســية العالميــة في هذا  فليتشــر، إنَّ ما يميِّ
العصر، هــو التأثير الذي تتركه الــدول الأكثر ضعفاً، 
وليســت الأكثر قوة. فإن قوة روســيا اليوم لا تقارن 
بقوة الاتحاد السوفييتي، الذي كان يضم خمسَ عشرة 
جمهورية. والولايات المتحدة التي لا تزال القوة الأكبر 
عسكرياً ومادياً، تندفع في مكانٍ وتتراجع في آخر. وأما 
أوروبا، تلك القارة الكبرى، فهي الآن في حالة شــديدة 
من الضعــف، تخاف على وحدتها من الوباء الإنكليزي 

المعروف باسم »بريكست».
يقول فليتشــر إن هذا العصر هــو عصر »عدم الثقة 
المتبادل«. وهــذا بالذات ما يزيد الغموض في العلاقات 

الدولية. وبن علوي يقول لنتنياهو هناك عصراً جديداً 
في الشــرق الأوســط، هل تم اختزال العالم بالشرق 
الأوسط، واتفاق الدول الاستعمارية على بقائه على ما 
هو؟ أما عداه فيمكن إيجاد الحلول بالتنافس وســباق 

التسلح وعودة الحرب الباردة.

نتائج المؤتمر بشكل ملموس 

 مؤتمر وارسو كرّس مفهوم القبول الإسرائيلي عند 
العرب، واحتفــالات الكيان الصهيونــي بهذا الإنجاز 
يمكن رصده بوسائل إعلامه المتنوعة، فواشنطن أثبتت 
عجزها عن توقيف الطموحات النووية الإيرانية، وهي 
ماضيــة بالتحالفــات والدعوة للمؤتمرات كسياســة 

جديدة أو مناورة تحاول أن تخيف إيران وردعها.
 الفرنســيون يصفون سياســة الولايــات المتحدة 
في الشــرق الأوســط باللغز، لا يمكن معرفة طلاسمه 
وتناقضاتــه، وبالتالي فــإن العصر الجديد للشــرق 
الأوسط لا يبشــر بخير، فوثبة ترامب عـــلى سياسة 
أســلافه من الرؤســاء مســتمرة، وإدخال العالم في 
المتاهات بالصفقـــات الســرية والنوايا الخبيثة التي 
تنتظر الشرق الأوســـط، فعدو واشــنطن وإسرائيل، 
الدول التي ترفـض نهجهمــا الاستسـلامي.. لذلك يعد 
مؤتمـر وارســـو – مؤتمر تعويم إسرائيل –  وقبولها 
على المســتوى الدولي، ونتنياهو يحمل الكـــثير من 
التي شــاركت والتي أخذت  الامتنان والعرفان للدول 
صــورة تذكارية، فهذه الخدمة المجانيــة لدولة لا تزال 
تختـــرق القوانين وتمـــارس أبـــشع المجــازر بحق 
العالــم، والأيام  الفلســـطينيين على مرأى ومســمع 
المقبلة حافلــة بالمؤتمرات التي ســتوضح العلاقة مع 
الكيان الصهيوني وتبادل التحيات والمصافحـــة ودق 

كـؤوس.
 وزير الخارجية اليمني خالد اليـماني، جلس جنباً 
لجنب مــع نتنياهو، وتبــادلا التحية والابتســامات، 
وبعدهــا يقــول إنــه خطــأ بروتوكولي مــن الدولة 
المنظمة. لمـــاذا لــم ترفض الجلوس من أصله؟ وهـــل 
الـدولة البولـــندية جاهـلة بالعـلاقات الدوليـة حتى 
أخطـأت؟ أم أنه منـــاخ أو عصـر جـديد على حـد قول 

بـن علـوي؟.
 

عجز الولايات المتحدة وحلفائها 

اعتبر وزراء العرب المشــاركون في المؤتمر، مواجهة 
إيــران أولوية تســبق أولوية القضية الفلســطينية، 
وكأنهم وقبــل هذا المؤتمر المشــؤوم قاموا بما يتوجب 
عليهــم تجاه القضيــة التي لا تزال عصيــة عن الحل، 
والأنكى والأمر هو استمرار الكيان الصهيوني بسياسة 
قضم الأراضي الفلسطينية، والعمل على تهويد القدس 
بأكملهــا اســتباقاً لأي محاولة جادة لإيجــاد صيغة 

تنصف المقدسيين.
 واشــنطن وحلفاؤها عاجزون تماماً أمام طموحات 
والصاروخية،  النووية  إيران  الإســلامية  الجمهورية 
وبالتالي لو كانوا يســتطيعون فعل شــيء لما حشدوا 
ســبعين دولة تحت ســقف واحد، والتجربة العراقية 
لا تزال فــي الأذهــان، عندما قررت واشــنطن ولندن 
وباريس والكيان الصهيوني القضاء على نظام صدام 
حســين، كانت القرارات ارتجالية بعيــدة عن مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحــدة، وإقرار رئيس 
وزراء بريطانية آنذاك توني بلير بعدم شرعية الهجوم 
البربري على العراق وتقديمه الاعتذار للشعب العربي 

العراقي.

 طهــران لا تــزال لاعباً رئيســياً بالمنطقــة، ووزير 
خارجيتهــا محمد جواد ظريف يتجــول بين العواصم 
العربيــة والدوليــة، ويلقى اســتقبالًا كالمعتــاد، وما 
يســمونه في إعلامهم عن ميليشيات إيران من جماعة 
أنصــار الله فــي اليمن، و»حـــزب الله« فــي لبنان، 
والحشــد الشــعبي في العراق، وتحالفــه القوي مع 
الدولة الســورية ويطلقون عليه، السيطرة على أربع 
عواصم عربية، لا يزال قوياً ويمتلك المبادرة في كل حين 

ومستجد.

عصر القوة

العصر الجديد للشــرق الأوســط، هو عصر القوة 
تعتمد  التي  الناجحة  الدوليــة  والعلاقات  والإمكانات 
على عنصر القوة والإرادة الذي يفهمه العدو الصهيو- 
أمريكي؛ العصر الجديد الذي يســتنكر وجود إسرائيل 
بأي محفل؛ ويرغب بمحاسبتها بمحكمة العدل الدولية 
في / لاهاي / بسبب عنصريتها وجرائمها التي تندى لها 

الجبين.
 تحــاول دولة الكيــان، أن تســوق لهــذا المؤتمر، 
وتحاول خداع الرأي العام العالمي أن إســرائيل حمامة 
الســلام، وأن إيران راعية الإرهــاب الأول في العالم، 
وبالتالي لا يمكن تصديقهم فهم يكذبون على شعوبهم، 
ويتجاهلون الحقائق التي ستتراكم مع الأيام وتنفجر 
فــي مدنهــم وقراهم وســاعتئذ لــن تنفعهــم الصور 
التذكاريــة مع المرتجفين، وكما قــال الجنرال الأمريكي 
نورســاند : »قــرأت في عيــون الفيتناميــين العبارة 

التالية، سترحلون وسنبقى«.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »المؤرخ« ضاحي خلفان يندد باحتلال المسلمين للأندلس!

مؤتمر وارسو والعصر الجديد في الشرق الأوسط 

محاكم التفتيش
 

ثلاثة قرون بعد سقوطها بقيت الأندلس كوطن داخل كل أندلسي 
رغم ما فعلته محاكم التفتيش في الأندلسيين من تنصير بالقوة ومن 
تقتيل بشــتى أنواع القتل، وأطلقت عليهم تلك المحاكم بالموريسكيين 
الذين أرغمتهم على ترك إسبانيا فانتشروا خاصة في شمال إفريقيا.

دينارز

أقبية التعذيب
 

وهــل نهــب »المســتعمرون« العــرب خيــرات وثــروات الأندلــس 
لصالحهم دوناً عن أهلها؟ وهــل كان أهلها يتمتعون بثروات بلادهم 

قبل »الاستعمار« بدرجة أكبر بعد الاستعمار؟
هل فرض المســتعمرون دينهم على أهل البلــد ؟ هل كان يحلم ابن 

الميمون اليهودي بالعيش في إسبانيا تحت سيطرة الإسبان؟
 ولمــاذا فــر اليهــود إذن إلى أراضــي المســتعمرين المســلمين بعد 
ســقوط الأندلس؟ هل أقاموا محاكم تفتيش ولووا عنق كلام الناس 

واتهموهم بالشر والشعوذة وحرقهم أحياء؟ 
هل بنى المســلمون قبواً واحداً تبتر فيه أعضاء الرجال وتنزع فيه 

أثداء النساء؟
ألم تسمع عن التمساح والعنكبوت الإسباني؟ 

د. وليد خير

آلات الملاحة
من المؤكــد أنه لا يعرف أن حملة القرصان كريســتوف كولومبس 
إلى أمريكا كانت تتبع لأثر المسلمين الذين اكتشفوها، وقاد الحملة من 
مســجد غرناطة بعد ستة أشهر من سقوطها ممولا من طرف إيزابيلا 
وزوجها فارديناند … وقد استعمل القرصان كريستوف كولومبس 
تجهيزات وآلات الملاحة التي كانت بحوزة المسلمين واستحوذ عليها 
بعد ســقوط غرناطة، كما اســتعان بخبراء الملاحة المســلمين العرب، 
لكنه غــدر بالكثير منهم ورمى بهم في عرض الأطلســي للحيتان وقد 
قام ومهد لمجازر يندى لها جبين البشــرية في حق السكان الأصليين 

لأمريكا .

قاهر لعلوج

تسمية الأشياء بمسمياتها
 

ماذا نســمي النــاس التي لا تســمي الأشــياء بمســمياتها، ولماذا 
الإصرار على أن كل ما فعله العرب والمسلمون كان حقا وليس باطلا، 
لنعتــرف أن هنــاك فــي الأندلس كانت حضــارة وعلم وتقــدم وبناء 
فــي فترة حكم العرب والمســلمين ولكن هل هــم محتلون أم لا، لأرض 

غيرهم؟
 أليــس المســلمون والعــرب مــن قاموا بــأول احتلال اســتيطاني 
للبلدان التي فتحوها ثم عربوها وأســلموها وهل من حق الشــعوب 
أن تتخلــص من المســتعمر حتى وإن كان متحضرا، ألم يقم الإســبان 

بالأمر نفسه في أمريكا الجنوبية، وهل سيتهم أي اسباني بكل التهم 
البائسة إذا قال إن إسبانيا كانت محتلة لكوبا أو الأرجنتين؟

سلام عادل - ألمانيا

تطور علمي
مشــكلة البعــض أنــه لا يريد أن يفــرق بــين معنى الفتــح ومعنى 

الاحتلال
هذا شــأنه، كلمــة أو مصطلح الاســتعمار، مؤداه ومعنــاه جميل 
وإيجابي وهو من الإعمار وهو إحدى غايات خلق الإنســان وإسكانه 
فــي الأرض، ولكن هو شــعار رفــع لتجميل عمليــات الاحتلال فصار 

معناه قبيحاً بعيداً عن معناه اللغوي الحقيقي.
أما الفتح، فهو تخليص الشــعوب التي تســكن أراضي بعينها من 
نير وجــور حكام الأرض والقوانين الوضعيــة وإعمار وبناء أخلاقي 

حقيقي للعباد والبلاد
لا يوجد كمال في أي تجربة بشــرية، ولكــن تجربة وخطأ، الفكرة 

هو هدف تلك التجربة.
حين دخل المســلمون إلى الأندلس، كانــت عبارة عن أقوام وقبائل 

متقاتلة متناحرة وتخلف فظيع وسلوكيات بربرية.
قام المســلمون بتخليص أهل تلك البلاد من كل ما هو ســيئ وبنوا 

حضارة من أعظم حضارات التاريخ.
هل حصلــت اخطاء؟ بالتأكيــد نعم كأي تجربة بشــرية، هل كان 
هناك حكام قدموا مصالحهم، لا شــك في ذلك، لكن الحكم يكون على 

مجمل التجربة.
أمــا الاحتــلال، فهدفه معــروف ونتائجــه معلومة مهمــا حاولوا 
تجميلــه بمصطلحــات أخــرى، وكلنــا شــهدنا ونشــهد مــا فعلتــه 

الاحتلالات بالدول.
البعض نتيـــجة معرفة سـطحية سـاذجة بالتأريخ وبالمصطلحات 
لا يســمي الأمــور بمســـمياتها، ثم يـــرمي الآخـــرين بنفـــس الـــداء 

وينـسل.
معظم مؤرخي أوروبا المختصين بتلك الحقبة، لا يســمون ما جرى 
احتــلالًا، ربما بعضهم يســمونه غزواً من باب دخــول قوات أجنبية 
إلى بــلاد الغير، ولكن أغلبهم متفقون على أنه غزو ايجابي )نســميه 
باللغة العربية، فتحاً( ذلك الغزو أو الفتح الذي نقل أوروبا بل العالم 
بأجمعــه إلى نقلــة عملاقة بمعنى الكلمة، لم تكــن لنصل اليوم إلى ما 

نحن عليه من تطور علمي وتقني لولا ذلك الفتح الجبار.

د. اثير الشيخلي - العراق

منارة العلم
 

الفتح الإسلامي للأندلس لم يظلم السكان الأصليين الذين مارسوا 
طقوسهم الدينية بحرية، بعكس الإسبان الذين أجبروا المسلمين على 
تغيير دينهم بالقوة والتعذيب الوحشــي! كانت الأندلس منارة العلم 

في العالم! 

الكروي داود النرويج

مقال وائل عصام:
ماذا سيفعل 200 جندي أمريكي في سوريا؟

وضع متشابه
الأخبار الألمانية تتحدث عن تراجع الأمريكان وإعلانهم عن 

نيتهم في إبقاء 100 جندي فقط.
 لا بد للأكراد أن يتفقوا مع أبناء بلدهم سوريا وهم يعيشون 

في وطنهم سوريا. 
لا أظن ان تقبل ســوريا بوضع للأكراد يشــبه وضعهم في 

العراق.

زياد سمودي - ألمانيا

وجود رمزي
بقاء جندي أمريكي واحد في المنطقــة يعني وجود أمريكي 

رسمي فعلي على الأرض.
وهذا يشــكل رادعا فعالا لردع النظام وتركيا عن اتخاذ أي 

إجراء عسكري في المكان…
 مجرد تعرض الجنــدي الأمريكي للخطــر يعني حربا ضد 
الولايــات المتحدة الأمريكية وهو ما لا يمكــن أن يخاطر بفعله 

أحد…
عــدد الجنود ليس مهمــا لأنهم غير موجوديــن أصلا لأداء 
مهمات قتالية... وجودهم رمزي فقــط... وهو يظهر مدى قوة 

ونفوذ أمريكا... ومدى ضعف ووهن تركيا وإيران وروسيا... 

نضال زغب

تعقيب
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

عندما يدخل سليماني على خط التهديد
قاســم  الجنــرال  انتظــر  طويــا 
ســليماني لكي يعلن موقفه ورأيه من 
اســتهدفت  التي  الانتحارية  العمليــة 
حافلــة تقــل أربعين عنصرا مــن حرس الحــدود التابعين 
لقوات حرس الثــورة على طريق »خــاش - زاهدان« في 
محافظة سيستان وبلوسشتان، أثناء عودتهم من واجبهم 

العسكري على الحدود مع باكستان.
لــم يبق أحد فــي النظــام الايرانــي إلا وأدلــى بدلوه 
فــي إطاق المواقــف والتصريحــات التي تحمــل التهديد 
والوعيد، والتأكيد على حق الرد، من رؤســاء الســلطات 
الثاث )التنفيذية والتشــريعية والقضائية( إلى الوزراء، 
وكل القــادة العســكريين في الجيــش وحــرس الثورة. 
وهــذه المواقف التصعيدية التي وجهــت الاتهامات لكل من 
الســعودية والإمارات وباكستان، شــددت على حق الرد 
وإن المعتدين والداعمين لهذه العملية الأرهابية ســيدفعون 
الثمن، لأن طهران لن تســكت على الاعتداء وســترد بحزم 
وقــوة. لهجة التصعيد والتهديد بالرد القاســي والمدمر، ما 
لبثت ان تراجعت في كام المسؤولين الايرانيين، لتنتقل الى 

مستويين مختلفين: 
*الأول الاحتفــاظ بالموقــف المتشــدد اتجــاه كل مــن 
الســعودية والإمارات، واتهامهما بدعم وتمويل الجماعات 
الإرهابية التي تســتهدف ايران، وبالتالــي تتحمل هاتان 
الدولتان المسوؤلية عما جرى ويجري وسيجري في إيران 

من عمليات إرهابية. 
*الثانــي أخذ بعــد أكثر هــدوءًا اتجاه باكســتان، مع 
التأكيــد على دعوتها لاتخــاذ إجراءات وخطــوات عملية 
للتعامل مع البؤر الإرهابية على أراضيها، تنفيذا للتفاهمات 

والاتفاقيات الأمنية الموقعة بين اسام آباد وطهران.
والعســكرية  والأمنية  السياســية  القيــادات  تعمد  إن 
الإيرانية لنوع من تخفيف حــدة الموقف في ما يتعلق بالرد 
على هذه العملية الإرهابية، فإنه لا شــك جاء بعد مراجعة 
الخيــارات الإيرانية في ترجمــة الكام عــن الانتقام الى 

واقع، خصوصا أن الدائرة المحتملة، وحســب التصريحات 
الإيرانيــة، لا بــد ان تشــمل واحدة مــن الــدول الثاث 
)السعودية والإمارات وباكســتان( إذا ما أخذنا بالاعتبار 
الرد الذي لجــأ له حرس الثــورة بعد العمليــة الارهابية 
التي اســتهدفت البرلمان الايراني في طهــران، عندما وجه 
صواريخه الى مراكز قال إنها تابعــة لـ«داعش« في مدينة 
دير الزور الســورية، وكذلك الرد علــى عملية الأهواز التي 
استهدفت استعراضا عســكريا، عندما قام بضرب اجتماع 
لقيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء 
كويســنجق في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. 
وفي كا الردين اســتغلت طهران حالة الادولة في سوريا 
والعراق، إضافة إلــى ما لديها من نفوذ فيهما، ما يعني عدم 

وجود إحراج أمام حكومتي البلدين. 
في حين أن الأمر يختلف مع هذه الدول الثاث، فهي تتمتع 
بكامل ســيادتها على أراضيها وحدودهــا، وتتمتع بمظلة 
وحمايــة دولية واســعة وكبيرة، وأي اختــراق لحدودها 
يعتبر خرقا للقوانين الدولية واعتــداءًا واضحا على دولة 
ذات سيادة، ما قد يستدعي تحركا دوليا، لن يكون مقتصرا 
على الولايات المتحدة الامريكية، بل سيشــمل مجلس الأمن 
ودول العالم الإسامية وغير الإسامية، وبالتالي ستكون 
طهران في موقع المعتدي والضعيف، وستخسر أي تعاطف. 
إضافــة إلــى إمكانية اتســاع دائرة محاصرتها وتشــديد 
العقوبات عليها، عندما ينهار جــدار التردد لدى الكثير من 
الدول في الاصطفاف إلى جانــب الولايات المتحدة، وحتى 
الحليــف الروســي أو الصديــق الصيني، لن يقــدرا على 
الصمــود كثيرا أمام اي موقف دولــي موحد ضد إيران، في 

حال أقدمت على استهداف أي من هذه الدول. 
الواضــح أن طهران ســتعمد الى الاحتفــاظ بحق الرد 
واللهجة التصعيديــة والاتهامية لخصومها في المنطقة، لأن 
اي رد، على فرض كانت قادرة على القيام به، فإن تداعياته 
لن تقف عند حدود الهدف والمســتهدف، بل سيشــكل فتيل 
إشــعال حرب إقليمية وحتى دولية، وقد تستدعي مواجهة 

إيرانية إســرائيلية، كما لمح لإمكانية ذلــك وزير الخارجية 
الإيرانيــة محمد جواد ظريف، علــى هامش مؤتمر ميونيخ 
للأمــن قبل أيــام. وعليــه لن تكــون قادرة علــى التحكم 
بمساراتها ونهاياتها، وقد تنتهي إلى نتائج لا ترغب طهران 
ونظامها الإسامي الوصول اليها. من هنا يأتي كام الجنرال 
ســليماني الذي وضع الأمور والأحداث الأمنية في نصابها 
السياســي بالحديث عن مســاعي دولية لفرض خطة عمل 
مشــتركة إقليميا، على غرار خطة العمل المشترك النووية، 
ما يعني تجفيف شرايين النفوذ الإيراني في المنطقة. ملمحا 
إلى أن فرض مثــل هذا »الاتفاق« لا يضع حدا أو نهاية لأزمة 
ايران في المنطقة، بل ســيدفع الطرف الآخــر إلى مزيد من 
فرض المطالــب، على غرار ما فعل مع الاتفاق الاول النووي، 

ولن تقف هذه الضغوط الا بالقضاء على إيران. 
سليماني الذي يقود »فيلق القدس« والأجنحة المتعددة 

فيه، التي تضم لواء الفاطميون الأفغاني، ولواء حيدريون 
العراقي، والأهم لواء الزينبيون الباكســتاني، أكد على أن 
الجهود الإيرانية انصبت على مســاعدة باكستان ودورها 
في المنطقة والعالم الاســامي، إلا أنه وجه سؤالا للقيادة 
الباكســتانية واجهزتهــا الأمنية والاســتخباراتية »أين 
تذهبون؟« في إشارة الى تزامن العملية الإرهابية مع زيارة 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان إلى إسام 
أباد. معتبــرا الطريــق الوحيدة أمام باكســتان في عزاء 
الشعب الايراني هي »القضاء على هذه الجماعة الإرهابية 
وإخراجهــا مــن باكســتان«، وأن لا تســمح »لامــوال«  
الســعودية بتخريب عاقات باكســتان مــع جيرانها في 
إيران وافغانســتان والهند وبالتالي منع تقســيم بلدهم. 
وفــي الوقت الذي أكد فيه ســليماني حــرص طهران على 
تعميق عاقاتها مع باكســتان، إلا انه لم يتردد في التأكيد 
على قدرة إيران وقواتها علــى »الانتقام« من المعتدين، في 
أي مكان لجأوا له فــي العالم، وهو أمر »يجب عدم امتحان 

إيران فيه«.
لا شــك في أن القيادة الايرانية ســتعيد التأكيد للقيادة 
الباكســتانية على عمق العاقة الاستراتيجية التي تجمع 
البلدين في منطقة غرب آســيا، خصوصا أن طهران تعتقد 
أن باكستان تشكل العمق الاستراتيجي لايران وبالعكس، 
وان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من مصادر القلق لطهران، 
أمام مــا تعتقده من أن هذه المنطقة ســتكون المكان الجديد 
الذي تعمل »الولايات المتحــدة« لتحويله إلى مقر ومنطقة 
عمليات لبقايا تنظيم »داعش« بعد انتهاء دوره في سوريا 
والعــراق. وتتخوف مــن أن تقوم جهــات داخل الحكومة 
الباكســتانية وأجهزتها الأمنية في توفير الغطاء لانتشار 
نفوذ »داعش« في افغانستان وصولا الى موسكو وطهران. 
وعندها ســتكون أمام خطــر وجودي حقيقــي لن تكون 

سياسة ضبط النفس وانتظار التطورات مجدية. 

*كاتب لبناني

مصيدة التقليد
 الأعمى للغرب

لــم يتوقع الإيطاليــون أن مواطنهم 
كاروتشــي  ياكوبو  الشــهير  الرســام 
الُمسمّى بنتورمو، ســوف يقع في غرام 
نقوش الرســام الألماني ألبرخت دورر، 
مؤثرًا  الإيطالــي  الطراز  عــن  ويتخلى 
الثقيلة، فثار  عليه الأساليب الجرمانية 
التقليد،  عليه الإيطاليــون جراء هــذا 
موطنــه،  ابــن  عليــه  أشــدهم  وكان 

الرســام والمعماري جورجو فازاري، الذي سخط على صنيع 
بونتورمو، وقــال في ما نقله عنه المــؤرخ ديل ديورانت في 
قصة الحضارة: »ألم يعلــم بونتورمو أن الفلمنكيين والألمان 
يأتون ليأخذوا عنــا الطراز الإيطالي الذي بــذل ما بذل من 

الجهد للتخلي عنه كأنه طراز غثّ لا قيمة له«.
أخذتني الدهشــة وأنا أرى نقمة الإيطاليــين على التقليد 
زهم الفني والمعماري، فاصطدمتُ  معتبرين أنه يجُور على تميُّ
بنظرة مقارنــة مع واقعنا العربي والإســامي، الذي أصبح 
فيه التقليد الُمطلــق للغرب نزعة تقدميــة ودعامة نهضوية 

وضرورة حضارية وعامة رقي المجتمعات وازدهارها.
ه  »المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب، في شــعاره وزيِّ
ونِحلته وســائر أحوالــه وعوائده«، عندمــا يكون مصدر 
هــذه العبارة واضع الأســس الأولــى لعلــم الاجتماع ابن 
خلــدون، فيلزم أن تضعها قيد التأمــل، ذلك لأن ابن خلدون 
خبُر قوانــين الاجتماع البشــري، وله منهجــه الذي يربط 
بين تحليل الأحداث والوقائــع التاريخية وتحركاتها. تقليد 
المغلوب للغالب والضعيف للقوي ينبع من الهزيمة النفســية 
والإحســاس بالدونية مقابل فوقية الآخــر، فالمنتصر دائمًا 
مســتغنٍ ولا يجــد الحاجة إلى تقليــد الغيــر إلا في أضيق 

الحدود، وبما لا يضر مقومات تميزه.
لقد كانــت الهزيمة النفســية التي لحقــت بالأمة فترات 
الاســتعمار، مردّها إلــى القوة العســكرية الهائلة التي كان 
يتمتع بها المحتلون مقابل الضعف والهشاشــة والتشــرذم 
لدى المسلمين، لكن الاستعمار وإن فارق الدول العربية، إلا أن 
تقدم الغرب في صناعاته وتقنياتــه واقتصادياته وعلومه، 
استأنفت معه الهزيمة النفســية توغلها في نفوس المسلمين، 
ومن قبل ذلك خرج من بادنا أناسٌ إلى أوروبا وعادوا بوجه 
غير الوجه، ومبادئ غير المبــادئ، إذ جاءوا ينادون بتقليد 
القوم في كل شــيء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه، ولو كان 

على حساب الهوية والقيم والثقافات المتجذرة.
ض على ميزان  أخذنا عنهم بــا تمييز ولا تدقيق ولا عــرْ
الهوية، بل هو اندفاع بلوثة الانبهار، ذلك لأن التقليد الأعمى 
كمــا قال الأديب المنفلوطي شــأن العاجــز الضعيف الذي لا 
يدري بماذا فاقهُ القــوي القادر، فهو يقلده في جميع حركاته 
وســكناته ظنًا منه أنها ســر قوته وقدرته. هــو بالضبط ما 
يحدث فــي المجتمعات الإســامية العربية، توافــقٌ تامٌ مع 
بِعُنَّ سنَن مَنْ  نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وســلم )لَتَتَّ
ى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضبٍّ  قبلكُمْ شبْرًا بشــبرٍ وذراعاً بذراعٍ حَتَّ
تَبِعْتُمُوهُمْ(. قلّدنا غيرنا فــي تصوراتهم ومعتقداتهم، وأكاد 
أجزم أن ظهور جماعات عبدة الشيطان وموجات الإلحاد في 
الأمة لا يأتي في كثير من الأحيان بنــاء على قناعات دينية، 
بل تأثّرٌ بنمط جديد في الحياة أخذه شبابنا عن الغرب ليسد 
ذلك الفراغ الكبيــر في حياتهم، خاصــة أن هذه التصورات 
المشــوهة والســلوكيات المقيتة التــي تتنافى مــع التصور 
الإســامي، تكون أكثر ما تكون في الطبقة الأرســتقراطية، 
حيث مســاحة التحرر غير المتزنة وغير المحســوبة، وحيث 

الملل والفراغ جراء الرفاهية الزائدة.
قلّدناهم في مناســباتهم الخاصة، من دون النظر في مدى 
توافقها مع المكونات الثقافية للمجتمعات الإسامية العربية، 
المهم هو الاستيراد، فمثا عيد الحب »فالنتاين«، يعد شرعنة 
لعاقات غير سوية بين كثير من الشــباب والفتيات، وفتحًا 
لأبواب الانحــال، ثم أنه في حد ذاتــه يختزل معاني الحب 
في هدية وفي يوم واحد في السنة، وهو ما يعد إهدارا لقيمة 
الحب، إضافة إلى ذلك، لا يراعي هذا الاحتفال تلك الشــرائح 
من الشباب التي تصون نفســها عن أي عاقات خارج إطار 
حرمن  الزواج، ولا الزوجات الأرامل أو المطلقات الاتي ســيُ
ويُحرمون مــن بهجة هذا الاحتفال حتمًا، ولا بمايين الرجال 
الكادحين الذين يكدون لسد الحاجات الضرورية لعوائلهم، 
وتمثــل لهم هذه الهدية المنتظرة من الزوجة عبئًا ماديًا. أنظر 
إلى قصّات الشــعر، البنطال الممزق، أقراط بالشفاه وأخرى  
في الحاجــب، أنظر إلى أعــام الدول الغربيــة على زجاج 
السيارات، إلى المابس التي دُوّنت عليها عبارات بالإنكليزية 
تتضمن أقبح الكلمات وأســخفها، غالبا لــم يفهم معناها من 

يرتديها، صور لا حصر لها من التقليد الأعمى.
الإسام له مبادئه الوســطية في تقليد الأمم والحضارات 
الأخــرى، فهو من ناحية يســعى للحفاظ على الشــخصية 
الإســامية من ذوبان هويتها، ذلك لأن ما جاء به الإســام 
مُشــبعٌ في الجانب النظري والأخاقي والسلوكي، لا يحتاج 
المســلمون في ظاله إلى تقليد الآخرين فــي تصوراتهم لأن 
الإســام جــاء بمنظومة وافية مــن التصــورات عن عاقة 
الإنســان بربه وبالكون والناس، ولا يحتاجون إلى التقليد 
في منظومة القيم والأخاقيات، لأن أخاقيات الإسام ليست 
نسبية، وإنما هي رغم مرونتها ربانية المصدر تتسم بالثبات، 
فمثا قيمة العدل في الغرب نسبية تدور في فلك المصلحة، ولا 
أدل على ذلك من أكذوبــة العدل الأمريكي التي دمرت العراق 
وأفغانســتان، ثم لم يأخذ العدل بيدها لتسقط بشار الأسد 
الذي يقتل شعبه، بينما في ظل تعاليم الإسام أمرنا بالعدل 

حتى مع غير المسلمين والأدلة في ذلك أكثر من أن تُحصى.
ومن ناحية أخرى لا يمنع الإســام الأخذ عن الآخرين في 
الأمور الحياتية وتقدمهم في الصناعــات والفنون والعلوم 
الدنيويــة النافعــة ونحوه، طالمــا كانت لا تضــر بالهوية 
الثقافية للأمــة، وليس أدل على ذلك مــن واقعة الخندق في 
العهد النبوي. فالصحابي ســلمان الفارســي الذي أتى من 
أرض الفــرس إلى النبي في المدينة مُســلمًا بــين يديه، وفي 
يوم الخندق، أشار ســلمان على النبي صلى الله عليه وسلم 
بفكرة عسكرية فارسية فقال »يا رســول الله، إنّا كنا بأرض 
فارس إذا حُوصرنــا خنْدَقْنَا علينا« فرحــب بها النبي، رغم 
أنها فكرة مستوردة من حضارة أخرى وأمة أخرى لها ثقافتها 
وديانتها المختلفة، فليس الإســام دين انعزالي، لكنه يوازن 

بين الاستفادة من الآخرين والحفاظ على الهوية.
لابــد إن قلدنــا غيرنا أن يكــون تقليدًا واعيًــا منضبطًا، 
ســماه الأديب مصطفى صادق الرافعي باقتباس التحقيق لا 
التقليد، بعد أن نعطي كل شــيء حقه من التمحيص ونقلّبه 
على حالتيه الشرقية والغربية، فإن صناعة التقليد وصناعة 
المســخ فرعان من أصــل واحد، الفرق بعيد بــين الأخذ في 
المخترعات والعلوم، والأخذ من أهواء النفس وفنون الخيال.

مشكلة التقليد الأعمى ليست مشــكلة هينة، بل هي عائق 
كبير لأي مشــروع نهضوي في الأمة، المفكــر الجزائري مالك 
بن نبي يعد من أبرز الذين تنالوا قوانين النهضة وشــروطها 

ومقوماتها، كان يُحذر من نوعين من الأفكار:
الأفــكار الميتة والتي جاءت لنا من مــوروث ثقافي لم يتم 
تصفيتــه وتنقيته، والأفكار المميتة التــي جاءتنا عن طريق 
التقليــد الأعمى، فيرى أن تصفية الأفــكار الَميّتة )الموروثة(، 
وتنقية الأفكار الُممِيتة )المســتوردة( يعتبران الأساس الأول 
لأي نهضــة حقة، والله غالب على أمــره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

توطين النازحين: تقسيم الجغرافيا بتشريد الديموغرافيا

جزائر ما بعد جمعة الغضب

الصهيوأمريكي  التحالف  خَسِــر 
»داعش«  بهزيمــة  الخشــنة  حربه 
في باد الرافديــن، ومن ثم في باد 
الشام، فســارع إلى تمديدها بصيغة أخرى أقل ضراوة 
وأكثــر فعاليــة. إنها تســعير حملة توطــين النازحين 
السوريين إلى لبنان وتركيا والأردن، بتقسيم الجغرافيا 
بطريقةِ تشــريد الديموغرافيا، بمعنى تشــريد السكان 

لتسهيل تقسيم الباد.  
كانت الحرب الإرهابية الخشــنة قد شــردت مايين 
الســوريين، وقبلهم العراقيون، إلــى البلدان المجاورة. 

أكثر النازحين لجــأوا إلى تركيا، يليهــا لبنان، وبعده 
الأردن. ليس ثمــة إحصائية موثوقة للعــدد الإجمالي 
للنازحين الســوريين. يتردد أن عددهــم في تركيا يربو 
على الثاثة مايين ونصف المليــون. عدد النازحين إلى 
لبنان الذين أمكن تسجيلهم، لدى مفوضية الامم المتحدة 
لشــؤون الاجئين، يربو على المليــون ونصف المليون. 
والنازحون غير المســجلين يربو عددهــم على النصف 
مليون. في الأردن يربو عددهم على 700 ألف وربما أكثر.
الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا تنشــط لتوطين 

النازحين الســوريين، حيث هم الآن بوســائل متعددة، 
مباشــرةً أو مداورةً. الوسائل المباشــرة تتمثل بإعاقة 
عودتهــم الطوعية بتســعير الحرب فــي بعض مناطق 
سوراقيا )سوريا والعراق(، حيث لأمريكا قوات وحلفاء 
ناشــطون على الأرض. في سوريا تتبدّى أنشطة هؤلاء 
العدوانية في المناطق الشــرقية على طول حدودها مع 
العراق، ولاســيما في شــمال محافظة دير الزور، وفي 
جنوب شرق ســوريا على حدودها مع الأردن، ولاسيما 

في منطقة التنف، كما في منطقة مخيم الركبان.
إعاقة عودة النازحين مداورةً تتبدى في الضغط على 
حكومات البلدان المضيفة لعدم إجازة عودتهم، بدعوى 
حمايتهم أمنياً من شــرور حربٍ تدّعي الولايات المتحدة 
أنها ما زالت مســتعرة في ســوراقيا، كما في استخدام 
منظمــات أممية ومؤسســات أمريكيــة وأوروبية غير 
حكومية لإغداق اموال على النازحين السوريين، وتوفير 

وظائف لهم لتشجيعهم على البقاء حيث هم.
بحســب مفوضية الامم المتحدة لشــؤون الاجئين، 
أُغدقت على بلد واحد من بلدان النزوح السوري، لبنان، 
منذ عام 2011 مبالــغ تربو على 6.7 مليار دولار أمريكي، 
مع ســعي المفوضية المذكــورة إلى الاســتحصال على 
2.6 مليــار دولار خال العام الحالــي. أخطر ما في هذه 
الحملة أن معظم »المنح« المالية جرى توزيعه مباشــرةً 
علــى المنظمات الدولية والمؤسســات غيــر الحكومية، 
وتّم صرفه مــن دون المرور بإدارات الدولــة اللبنانية، 
كما تقضي الأصــول الإجرائية. ففي عــام 2018 وحده 
بلغــت قيمة الأمــوال التي صرفتها الولايــات المتحدة، 
الاتحــاد الاوروبي، بريطانيا، فرنســا، ألمانيا، إيطاليا، 
هولندا، كندا، النرويج واليابان نحو مليار و 478 مليون 
دولار.  بالمقارنــة مع هذه »المنح« التــي جزمت مصادر 
رســمية لبنانية بأن لا علم للحكومــة بحجمها وكيفية 
توزيعها، ثمة أربعة مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء 
اللبناني أشارت إلى هبات أربع »لدعم جهود الاستجابة 
لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان« بلغت بمجموعها 

نحو  998 مليــون دولار امريكي، شــاركت في تقديمها 
والحكومة  الاجئــين  لشــؤون  المتحدة  الامم  مفوضية 

الهولندية واليونيسف. 
هذه الهبات الأربع فقط اعترفــت الحكومة اللبنانية 
باستامها مباشــرةً، اما سواها فا علم لها بها البتة ولا 

بطريقة صرفها.
ثمة ما هــو أخطر من تقديم أموال باهظة لمؤسســات 
دوليــة وأخرى غيــر حكومية لتوزيعها مباشــرةً على 
النازحين الســوريين في لبنان، بغية تشــجيعهم على 
البقاء فيه. فقــد تبين أن معظم الدول المانحة تشــترط 
النازحين  المادية تســجيلَ عــدد  لتقــديم المســاعدات 
وتوظيفهم كخطــوة أولى لتوطينهم فــي البلدان التي 
تســتضيفهم. من الواضح أن الولايــات المتحدة ودول 
غرب أوروبا تنتهج سياســة عمادهــا توطين النازحين 

السوريين في بلدان اللجوء لثاثة أسباب وذرائع:
أولها، اقتناعها بأن  كثيرين من هؤلاء قد ينتقلون إلى 

دول غرب أوروبا اذا لم يتمّ توطينهم حيث هم.
ثانيها، أن الولايات المتحدة و«إســرائيل« لا تريدان 
لحكومة الرئيس بشــار الاســد أن تعيد توحيد سوريا 
أرضاً وشعباً، وبالتالي ترســيخ الاستقرار في ربوعها. 
ذلك أن عودة النازحين تُسهم في تدعيم حكمه وإضعاف 

خصومه الداخليين والخارجيين.
ثالثها، أن التحالــف الصهيوأمريكي ممعن في تنفيذ 
مخطط تقســيم ســوراقيا إلــى جمهوريات مــوز، على 
اساس طائفي أو قبلي أو إثني، وصولًا إلى إحاطة الكيان  
الصهيوني بكيانات هزيلة لا تقوى إفرادياً على مجابهته، 
ولا على الاتحاد في ما بينها لتحمي نفسها منه. ويبدو أن 
الولايــات المتحدة تحاول، من خــال تموضع قواتها في 

أجزاء من سوريا والعراق، تحقيق أمرين:
وبالتالي  والعراقية  الســورية  الديموغرافيا  *تدمير 
تفكيك الشعبين الســوري والعراقي إلى مكوّناته الاولية 
الاجتماعية والثقافية واســتخدامها ضد بعضها بعضاً، 
على نحــوٍ يفضي إلى القضــاء على الوحــدة الوطنية 

داخل البلدين، وبالتالي إبقاء النظام السياســي ضعيفاً 
وخاضعاً للمؤثرات الخارجية.

داخل  والاجتماعية  الديموغرافيــة  التركيبة  *تفجير 
ســوريا والعراق ولبنــان والاردن وحتــى داخل تركيا 
ايضاً، بتقليــص التعداد الإجمالي لبعــض الطوائف ما 
يؤدي إلى تغليب طائفة أو طوائف على أخرى، وبالتالي 

اختال موازين القوى داخل الدول المشار اليها.
حملــةُ التشــريد الديموغرافــي الصهيوأمريكي هذه 
بدأت تفــرز تداعيات ســلبية مقلقة في لبنان وســوريا 
والعراق، وهي فــي طريقها إلى إنتــاج تداعيات مماثلة 
في تركيــا، خاصةً مع مثابرة رجب طيــب أردوغان على 
اعتماد سياسة ترمي إلى اقتطاع منطقة من شمال سوريا 
لتحشــيد قســم من النازحين الســوريين فيها، وتوطين 
القســم الباقي حيث يتواجدون حالياً داخــل تركيا، ما 
يؤدي، في ظنــه، إلى تغليــب أهل الســنّة الاتراك على 
ســواهم من مكوّنات المجتمع التركي. كيف يمكن مواجهة 
هذا المخطــط الصهيوأمريكي المدّمــر؟ الجواب: بمخطط 

وطني مقاوم بثاثة محاور رئيسية:
*اتحاد القوى الوطنية في الدول المضيفة، ولاســيما 
في لبنان وسوريا والعراق والأردن، وتعاونها في تحرير 
بلدانها من القوات الأجنبية المحتلة، وبسط سيادتها على 

كامل ترابها الوطني با قيد ولا شرط.
*توطيد العيش المشــترك وبالتالي الوحدة الوطنية 
داخل كلٍّ من البلدان المضيفة ووضع خطة متكاملة لإعادة 
النازحين إلــى ديارهم، بالتفاهم مــع حكومات أوطانهم 

الاصلية.
*الإصرار علــى أن تكون جميع الهبات والمســاعدات 
المقررة للنازحــين موجّهة إلى حكومــات الدول المضيفة 
وموزعــة عليهم بواســطتها مباشــرةً في إطــار الخطة 

المعتمدة لتشجيع عودتهم. 
اليومَ اليومّ وليس غداً اجراس العودة فلتقرع...

 *كاتب لبناني

 زلزال سياسي كبير حصل في 
الجزائــر يوم الجمعــة 22 فبراير/
الجزائريون  تمكــن  فقــد  شــباط. 
أخيرا من تكســير الصــورة النمطية التــي لصقت بهم 
وبحراكهم السياسي لعقود، وهم يعبرون عن همومهم 
العامة وهم يحتجون، مــن دون خوف. صورة جديدة 
وجميلة مرشــحة لكي تتكــرس يوم الأحــد 24 فبراير 
في المدن الجزائرية وبــن أبناء الجالية الجزائرية في 
المهجر في المدن الفرنسية وكندا. تأكيدا لقوة الأواصر 
التي تربط تاريخيا المهاجرين الجزائرين ببلدهم الأم.

 فقد ترسخ مع الوقت، أن الجزائري »عنيف« عندما 
يخرج للشارع ولا يعرف كيف يعبر عن موقفه، هو الذي 
لا يملك همًا سياســيا بالأساس، بل مطالب اقتصادية 
واجتماعية حياتية، لا يحسن في الغالب التعبير عنها. 
يقبل أن يتفاوض حولها مع نظام سياسي ـ اقتصادي 
ريعــي، عــرف على الــدوام كيــف يبتزه على حســاب 
مواطنته وحقوقه السياســية الشــرعية، قبل أن يعود 
إلى موجات أخرى من المنازلات الدورية، بقيت لعقود، 

من دون أفق ومعنى سياسي واضح.

صورة نمطية زادها سوءا ما حصل في التسعينيات، 
عندما تمكنت حركات سياســية إسلامية، جذرية، من 
ركوب هذا الحراك الاجتماعي، الذي بادر إليه  شــباب 
الأحيــاء الشــعبية فــي المدن الكبــرى. حــركات دينية 
كانت هي نفســها مــن دون برامج ولا قيــادات فعلية، 
اســتغلت قوة دفــع هذا الحــراك الشــعبي عندما كان 
في حالة صعود لتدخله في نفــق المواجهة العنيفة مع 
الدولــة الوطنية ومؤسســاتها الأمنيــة، وأجزاء مهمة 
مــن المجتمع، لتعيــش الجزائر ما عرفنــاه بعد ذلك من 

اضطراب وحالة فلتان أمنى دام سنوات.
كل هــذه الصورة النمطية بتفاصيلها تهشــمت هذه 
الجمعة في شوارع المدن الجزائرية وساحاتها العامة، 
فقد خــرج الجزائريــون بالآلاف فــي الكثيــر من مدن 
البلاد، شــرقا وغربا، وفي منطقــة القبائل التي لم يتم 
عزل حراكها هذه المرة، كما كان يحصل في الســابق، 
تمامــا كما توقعــت الأســبوع الماضي علــى صفحات 
»القــدس العربــي«، فقــد كنــا أمــام سوســيولوجية 
حــراك اجتماعي متنــوع وســلمي لم تعرفــه الجزائر 
مــن قبل. يجب العمل مــن قبل الجميع ان يســتمر كما 
بــدأ ولــن يحصل لــه تحريف عن مســاره. الكــرة الآن 
في ملعــب الأطــراف الرســمية لمعرفة ما هــي القراءة 
التي ســتقوم بهــا لهذا الحــراك، من الآخــر ومن دون 
نقاشات تجاوزتها الأحداث. الشارع لن يقبل بأقل من 
سحب ترشــح بوتفليقة للعهدة الخامسة التي ورطت 
الجميــع بمن فيهم الأطراف الرســمية التي أيدته حتى 
الآن ودافعت عنه لســنوات. أطراف ظهرت وهي تعلن 
عــن تأييده لهــذا الترشــيح وكأنها في مــأتم حقيقي، 
ترفض منذ أيام الظهور علــى قنوات التلفزيون للدفاع 
عن مرشــحها، ولا تملك الشــجاعة السياسية لمواجهة 
المواطنــن الغاضبن. مطلب ســحب ترشــح بوتفليقة 
الذي يملك كخلفية برنامجا سياسيا لم تتبلور ملامحه 
بالتفصيل المطلــوب، لكنه يحتوي كحد أدنى ما اتفقت 

عليه المعارضة في لقاء زرالدا في يونيو/حزيران 2014 
الممثلة لأغلبية  أطياف المشهد السياسي الوطني، الذي 
يمكن أن يلتحق به مــن كان متغيبا عن هذه الفعاليات، 
والذي يمكن تلخيصه في إصلاحات سياسية جوهرية 
تُحول الانتخابات إلى وسيلة فعلية للتغيير السياسي 
والتداول السلمي على السلطة، بعد أن يعهد بتنظيمها 
إلــى هيئــة وطنية مســتقلة بعيــدا عن أيــادي التزوير 
الوطني والمحلــي، المتمثلة في الإدارة والهيئات الأمنية 
والقوى السياســية الفاســدة، تكون بديلا عن المهازل 
التي تعود عليها النظام السياسي منذ الاستقلال، وهو 
ينظــم انتخاباته المزورة للإرادة الشــعبية، التي كانت 
السبب الرئيسي في تشويه الحياة السياسية وابتعاد 
المواطن عن الحياة السياسية وكل مؤسساتها المعبرة 

عنها كالحزب والانتخابات عن النقاش العام. 
 انتخابــات لــن تتــم إعادة الاعتبــار لهــا وتوظيفها 
التوظيــف الصحيــح، مــن دون إدخــال إصلاحــات 
سياسية على المنظومة السياسية ككل، التي أصبحت 
أكثر مــن ضرورية ويجب ان يتفــق عليها الجزائريون 
الســلطات،  وفصــل  الدســتور،  كاحتــرام  بســرعة، 
الحريــات  واحتــرام  الرئاســية،  العهــدات  وتحديــد 
الفرديــة والجماعية، وغيرها من الآليات المعروفة التي 
نجحت عند غيرنا وليس مطلوبا أن تفشــل عندنا. بعد 
ان بيّن هذا الترشيح لرجل مريض ومٌقعد، استمر على 
رأس الدولة عشــرين سنة واغتصب الدستور أكثر من 
مرة للبقاء مدى الحياة، على رأس الســلطة، مســتوى 
ضعف وهشاشــة مؤسســات الدولة التي مكنت فردا 
وشــللا قليلة العدد من التلاعب بها بعيدا عن كل رقابة 
قانونيــة. ترشــيح بيّــن للجزائريــن أن مؤسســاتهم 
السياســية مريضة، يحــب إصلاحها بســرعة، خوفا 
علــى دوام الدولــة الوطنيــة ذاتها. فالمــرض لا يعاني 
منه الرئيس فقط، بل النظام السياســي وقد يصل إلى 

الدولة ذاتها إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة. 

 من بن هذه المؤسسات المريضة الحزب السياسي، 
الذي يمكن أن يستغل أجواء ما بعد المسيرات الشعبية، 
والصعود السياسي للشــارع لكي ينفتح على المجتمع 
وقــواه الحيــة، وهــو المطلوب ليــس من قبــل أحزاب 
المعارضة فقط التي يجب أن تســتغل هذه اللحظة لكي 
ترتبط بالقوى الشــعبية الفاعلة على مستوى الشارع، 
بل كذلك من قبل أحزاب المولاة التي منحت صورة في 
غاية البشــاعة عن العمل السياســي لســنوات وزادت 
الحياة السياســية قتامة لدى المواطن الجزائري الذي 
توجه صوب الشــارع للتعبير عن مواقفه السياســية. 
بشاعة يمكن تعميمها على المؤسسات الإعلامية العامة 
التابعــة للنظــام، والخاصــة  التي فضحــت انحيازها   
للفساد مســيرات جمعة الغضب الشــعبية. فقد تيقن 
المواطــن أن هذا النظام الذي يطالب بتغييره هو ســبب 
هذه الكأبة التي يعيشــها  المشــهد الإعلامــي الوطني. 
كمــا بــدأت تعبر بصدق بعــض الأصــوات الحرة، عن 
ذلك من داخل هذه المؤسسات الإعلامية التي تخندقت 
بشكل مفضوح كمؤسســات ومصالح مالية مشبوهة 
في صف الفســاد والمفسدين، ضد طموحات المواطن، 
الــذي ينتظر ان تتوســع دائــرة الأصــوات الحرة هذه 
الأيــام تحت ضغط الحدث الوطني المهم الذي يعيشــه 
الشارع الجزائري، فلا مهنة ولا إعلام حقيقي من دون 
حرية. لتبقى مسؤوليات المؤسسات الرسمية أكثر من 
مهمة في هذه اللحظة السياسية التي تمر بها الجزائر، 
وهــي تقــوم بقــراءة ما حصل هــذا الأســبوع، بعد ان 
تأكــد للجزائري أنه يعيــش حالة »يتم مؤسســاتي«. 
عبــر عنه المواطن وهو يتوجه نحو الشــارع للتعبير عن 
همومه ومطالبه، وهو رافع هاتفه الشــخصي وسيلته 
الأساســية للتواصــل والتعبيــر في عصر الوســائط 

الاجتماعية والإنترنت التي أرادوا حرمانه منها.

*كاتب جزائري

الشارع لن يقبل
 بأقل من سحب ترشح 

بوتفليقة للعهدة الخامسة 
التي ورطت الجميع بمن 
فيهم الأطراف الرسمية 

التحالف الصهيوأمريكي 
ممعن في تنفيذ مخطط 

تقسيم سوراقيا إلى 
جمهوريات موز، على اساس 

طائفي أو قبلي أو إثني

 أي رد على فرض
 كانت إيران قادرة 

عليه فإن تداعياته 
ستشكل فتيل إشعال

 حرب إقليمية 
وحتى دولية
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شرم الشيخ: قمة أوروبية وشهود عرب؟ ـ   العربيــة  »القمــة  إلــى  العربــيّ  الحضــور  اقتصــر   ■
الأوروبيــة« التي عقدت في شــرم الشــيخ أمــس على ملوك 
وأمــراء ورؤســاء الســعودية والعــراق والكويــت وتونس 
وفلســطين واليمــن والبحرين والصومــال وجيبوتي وليبيا 
)إضافة إلى مصر نفســها طبعا(، وفيما تمثل لبنان والمغرب 
برئيســي وزرائهما ودول أخرى بوزراء خارجيتها أو رئيس 
البرلمان، وكان لافتاً أيضــاً تخفيض الإمارات، حليف النظام 
المصــري الوثيق، لتمثيلها بإرســالها الشــيخ حمد بن محمد 
الشــرقي، عضو المجلس الأعلى حاكــم الفجيرة، فيما خفّفت 
قطــر تمثيلهــا بإرســال الســفير إبراهيم الســهلاوي، وذلك 
نتيجة المخالفة المصريــة المقصودة للبروتوكول بعدم توجيه 
الدعــوة لأمير البــلاد تميم بن حمد وإرســالها عبر الســفارة 

اليونانية في الدوحة.
في المقابــل فقد كان الحضــور الأوروبي نوعيّــاً وكثيفاً، 
مــع حضــور 27 من الزعمــاء السياســيين للــدول الأوروبية 
)باستثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(، وهذا يعني 
أن الأوروبيين لم يأتوا للاستمتاع بالطقس الحارّ والسياحة 
بــل أحضر كل منهــم أجنداته المهمّــة التي يريد مناقشــتها، 
ســواء مع نظرائه الأوروبيــين، كما هو حال رئيســة الوزراء 

البريطانيــة تريزا ماي المشــغولة بتعديل اتفــاق الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي، أو للوصول إلى حلــول مرضية لأوروبا 
في قضايا اللجوء من القارة الأفريقية والشرق الأوسط كما 
هــو حال المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل )وهو ما يشــغل 
زعمــاء دول أخــرى كإيطاليا والنمســا واليونان واســبانيا 

وفرنسا(.
هنــاك دلائل عديدة علــى أن هذه القمــة أوروبية بالدرجة 
الأولــى وعربية بالدرجة الثانيــة أو الثالثة، وأن الاجتماعات 
تجــري حســب »الروزنامــة« الأوروبيــة وليــس بالتوقيــت 
العربيّ، ومن هذه الدلائل غياب وليّ العهد الســعودي محمد 
بن سلمان، الذي صار »شخصا غير مرغوب برؤيته« من قبل 
الأوروبيــين )persona non grata حســب الاصطلاح 
اللاتينــي الشــهير(، وكذلــك الأمر مــع الرئيس الســوداني 
عمر البشــير، الــذي تطارده أحــكام بجرائم حــرب وجرائم 
ضــد الإنســانية مــن المحكمــة الجنائيــة الدولية فــي لاهاي 
والذي يعاني حاليّاً من هبّة شــعبيّة كبيــرة ضد نظام حكمه 

)ناهيك عن الرئيس الســوري بشــار الأســد الــذي لم تنجح 
مناورة روســيا ومصر ودول خليجيــة بإعادته إلى الجامعة 

العربية... حتى الآن(.
لكن ألا يمكن اعتبار انعقاد القمة في شرم الشيخ، بعد أيام 
قليلــة من تنفيذ أحكام الإعدام الفظيعة بتســعة من الشــبان 
المصريين بعد محاكمات مفبركة وتهم ملفقة، تواطؤا أوروبيّا 
خبيثــا مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيســي خصوصا بعد 
تأكيد مصادر إعلامية أن المحادثات لن تشــهد نقاشــا حول 

قضايا حقوق الإنسان أو قضية الإعدامات وتزايدها؟
مــن الواضح، بدايــة، أن النظام المصريّ يقــوم بـ»تطبيع« 
الأوروبيــين مع انتهاكاتــه لحقوق الإنســان، ودليل ذلك أنه 
يوقّت إعداماته مع المناســبات الخارجيــة المهمة، كما حصل 
مع زيــارة الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، وحضور 
السيســي لفعاليــات مؤتمر ميونيــخ للأمن، وانتهــاء بالقمة 
الأوروبيــة  ـ  العربية هــذه، وأن هذه »الاســتراتيجية« تقوم 
علــى المطابقة بــين الانتهاكات المعممة ضد الشــعب المصري 

)مــع تخصيص »الإخــوان المســلمين« بحصّة الأســد منها( 
مع اتجــاه »مكافحة الإرهاب« المتفق عليهــا عالميّا ضد تنظيم 
»الدولة« و»القاعدة« ونظيريهما، وتبرر هذه المطابقة بالتالي 
كل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة والأمن 

والقضاء والإعلام ضد خصوم السيسي ونظامه.
تحظى هــذه المطابقة بــين الانتهاكات المعممــة و»الحرب 
العالميــة على الإرهاب« على شــعبيّة متزايــدة ضمن الاتحاد 
الأوروبي وخصوصاً مع صعود اليمين المتطرّف إلى السلطة 
فــي هنغاريــا والنمســا وإيطاليــا، وازدياد وزن هــذا اليمين 

العنصري ضمن الخطاب السياسي الأوروبي عموماً.
بهذا الدعم لـ»الاســتثمار في الاستقرار« )كما يقول شعار 
المؤتمر( يعزّز اليمين العنصريّ الأوروبي صفوفه بدعم نظام 
السيســي، متوقعــا منــه، إضافة إلــى »الاســتقرار« الكاذب 
القائم على الوحشية، تقديم فروض الطاعة بأشكال أخرى، 
منهــا منــع عمليــات اللجوء، وتوطــين اللاجئين فــي البلدان 
الأفريقيــة إضافة إلى الفروض السياســية الأخرى، كما هو 
شــأن »صفقة القرن« الترامبية المزعومــة، التي يجيء جاريد 
كوشــنر مجددا للمنطقة للتحضير للإعــلان عنها مع الانتهاء 

من الانتخابات الإسرائيلية.

فشل مؤتمر وارسو لا يعني استسلام قوى الثورة المضادة
■ عندما كانت مصر عبد الناصر تقود العالم العربي 
رافعة شــعار القومية العربية والنضال ضد الاستعمار، 
كانــت الولايات المتحدة مرفوضة جملــة وتفصيلا لدى 
الرأي العام العربي بســبب دعمها الكيان الاســرائيلي 
ووقوفها ضد حركات التحرر الوطني، ولم يكن للتحالف 
السعودي ـ الإيراني آنذاك تأثير واسع على ذلك. اليوم 
عندما اصبح التحالف السعودي ـ الاماراتي مهيمنا على 
العالم العربي سياســيا واقتصاديا واعلاميا فتح الباب 
على مصراعيــه للهيمنة السياســية والامنية للتحالف 
الأمريكــي ـ الاســرائيلي. وبعد ان اثبت هــذا التحالف 
قدرته على النيل من ارادة التغيير لدى الشعوب العربية 
بعد ان تصدت لثوراته قبل ثمانية اعوام، توســع نفوذ 
قــوى الثورة المضادة، فلــم تعد أمريــكا او الصهيونية 
»صديقة« فحســب بل هــرع الكثيرون لخطــب ود ذلك 

التحالف. 
العــام الماضي تجــاوز الوضع هــذه الحدود،  وفي 
فاصبح هذا التحالف فاعلا في المشــروع السياسي لذلك 
التحالف، وتصدرت الســعودية المشــهد لتحقيق امور 
عديــدة: اولها تغييــر الاولويات العربيــة والقناعات 
الشــعبية التي تبلورت على مدى سبعين عاما بضرورة 
تحرير فلســطين واعتبــار الولايات المتحــدة »عدوة« 
للتطلعات العربية والاسلامية، ثانيها: استثمار المليارات 
النفطية لتحييد اغلب الانظمة العربية وتغيير مساراتها 
وتحالفاتهــا السياســية بعيــدا عن مشــروع التحرير 
والاستقلال. ثالثها: ممارســة دبلوماسية على الصعيد 
الدولي لشــراء مواقف الدول القريبة مما يسمى »محور 
المقاومة« المناوئ للسياســة الأمريكية ـ الاسرائيلية في 
الشــرق الاوســط. رابعا: التصدي للمشروع السياسي 

الاسلامي وضرب حاضناته ورواده.
ضمن هذه المحــددات يمكن اعتبار مؤتمر »وارســو« 
الاخير اول مشــروع عملــي على طريق صياغة شــرق 
اوســط جديد وفق مقاييس قوى الثورة المضادة واكثر 
انسجاما مع السياسات الأمريكية  ـ  الاسرائيلية. المؤتمر 
دعت اليه الولايات المتحدة وموله المحور الســعودي  ـ  
الاماراتي الذي فوضته واشــنطن العام الماضي بادارة 

ملف الشرق الاوسط وفق الاستراتيجية الأمريكية الذي 
عقد يومي 13 و 14 كان هدفه المعلن: »مناقشــة الإرهاب 
والتجارة  وانتشــارها،  الصواريخ  وتطوير  والتطرف، 
البحرية والأمــن البحري، والتهديــدات التي تطرحها 
الجماعات العميلة عبــر المنطقة“. وفــي مطلع فبراير، 
قال وزير خارجية الولايات المتحــدة، مايك بومبيو، إن 
هدف المؤتمر هــو التركيز على »تأثير إيران وإرهابها في 

المنطقة«.
ومع ذلــك، وبعــد الاعتــراض الأوروبــي على هذا 
الغرض، اضطــرت الولايات المتحدة إلــى التراجع عن 
التخطيط لإقامة ائتلاف عالمي ضد إيران. وكان واضحا 
ان منظمي المؤتمر كانوا يأملون بحشد موقف دولي ضد 
إيران بشــكل محدد، على امل ان يــؤدي ذلك لاضعاف 
»محور المقاومــة« المدعوم إيرانيا. وقــد اثبتت الوقائع 
لاحقا ان هذا الطرح كان  من اهم اســباب فشــل المؤتمر. 
ومن معالم هذا الفشل ما يلي: اولا عدم حماس اغلب دول 
العالم لحضوره، فلم يشارك سوى خمسين دولة بتمثيل 
ضعيف في اغلبه، وقاطعته اغلب الدول الاوروبية بمن 
فيها المفوضية الاوروبية ووزيــرة خارجيتها فريدريكا 
موجرينــي. ثانيا: بعــد انتهاء المؤتمر نــأى العديد من 
الدول بانفسهم عن هدفه الاساس وهو استهداف إيران 

بشكل مباشر.
 ثالثــا: بدت الخلافــات بين الجهات الاساســية في 
المؤتمر في الظهور علنــا، وكان اولى الخلافات ما حدث 
بين بولنــدا الدولة المضيفة للمؤتمر و »اســرائيل« التي 
كانــت من مخططيه الاساســيين، علــى خلفية حوادث 
الحــرب العالميــة الثانيــة، بعــد ان اتهمت الســفيرة 

الاسرائيلية بولندا بالضلوع في اضطهاد اليهود.
 رابعا: ان المؤتمر لم يســتقبل برفض شبه شامل من 
قبل الشعوب العربية فحسب، بل ربما ساهم في تحريك 
مشــروع مناهضة التطبيع الذي مر بمرحلة جمود مقلق 
فــي الســنوات الاخيرة نتيجــة ضغوط قــوى الثورة 

المضادة.
لقد كانــت حماقة مخططي المؤتمــر وداعميه من اهم 
عوامل فشــله. فقــد كان واضحا منــذ اللحظات الاولى 

لاعلانه انه يســتهدف إيران بشكل مباشــر واعتبارها 
»العــدو الاول« وليس قــوات الاحتلال الاســرائيلية، 
الامر الذي لم يستســغه الكثيرون. هذا الاستهداف جاء 
من قبل جهتــين لا تحظيان باحترام كبير في الاوســاط 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيــس  والدولية،  الاوروبية 
ورئيــس الوزراء الاســرائيلي، بنيامــين نتنياهو. فقد 
كان خطابهما فاقعا واســتعلائيا، يتجاهل قوى النفوذ 
التفليديــة خصوصا اوروبا وروســيا والصين والهند. 
اغلــب هذه الدول يتمتــع بعلاقات متوازنــة مع إيران، 
وســاهم خمس منها )ومعها الولايــات المتحدة في عهد 
الرئيس الســابق بــاراك اوباما( في صياغــة الاتفاق 
النووي مع إيران، وشــعرت بخيبــة امل وغضب عندما 
اعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق. 
وبرغم فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الاسلامية 
من قبل ادارته إلا ان أوروبا قامت بخطوة غير مســبوقة 
باقرار آليــة نقدية للتبادل التجاري مــع إيران تتجاوز 
الحظر الأمريكي، الامر الذي اغضب ترامب. وكان غضبه 
واضحا فــي تصريحاته المتكررة لاحقا. ويمكن القول ان 
مؤتمر وارســو يضاف الى قائمة المبادرات الفاشلة التي 
طرحها ترامب منذ اســتلامه الرئاســة قبل عامين. فقد 
احدث اســتقطابا حادا في الكونغرس بســبب اصراره 
على بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، واحدث ازمة 
في العلاقات الدولية بانســحابه من الاتفاق النووي مع 
إيران، ودخل في معركة لا تنتهي مع نشطاء حماية البيئة 
وحقوق الانســان بانســحابه من اتفاقية باريس ومن 
مجلس حقوق الانســان. وحتى الآن لم تنجح محاولاته 
انهاء المشــروع النــووي لكوريا الشــمالية. واعاد الى 
العالم اجواء الحرب البــاردة باعلان عزمه على تفعيل 
نســخة جديدة من »مشروع الدفاع الاستراتيجي« الذي 
اصطلح على تســميته في الثمانينيات »حرب النجوم« 
في عهــد رونالد ريغــان. وكان من نتيجــة ذلك اعلان 
الرئيس الروسي الاسبوع الماضي استعداده لاستخدام 
صواريــخ نوويــة اذا ما أصــرت أمريكا علــى تنصيب 

صواريخ استراتيجية في اوروبا.
مع ذلك لا بد مــن الاعتراف بان العالــم مهدد بالمزيد 

اختلال  بســبب  النزاعــات  من 
بــين  الاســتراتيجي  التــوازن 
الى  والعودة  التقليديــة  القوى 

سباق التسلح واســتخدام لغة التهديد والقوة وتراجع 
لغة الدبلوماســية والاحترام المتبادل. ومــن المؤكد ان 
خروج بريطانيا من اوروبا اضعف دورها الاستراتيجي 
وفســح المجال امــام قوى صغيرة اقل شــأنا لممارســة 
ادوار لا تحســن اداءها. ففي الوقت الذي اصبح ترامب 
مدافعا شرســا عن »اســرائيل« تمارس بريطانيا دورا 
مشــابها، وذلك بتصديها للدفاع عن الســعودية بشكل 
غير لائق. فقد عبــرت عن انزعاجها مــن القرار الالماني 
بالتوقف عن تزويد الســعودية بالسلاح وتجميد صفقة 
لبيعها 48 طائرة »تايفون« وشــجعت على تخفيف حدة 
انتقادات السياســة الســعودية. كما كانــت من الدول 
الاوروبية القليلــة التي حضرت مؤتمر وارســو ممثلة 
بوزير خارجيتهــا. ولا يبدو ان بريطانيــا منزعجة من 
توسع الدور السياسي للتحالف السعودي- الاماراتي. 
فقــد صمتت علــى اختراقه الحــدود مــع البحرين في 
منتصــف آذار/مــارس 2011، وما تزال تــدرب اجهزة 
الامن في الســعودية والبحرين، وتعترض اية محاولة 
دولية لشــجب اي منهما. وفي غياب المحاســبة الدولية 
لممارســات الرياض والمنامة بحق شــعبيهما، حتى بعد 
مقتل خاشقجي وفتح ملفات التعذيب في البحرين خلال 
اعتقــال الرياضي حكيم العريبي فــي تايلاند، وفي ظل 
استمرار سجن النشــطاء الاماراتيين، تشجع التحالف 
لتوســيع دوره الدولي ضمن الاستراتيجية الأمريكية  ـ  

الاسرائيلية. 
هذا هــو جوهر النشــاط الدبلوماســي المحموم من 
واشــنطن الى تــل ابيب، مــرورا بوارســو فالرياض 
فابوظبي، وصولا الى اســلام آباد ودلهي وبكين. حرب 
ارادات تاريخية ما تزال الشــعوب العربية والاسلامية 
مغيبة عنها، فهل تســتوعب هذه الشــعوب فحوى هذا 

الصراع ام تبقى مخدرة تحت تأثير الدولار النفطي؟

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي العام 1989، بلغ الســودان المســتقل 
عامــه الثالث والثلاثــين. كان غضا مســتمتعا 
بريعان شــبابه، ويحلــم بالمســتقبل الأفضل، 

عندما إنقضّت عليه فجأة عصبة الإنقاذ لتشــبعه في الثلاثين عاما التالية 
من ســنوات عمره، ضربا ولكما وتقتيلا، حتى لم يبق من جســده شبر إلا 
ومسته طعنة سيف أو ضربة رمح. وكأي كائن بيولوجي، استخدم الشعب 
الســودانى، إزاء الخطر الداهم والمفاجئ، آلية الدفــاع الثلاثية المعروفة 
اصطلاحا في علم النفس بحــارب ـ هاجر ـ أكمن، بينما أحكم نظام الإنقاذ 
قبضته على البلاد بسلاح الطغيان والاستبداد. وكانت النتيجة أن تغذت 
العصبيات و»تربربت« في مســتنقع الفساد الآسن، وحرّك حجر الطغيان 
وعنف الدولة دوائر عنف أخرى، ليزداد خلل المعادلة المختلة أصلا منذ فجر 

الإستقلال.
 أما ردة فعل الشعب السوداني، فلقد تمددت ما بين تلك الآليات الدفاعية 
الثلاثة، ولكن الغالبية إتخذت موقــف الكمون التكتيكي وأخذت تراكم ما 
يمهّد لاحقا للإنطلاق، من أجل إنتزاع الحق وهزيمة الخطر الداهم. فالأصل 
هــو طاقة الحياة التي ترفــض التراجع والإنزواء، وتدفع إلى الاشــتباك 
والإنخــراط. وعلى عكس مــا كان يتوهّم نظام الإنقاذ، فإنــه لم يكن أبدا 
في مأمن من غضب الشــعب. وتاريخ الســودان يقول، أن الروح الوطنية 
ظلــت دائما تتغلب علــى ما عداها مــن ميول وإنحيــاز للهويات الأصغر 
المعبر عنها بالجهويــة والقبلية والطائفيــة والمذهبية...الخ، والتي دائما 
ما كانت تتوارى خجلا في الملمات والمحــن الكبيرة، كما في معارك التحرر 
الوطني ضد المستعمر، ونضالات المقاومة ضد الديكتاتوريات المتعاقبة في 
البلاد. لذلك، سرعان ما بدأ الشعب السوداني في تضميد جراحات روحه 
الوطنية حتى إستردت عافيتها وقوتها في مواجهة تلك الهويات الصغيرة، 
لا لتقمعها، وإنما لتنســج بها واقع الوحدة في إطار التنوع، ولتكتسب بها 
ثراء وغنى، من أجل التغيير ولهزيمة عنصرية وغرور الإنقاذ، فكانت هبة 

ديسمبر/كانون الأول، من نوع جديد، وبمضامين أكثر عمقا. 
إن من أهم ســمات الإنسان العاقل والســوي واليقظ الضمير، وقوفه 
مع ذاتــه ومراجعة النفس في كل أدائه وتصرفاتــه في الفترة التي مضت 
من مسار حياته، تصحيحا وتطويرا للمســار القادم. وأعتقد أن الكثيرين 
يفعلون ذلك يوميا، فلا ينامون ليلا حتى تراجع ذاتهم ما فعلته في نهارهم، 
ويستوي في ذلك الطالب والموظف ورب الأسرة، وغيرهم. لكن وقفة الذات 
عند من يتعامل مع الشــأن العام، وخاصة المسؤول عن الرعية الذي يدير 
شؤون البلاد وناسها، تختلف تماما عن غيرها، لأنها تتعلق بمصائر البشر 
والأوطان. ولهذا الســبب هي تكتســب معنى ومحتوى شديد الحساسية 
وشــديد الخطورة، خاصة عندما يتعامل هؤلاء المسؤولون مع المنعطفات 
والمنعرجات الدقيقة والحرجة التي تمر بها بلدانهم وأقوامهم. ومباشــرة 
أقول، من الصعب تخيل تمتع أي قائد أو مســؤول بسمات الانسان العاقل 
الســوي اليقظ الضمير، إذا لم يقف مع ذاته ويراجع أداءه ومســاهماته 
ودوره إزاء الأحــداث الجســام التي تمر بها البلاد اليــوم. ونحن ربما لا 
نســتطيع أن نجزم بأننا على دراية بحال أي من قادة ومسؤولي الإنقاذ، 
وكيف ســيعبر كل منهم عن وقفته الخاصة مع الذات، كما لا أستطيع القول 
إن كان هــؤلاء القادة والمســؤولون ينامون كل ليلة، ونفوســهم راضية 
وضمائرهم مرتاحة، تجاه أدائهم في حكم البلاد، وتجاه نتائج هذا الأداء 
على الوطن والمواطــن. ولكن، وبعد خطاب رئيس البلاد الأخير، مســاء 
الجمعة الماضي، لم يعد مدهشا، أو مستغربا، ألا تجد أي وقفة، مع الذات أو 
مع غيرها، عند قادة البلاد الذين ظلوا يديرون دفة الحكم منذ ثلاثين عاما، 
ولم يحققوا لا العدالة ولا التنمية ولا الرخاء ولا السلام ولا الأمن والأمان، 
وإنما أتوا بعكس كل ذلك، حتى أوصلوا البلاد مشــارف الإنهيار السياسي 
والإقتصادي. ومن هنا تساؤلنا البسيط: ما هي، من وجهة النظر الخاصة 
لنظام الإنقــاذ، مبررات ومســوغات بقائه؟ ولماذا يتشــبث بالحكم رغم 
إنتظام الإحتجاجات الواســعة المطالبة برحيله، ورغم فشــله الذريع في 
السياســة والإقتصاد والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها؟. لم يعد مقنعا أن 
ينثــر النظام وهم أن المعارضة لا تمتلك بديلا ولا تســتطيع أن تحكم، وأن 
من بعده الطوفان. والتاريخ يقول أن ســيطرة حكم الحزب الواحد لفترة 
طويلة، تنتهي دائما بكارثة قد تصل حد إنهيار الدولة، أو إختناقها في نفق 
ضيق مظلم ومسدود، كما بينت تجارب الصومال وسوريا وليبيا واليمن. 
ويبدو أمرا كريها وممجوجا أن نظل نستمع إلى قادة الإنقاذ وهم يتحدثون 
عــن الأصابع الخفية للقــوى الأجنبية التي تحرك المعارضــة للتآمر على 
النظام، ونحن نعلم أن هذا الوهم الــذي يعتمد على إلصاق الأخطاء على 
الغير، تسبب في انهيار إمبراطوريات كبرى على مر التاريخ، وأن الأنظمة 
تنتهي وتسقط نهائيا حينما تصاب بحالة من الجمود والرفض للاعتراف 
بالأخطاء، وتستعذب إلقاء اللوم كله على الغير، وأن وحدها الأنظمة التي 
اعترفت بأخطائها هي التي اســتطاعت أن تبقى حية ومتطورة ومتجددة 

ولديها القدرة على الإصلاح الذاتي لمشكلاتها.
النظام الحاكم فى الخرطوم يســير وهو يترنح، مقاوما ألا يســقط إلا 
ومعه الوطن. هكذا يقــول خطاب رئيس البلاد وإعــلان حالة الطوارئ. 
إنها لأخطــر المراحل على الاطلاق التي مرت علــى البلاد، وتزداد خطورة 
مع تمسك النظام الحاكم بآلية القمع لكل من يفكر فى أخذ حقوقه أو يصلح 
إعوجاج الحكــم، ناهيك عن معارضته ومنازلته. لا بد من وقفة حاســمة، 
حتى لا يســقط الوطن. صحيح أن الكارثة على مرمــى حجر، لكن المخرج 
ليــس في إســتمرار النظام أو الطوفــان. فنظام الإنقاذ ليــس المصد ضد 
الإنهيار، بل هو العقدة نفســها. ومن الواضح، لكل عين ترى، أن المصد ضد 
الإنهيار يتطلب وضعا إنتقاليا يحقق التحول الديمقراطي، كمدخل لإجراء 
إصلاح سياســي حقيقي ينهي دولة الإنقاذ لصالح دولة الوطن والمواطن، 

ولتنفيذ الاجراءات الضرورية بهدف منع الإنهيار الإقتصادي. 

٭ كاتب سوداني

حتى لا يسقط الوطن

آدم سميث »المساواتي«
■ خمس أساطير يســعى جيس نورمان إلى تبديدها 
في كتابه »آدم ســميث، أبُ الاقتصاد« )نيويورك، 2018(. 
هي أســاطير يعتبرها انتشــرت في القرنين الماضيين ولا 
يزال يردّدها أكاديميّون واقتصاديّون وسياســيّون كأنّها 
مسلّمات. أوّلها أنّ هناك انفصاما بين آدم سميث في كتابه 
»نظرية الشعور الأخلاقي« )1759( وبين سميث في كتابه 
الأشهر »مباحث في سمات وأسباب ثروة الأمم« )1776(. 
الأوّل تبعاً لهذا المزعم مصنّف في امتداح الأنانية والجشع، 
والثاني منافحة عن الطبيعة الخيّرة والغيريّة للإنسان. 
في الأوّل، يشــدّد على »الإنســان الجوّاني« الموجود في 
كل واحد منــا، القادر على أن يعتزل أهــواءه ومصالحه 
ما يمنحه القدرة على استشــعار أوضــاع الآخرين، وفي 
الثاني تتقدّم المصلحة الأنانية لكل واحد وتســتثمر قدرة 
الانسان على الاستشعار بأوضاع الآخرين في السعي من 

أجل الكسب بالسوق.
 يشــرح نورمان كم من وقت اســتغرق بــلا طائل من 
أجل تفســير أحجية »الســميثين« المختلفين، لا سيّما وأنّ 
الاقتصاديّ والفيلســوف الاسكتلندي أعاد اصدار كتابيه 
الأوّل والثاني من دون أن يتعامل معهما للحظة على أنهّما 
يتناقضان، بل أنّهما يكمّلان بعضهما البعض، وأنّ الفكرة 
الأساسية التي يبســطها في كل منهما هي جذرية التبادل 
في حياة البشــر، التبــادل التخاطبي عبــر اللغة، تبادل 
الاحترام في الأخــلاق، والتبادل الســلعي في الاقتصاد 
السياســي. لا يعني ذلك، بالنســبة الى نورمان، أن فكر 
ســميث لم يتطوّر، ولا ينفي الاختلاف فــي موضوعهما، 
لكنه ســميث لم يفّكر يوماً بأنّ القيــم الأخلاقية تنحصر 
فــي العلاقات غير الاقتصادية بين البشــر وتفقد كل قيمة 
في حياة السوق. بالعكس، الســوق عنده تخضع لرزمة 
مــن القواعد الاخلاقيــة، لأنّه كان يعتقــد بالفعل أنّه في 
عملية التبادل التجاري يمكن أن يكون البائع والشــاري 

مســتفيدين في ذات الوقت. ما يقوله نورمان أن »سميث 
لم يكــن كوزموبوليتياً في الأخلاق لكنه ما كان يعتقد بأنّ 
العالم التجاري هو من تلقاء ذاته عالم لا أخلاقي، ولا هو 
اعتقد بأنّ الاقتصاد السياسي علم خال من القيم. بالعكس 

تماماً«.
الأســطورة الثانية هي أنّ ســميث داعية الأنا وتقديم 
المصلحة الشــخصية على كلّ مصلحة، ومن الذين سوّقوا 
هذه النظرة الخاطئة جوزيف ستيغليتز. ما يتوصل اليه 
نورمان في ســياق استعادة لسيرة ســميث وأعماله، أنّ 
الأخير، الذي هو بالأســاس فيلسوف في كل أعماله، تكلّم 
بالفعل عن أهمية حبّ الذات سواء في نظرته الى الأخلاق 
أو في نظرته إلى التجارة، وأنّه عمل بالتأكيد على تسويغ 
مشروعية التجارة ومراكمة الرأسمال، لكن »حبّ الذات« 
في فكره تتواشــج مــع »التعاطــف« والشــعور بالغير 
والتنبيه على غريزة المقايضة لدى البشــر، وأنّ رغبة في 
محاكاة نيوتن كنموذج أعلى لرجل العلم كانت تدفع لبناء 
منظومته على أســاس عدد من الأفكار الأساسية المتمايزة 
عن بعضها البعض، بــدلًا من بنائهــا كمنظومة تتمحور 
حول فكرة واحدة، وأنّه في نفس الوقت ما كان يعتقد بأنّ 
هناك شــيئاً ثابتاً يمكن دعوته »الطبيعة الإنسانية«، ولو 
أنّه أخذ عدداً مما اعتبره غرائز ورغبات متأصلة في البشر 
كأساسية وأدرك أنّه يمكن أن تكون لكل نفر أكثر من هوية. 
للبشر عند سميث سمات مشتركات، لكنهم يتشكلون تبعاً 
لخيارات يأخذونها وظروف يعايشــونها. من هنا، فكرة 
»حب الذات« الأساسية في فلسفة ســميث تختلف تماماً 

عن »المصلحة الأنانية«.
 يستعيد نورمان الجملة الشــهيرة لسميث »لا ننتظر 
طعام العشاء من الجزار والخبّاز لأنهما طيبّان، بل لأنهما 
يســعيان وراء مصلحتهما الخاصة، ونحــن نركن ليس 
لروحيتهما الإنســانية وإنّما لحبّ الــذات عند كل منهما، 

ولا نتحدث اليهما انطلاقاً مــن ضروراتنا، بل انطلاقاً من 
مزاياهما«. هذه الجملة كثيراً ما جرى تفســيرها بشــكل 
اختزالــي، كما لو أنّها تتداعى إلى نشــر فكرة الإنســان 
الأناني الذي ينبغي أن يعامل الآخرين على أنّهم هم أيضاً 
أناس أنانيّــون، في حين أنّها تفيد العكس، وتبني على أنّ 
التبادل مســوّغ بين البشــر بالضبط لأن كل واحد يسعى 
وراء »حب الذات«. حب الذات مختلف تماماً، بالنسبة الى 
نورمان عن »المصلحة الأنانية«، وهو حبّ لحريّة الآخرين 
في الوقت نفسه، وتشديد على أنّه ليس هناك آخر يمكنه 
أن يحبّك أكثر من نفســك، وأنّ الناس فــي موقع أخلاقي 
يتيح لهــا أن تقيس مصالحها بشــكل أفضل مما يمكن أن 

يقيسه له الحكام.
لا يقبل نورمان اتهام ســميث بأنّ كان نصير الأثرياء، 
ويبرز فصول »ثروة الأمم« التي تندّد بمؤسسات وتقاليد 
تأبيــد الفقــر، وبخاصة قوانــين التوريث فــي عصره. 
ويتطــرّف نورمان بعض الشــيء هنا، اذ يدرج ســميث 
في ســياق »المســاواتيين« وأنّه عندما تتعارض مصالح 
الأغنياء والفقراء ينحاز سميث دوماً الى مصلحة الفقراء، 
لأنّ الفقــراء وليــس الأثرياء هــم الذين كانــوا يعانون 

الأمرين في عصره بسبب من التقييد على حركتهم. 
الأسطورة الرابعة التي يبدّدها نورمان هي أن سميث 
صاحب مقولة »دعه يعمل دعه يمرّ«. بكل بســاطة يكشف 
الكاتب أنّ ســميث لم يقل يومــاً مثل هــذا، وأنّ العبارة 
للاقتصادي الفرنسي كيناي، بل أن سميث لم يستخدمها، 
وأنّه كان على العكس من ذلــك مقتنعاً بوجوب أن تكون 
هناك ضوابط تشــريعية للأسواق تمنع الغش والاحتكار 
وأنّه ما كان يســلّم بأن السوق يضمن نفسه بنفسه. كان 
سميث مدركاً تماماً لأن الأســواق يمكن أن تسوء حالتها، 
ولا بدّ من التدخّل حينها لإنقاذ الأســس الضامنة للتبادل 

الحرّ. 

ولعلّ أهمّ ما يســاهم كتاب 
هو  مراجعتــه  فــي  نورمــان 
ســميث  عن  النمطية  الصورة 
كمفكــر اقتصــادي، وهذه هي 

»الأسطورة الخامسة«. صحيح أنه أب الاقتصاد الحديث، 
لكنه هو نفســه لم يكن اقتصادياً في المقــام الأول، وأنّه 
طرح نفســه أساســاً ودائماً كفيلســوف، وأنّه حتى في 
الجانب الاقتصادي من فلسفته اولى عناية بفهم السمات 
والأسباب، وليس استصدار توقّعات استشرافية على ما 
ســيؤول اليه المفكرون الاقتصاديون في الزمن الحداثي. 
كفيلسوف، لم يرسم سميث حداً فاصلًا بين ما هو اقتصاد 
وما هو سياسة، فليس ثمة ســوق اقتصادية بحت عنده 

ولا حكومة سياسية صرف. 
يحثّك كتاب نورمان على إعادة اكتشــاف ســميث من 
خلال كتبه، التي غالباً ما تذكر عناوينها، ويعاد طباعتها، 
ونادراً ما تقرأ، وقد ســبق له أن قام بالشــيء نفسه من 
خلال اعادة سرده لسيرة ادموند بيورك »المحافظ الأوّل«، 
وهو يقارن بين هذين المفكريــن، من حيث انهما طوّراً، كلّ 
في وجهة مختلفة عن الآخر، فهماً للفاعل السياســي على 
أنّه »فيلســوف ممارِس«. ثقة ســميث الزائدة عن اللزوم 
بالتجانس بين الأشــياء، والرهاب الذي طبع بيورك من 
رؤية نظام الأشــياء ينهار مع الثورة الفرنسية، ينتميان 
مع ذلك الى منطلقين ايديولوجيين مختلفين. سميث يبقى 
ابن الأنوار، وبيورك من آبــاء الأنوار المضادة، لكن ليس 
بتفصيــل أنّ كلا منهما كانت له مواقف مندّدة بـ»شــركة 
الهند الشــرقية« البريطانية ونهبها لثروات الهند. يبقى 
أنّ فكرة السياســي كفيلسوف ممارس، هي أكثر ما يسوّغ 

العودة لاكتشاف آدم سميث وادموند بيورك. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل صقر:
تســتمر أســعار الأجهزة المحمولة فــي الارتفاع في 
الأسواق السورية مع ارتفاع ســعر صرف الدولار أمام 
الليرة من جهة، وفرض رســوم جمركيــة إضافية على 
إدخال تلك الأجهــزة من جهة أخرى، يُضــاف إلى ذلك 
فوضى التســعير وتركها للمســتوردين دون تدخل من 
المؤسسات الرســمية المعنية، وزادت أسعار الموبايلات 
بنسبة 15 في المئة دون أن يؤثر ذلك في الرغبة الشرائية 

للسوريين الذين تغريهم التقنيات الجديدة التي تحملها 
لهم تلك الأجهزة.

لم تشهد ســوق الأجهزة المحمولة تراجعاً في عملية 
الشــراء رغم ارتفــــــاع أسعارها بشـــــكل جنوني، 
ويؤكد عدد من أصحــاب متاجر الموبايلات في العاصمة 
دمشــق لـ»القدس العربي« أن السوريين مستمرون في 
التي  اقتناء الأجهزة الحديثة بالوتـــــيرة نفســـــها 
كانوا عليها قبل الارتفاع الذي شــهده ســعر صــــرف 
الدولار أمام الليرة الســورية، وبالتالي ارتفاع أســعار 

الأجهزة المحمولة.
وتبدو هذه الظاهرة غريبــة للغاية في ظل الأوضاع 
المعيشية الضعيفة للسوريين عموماً، مع ملاحظة أن من 
يستمرون في شراء الموبايلات ليسوا من الطبقة الغنية 

فقط، بل من المتوسطة وما دون المتوسطة أيضاً.
ويرجع خبراء الســبب في ذلك إلى تعلّق السوريين 
بسلعة الموبايل واعتــــبارها أهم ما يمكنهم أن يقتنوه 
أو يتملكوه، لا ســيما لدى الشــرائح التي لا تســتطيع 
امتلاك ســيارة خاصة أو منزل في مكان قابل للســكن، 

فيلجــأون لاقتناء أحــدث الأجهزة المحمولــة كتحقيق 
لرغبة التملك.

ويشــكل الموبايل ملاذاً نفســياً وترفيهياً للسوريين 
في ظل غيــاب الكهرباء عن منازلهم لســاعات طويلة، 
مع نقص مادة الفيول المشــغّلة لمحطات توليد الكهرباء، 
حيث لا يســتطيعون اســتعمال التلفزيــون أو أجهزة 
الترفيه الأخرى، هــذا إن توفرت لديهم، فيبقى الموبايل 
ملاذهم لمتابعة آخر الأخبار والدردشة والتواصل مع من 

يريدون.

كفالة مليون دولار لإطلاق سراح المغني آر. كيلي المتهم بالاعتداء الجنسي

السوريون يُقبلون على الموبايلات رغم أسعارها الخيالية  
 

ارتفاع حصيلة وفيات الكحول المغشوشة في الهند إلى 156

»عيادة« في جاكرتا للتنفيس عن الغضب

■ غواهاتي )الهنــد( ـ أ ف ب: ارتفعت حصيلة 
ضحايا التسمم جراء الكحول المغشوشة في الهند 
إلى 156 شخصاً على الأقل، بعدما أعلنت الشرطة، 
الأحد، عن 58 حالــة وفاة جديدة علــى الأقل في 
شمال شرق البلاد. ولا يزال مئتا شخص على الأقل 
يتلقون العلاج في مستشــفيات ولاية آسام جراء 

حالات التسمم هذه.
وقضى مــا لا يقل عن 85 شــخصاً فــي منطقة 
غولاهــات جراء تناول كحول مغشوشــة، على ما 
قــال ديرن هازاريكا، نائب قائد الشــرطة في هذه 

المنطقة الأكثر تضرراً جراء المأساة.
وأضاف: »لا يزال نحو مئة آخرين يعالجون... 
لــم يبــدأ عــدد المصابين الجــدد الذيــن ينقلون 

للمستشفى بالتراجع إلا بعد ظهر أمس الأحد.
كذلــك أبلغ المســؤول الرئيســي عــن القطاع 
الصحي في ولاية آسام، سمير سينها، بأن 71 حالة 
وفاة تأكدت فــي منطقة جورهات المجاورة بحلول 

بعد ظهر أمس الأحد.
وأشار إلى أن 131 شــخصاً يتلقون العلاج في 

مستشفيات جورهات، بينهم 13 في حال حرجة.

وأضاف: »يمكن إدراج مــا يحصل أيضاً ضمن 
خانة موجة الهلع، إذ إن ســكاناً كثيرين حتى ممن 
تناولــوا )الكحول المغشوشــة( قبــل أربعة أيام 
أو خمســة، يعيشــون حال قلــق ويتهافتون إلى 

المستشفيات المحلية« لإجراء فحوص طبية.
ولفت سينها إلى إرســال تعزيزات إضافية من 

الطواقم والمعدات الطبية إلى المناطق المتضررة.
وأشــارت الشــرطة إلى أن هذه الحالات بدأت 
بالظهور بعد تنــاول أصحابها كميات من الكحول 

المغشوشة اعتباراً من الخميس.
ويعمل الضحايا، وبينهم الكثير من النساء، في 

مزارع شاي في المنطقة.
وأفــاد أطباء محليــون أن الأشــخاص الذين 
أدخلــوا إلى المستشــفى كانوا يعانــون من تقيؤ 

شديد وألم حاد في الصدر وصعوبة في التنفس.
وأبلغ مسؤولون في الشرطة، الأحد، أن عشرة 
أشــخاص أوقفوا على خلفية ضلوعهــم في هذه 
القضية، لافتين إلى أن السلطات أرسلت عينات من 
الكحول المغشوشة لفحصها في مختبرات جنائية، 

وهي في انتظار النتائج.

■ جاكرتا ـ أ ف ب: تنظر ثلاث نساء مسلحات 
بمطارق وهن يضعن معدات وقاية إلى الزجاجات 
التي ســيحطمنها فــي »عيادة« من نــوع آخر في 
جاكرتا يأتــي إليها الزبائــن للتنفيس عن غضب 

عارم.
دفعت كلّ مــن تانجون وصديقتيهــا 125 ألف 
روبية )قرابــة 9 دولارات( لتفجير غضبهن خلال 
نصف ساعة في هذه العيادة المعروفة باسم »تمبر 
كلينيك« أو »عيادة الغضب«. وفي مقابل كلفة أعلى 
بقليــل، يتيح هذا المركز الواقع فــي قلب العاصمة 
الإندونيســية، لزبائنه تحطيم أجهــزة تلفزيون 

قديمة وآلات طبع لتفريج الغمّ.
وتقول غينتــا قالبو تنجون، وهــي طالبة في 
العشــرين من العمر: »أشعر بالارتياح. كنت أكبت 
كلّ هذه الهموم، لكنني نفّســت عنها عندما فجّرت 

هذه الزجاجات«.
وفي قاعة مخصصة لفورات الانفعال هذه، تذكّر 

جملة معلّقة في الموقــع الزبائن بأنّ »كبت الغضب 
هو بمثابة شرب السمّ وانتظار موت شخص آخر«.

والهدف من مجــيء الطالبة عليــة ديوايانتي 
ســينوجي، إلى هذه »العيادة« بســيط، ألا وهو 
التنفيس عن غضبها من انقضاء العطلة الدراسية 
بهذه الســرعة. وتقول الشــابة: »انتهت العطلة. 
وكانت قصيرة جداً! ولســت مستعدة للعودة إلى 
مقاعد الدراسة«، مشددة على نجاح هذه التجربة 

»الظريفة التي رفعت مستوى الأدرينالين«.
وفتح هذا المركز الصيف الماضي في حيّ راق من 
الفكرة  الإندونيســية. وقد خطرت هذه  العاصمة 
على بال مؤسســه ماساغوس يوســف البر بعد 
أن رأى عيــادة من هذا النوع خلال ســفرة له إلى 
الخارج. وتوجد مراكز مماثلة خصوصاً في اليابان 
وسنغافورة والولايات المتحدة والصين، فضلًا عن 
بعض العواصم الأوروبية. وتلقى هذه المشــاريع 

رواجاً متزايداً في آسيا.

■ شــيكاغوـ أ ف ب: حدد قاض في شيكاغو كفالة بقيمة 
مليون دولار لإطلاق ســراح المغني الأمريكي آر. كيلي، الذي 
أوقف الجمعة، بعد موجة جديدة مــن الاتهامات بالاعتداء 

الجنسي على قاصرات.
وسلّم روبرت سيلفســتر كيلي )52 عاماً( نفسه للشرطة 
في مدينته، مســاء الجمعة، بعد صــدور مذكرة توقيف في 
حقه على خلفية عشــرة اتهامات بالاعتداء الجنســي على 

أربعة أشخاص بينهم ثلاث قاصرات بين 1998 و2010.
وحدد القاضي قيمــة الكفالة بمبلــغ 250 ألف دولار عن 
كل ضحيــة، أي مليون دولار في المجموع. وحســب النظام 

الأمريكي، ســيتعين عليه عملياً دفع 10 ٪ من هذا المبلغ، أي 
مئة ألف دولار.

وقد مُنع نجم موســيقى آر أند بي، مــن التواصل مع أي 
شــخص دون ســن الثامنة عشــرة، فضلًا عن الضحايا أو 
الشهود في القضية. كما عليه تسليم جواز سفره للسلطات.

وعدّدت المدعية العامــة كيمبرلي فوكس، لاحقاً جزءاً من 
الاعتداءات المفترضــة المرتكبة في حــق الضحايا اللواتي 

عُرّف عنهن فقط بالأحرف الأولى من أسمائهن.
وفي 1998حسب المدعية العامة، رصد المغني فتاة تحتفل 
بعيد ميلادها الســادس عشر في أحد المطاعم فدعاها للقائه 

في الاســتوديو الخاص بــه. وهناك أقام علاقات جنســية 
متعددة معها ثم أعطاها في النهايــة مغلفاً مليئاً بالمال. وقد 

تكرر ذلك بواقع حوالي مرة شهرياً على مدى عام.
كذلك صــوّر آر. كيلــي، ضحية أخرى خلال ممارســته 
الجنس معها وهي في ســن الرابعة عشرة في منزله، حسب 
أحد الشــهود. وقد »كررت الضحية مرات عدة في التسجيل 

المصوّر أنها في سن الرابعة عشرة«، وفق كيمبرلي فوكس.
وقال ســـــتيف غرينبرغ، محامي آر. كيلي، إنه لا شيء 
يثبت فــي هذه المرحلة أن العلاقات الجنســية هذه حصلت 

بالإكراه.

قتل والدته ووضع 
أشلاء من الجثة

في أوعية بلاستيكية
■ مدريــد ـ أ ف ب: أوقــف شــاب 
في مدريد يشــتبه في أنــه قتل والدته 
وقطّع جثتها أشلاء ووضعها في أوعية 
بلاســتيكة، حســب ما أفادت الشرطة 

الإسبانية.
وقالت ناطقة باسم الشرطة: »بعدما 
اشــتكت صديقة الضحية مــن أنها لم 
ترها منذ حوالي شهر، قصدت الشرطة 

منزلها حيث وجدت جثتها«.
وعثر عناصر الشــرطة على »أشلاء 
من الجثة في أوعية مختلفة« في المنزل 
العائلــي الذي يقع في حيّ ســالامانكا 

السكني في وسط العاصمة الإسبانية.
وأوقف الابــن البالغ مــن العمر 26 
عاماً فــي المنزل باعتباره المشــتبه فيه 
الرئيسي في جريمة قتل والدته البالغة 

66 عاماً.
وسبق أن أوقف الشاب 12 مرة بتهم 
ســوء معاملة في غالبية الأحيان، وفق 

ما أفادت الناطقة باسم الشرطة.

القاهرة: إحباط
تهريب أجزاء من مومياوتين 

بالبريد السريع
أحبطت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
السلطات المصرية، أمس الأحد، محاولة 
قبل  مومياوتــين  مــن  أجــزاء  تهريب 

شحنهما إلى بلجيكا بالبريد السريع.
وأوضحــت وكالة الأنبــاء المصرية 
الرســمية أن ســلطات مطــار القاهرة 
صادرت طروداً اشــتبه في محتوياتها 
بالبريد  إلــى بلجيــكا  قبيل إرســالها 

السريع.
ولــدى فحــص الطــرود مــن قبل 
القاهرة  مطــار  في  الأثريــة  الوحدات 
الدولي، تبين أنها تضم قدماً وساقاً ويداً 
كاملــة محنطة بجــودة عالية، تخص 

مومياوتين اثنتين.
وفــي أغســطس/آب 2017 أعلنــت 
مصر، بناءً علــى أعمال حصر قامت بها 
مؤخراً، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية 
على مدار أكثــر من 50 عاماً مضت، وفق 

وزارة الآثار المصرية.
وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء 
الذين بنوا الأهرامات، إحدى  المصريين 

عجائب الدنيا السبع القديمة.

•  بمناســبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلــة شادية، وفي حضورعائلتها، 
يُقيــم المركــز القومــي للمســرح والموســيقى والفنــون الشــعبية في مصر 
احتفالية، مســاء الأربعاء المقبل، فــي دار الأوبرا المصريــة، تتضمّن عرض 
فيلم تســجيلي بعنوان »لؤلؤة الشــرق«، يستعرض المســيرة الفنية للفنانة 
الراحلة، يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة في 

المركز، ويتضمّن مجموعة من أغانيها.

•   أحيت الفرقة الفولكلورية القيرغيزية ضمن الأسبوع الثقافي لبلادها في الكويت، حفلًا فنيا على 
مســرح عبد الحســين عبد الرضا، للتعريف بالإرث الثقافي والفني لجمهورية قيرغيزيا، بحضور الأمين 
العــام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة، ووزير الثقافة والســياحة في قيرغيزيا 

عظامات جمانكولوف.

•   مهرجــان الأيام الرومانية في ســبيطلة »تونــس« يبدأ في 16 آذار/ مارس المقبل، ويســتمر ثلاثة 
أيام. وأعلنت مديرة المهرجان ضحى بوترعة، أن هذه الدورة ستســتضيف فنانين تشــكيليين وشعراء 
من المغرب والجزائر ومصر والعراق وكردســتان العراق، وسيتضمن أنشطة ثقافية وعروضا متنوعة، 

ستعيد الاعتبار للمهرجان الذي كانت تنظمه الدولة في التسعينيات.

•   الإعلاميــة اللبنانيــة كارلا حداد تســتعد لإطلاق برنامجها الترفيهي الجديد على شاشــة »ال بي 
ســي« بمشاركة فرقة موسيقية تتكون من العنصر النسائي فقط، وحضور خال من الشباب، باستثناء 

الضيف. 

صبحي حديدي

عدد شهر آذار )مارس( 2019 من شهرية »سيمثسونيان«، 
التــي تمثل المؤسســة التراثيــة والمتحفية الأمريكيــة الأبرز، 
حمــل على الغــلاف رســماً يصــوّر الآثــاري ورجــل النفط  
الأمريكــي وندل فيليبــس )1921 ــــ 1975(؛ مرتديــاً العقال 
الأســود والكوفيــة البيضاء، مع نــصّ على الصورة يســير 
هكذا: »الإرث المعقد للورنس العرب الأمريكي: الآثاري المارق 
الذي تتبّع أثر ملكة ســبأ«. لا مناسبة خاصة تفسّر موضوع 
الغلاف، ما خلا حقيقة أنّ فيليبس عاد إلى الأضواء، بعد أن 
غاب عنها، أو تعمّد الغيــاب ذاتياً، بعد معرض حافل أقامته 
»سميثســونيان« ولا يــزال يســتقطب الاهتمــام، لأســباب 

ليست دائماً آثارية.
ذلــك لأنّ صاحبنــا، وإلــى جانــب اللقــب الــذي حملــه 
بوصفــه أوّل أمريكــي يحمل صفة »شــيخ« ويرتدي العقال 
والكوفية فــي جزيرة العرب، على غرار البريطاني الأشــهر، 
ت. إ. لورنــس؛ حُمّــل لقباً ثانيــاً، أكثر دغدغة لاســتيهامات 
الأمريكي القياسي، وأكثر تماشياً مع هوليود: إنديانا جونز 
الأصلــي، أي ذاك الــذي ألهــم )حتــى دون ســند أو دليل!( 
شــخصية الرحّالة المغامر كما جسّــدها هاريسون فورد في 
سلســلة أفلام ســتيفن ســبيلبرغ وجورج لوكاس. وليست 
شــعبية فيليبــس المتجددة، أو المســتجدة بالأحرى، ســوى 
إعادة إســتثمار، أو إعادة تدوير ربمــا، لذلك التوق الأمريكي 
الجارف نحو شخصية جوّاب الآفاق، المستكشف، الغازي، 

الظافر في صراعاته مع العوالم البعيدة...
صاحبنــا يؤجــج النوســتالجيا الأمريكية إلى هــذا كلّه، 
فكيف إذا كان أيضاً يســتثير شــغفاً خاصاً، عارماً وجارفاً، 
إلى شــخصية المنقّب فــي باطن أراضي الآخريــن، بحثاً عن 
الآثــار الغابرة أوّلًا؛ ثمّ ما يتيسّــر ضمنهــا من ذهب ومعادن 
ثمينــة، تاليــاً؛ وإذا عــزّت هذه، أو قلّــت مردوداتهــا، فلِمَ لا 
ينتقــل إلى ثروة أخــرى كبــرى: الذهب الأســود! وبالفعل، 
وقبــل أن تتناول هذه الســطور شــخصية فيليبس الآثاري، 
تجدر الإشــارة إلى أنه رحــل وفي ثروتــه 150 مليون دولار 
مــن أرباحه عن قطاع النفــط في جزيرة العــرب وليبيا، قبل 
فنزويــلا وأندونيســيا وكوريــا الجنوبيــة؛ وكان، خــلال 
سبعينيات القرن الماضي، الرجل الأكثر حيازة على امتيازات 

التنقيب عن النفط في العالم! 
فــي ســنة 1942 حصــل فيليبــس علــى إجــازة فــي علم 
المستحاثات من جامعة كاليفورنيا، ولا أحد حتى اليوم يملك 
تفســيراً لنجاحه في إقناع يان كريســتيان سموتس، رئيس 
وزراء جنــوب أفريقيــا يومذاك، بمنحــه إذنــاً بالتنقيب عن 
المستحاثات؛ وكيف، كذلك، أقنع جامعة كاليفورنيا بتمويل 
البعثــة. فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانية وفــي محمية 
ســيرينغاتي، شــمالي تنزانيا، شــاءت المصادفــة أن يلتقي 
مــع الآغا خان الــذي كان في رحلة صيــد، فنصحه بالتوجه 
إلــى جزيــرة العرب. وهكــذا ابتــدأت مغامرته فــي »محمية 
عــدن« أوّلًا، ســنة 1951؛ ثــمّ أصابه هوس البحــث عن ملكة 
ســبأ، فحصل على إذن من الإمام أحمد بالتنقيب في مأرب. 
مغامرتــه انتهت هناك، ســريعاً فــي الواقع، لأســباب أولى 
تخصّ عقلية الغطرســة وســوء معاملة الســكان؛ ولأسباب 
أخــرى تتصل باعتراض الفريق الآثاري اليمني على ســلوك 
النهب وســرقة الآثار ونقلها خارج البلد؛ إلى درجة أنّ سوء 

التفاهم انتهى، ذات ليلة، إلى زجّ البعثة في السجن.
حصيلة فيليبس من الآثار كانت ضيئلة في نهاية المطاف، 
أشهرها رأس امرأة من المرمر يعود إلى أواسط القرن الأوّل، 
لكنّ بعثته استخرجت عدداً من الرقيمات التي تلقي الأضواء 
علــى حضــارة المنطقــة، وخاصة فــي منطقة قتبــان ومعبد 
القمــر. وهكــذا، لأنّ الذهب لم يظهر خــلال التنقيب، ولا آثار 
ســبأ التي ســوف تجتذب شــعوب التوراة بصدد سرديات 
ســليمان وبلقيس، نفض فيليبس يديه من المشروع الآثاري 
وتوجّه إلى عُمان، بحثاً عن الذهب الآخر، الأســود هذه المرّة. 
ورغم أنّ الســلطان منحه رخصة التنقيب، لــم يعثر فيليبس 
على ما يشــفي غليله، لكنه اكتشــف المهنة التي ســتدرّ عليه 

ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قياسية.
درس فيليبــس كان استشــراقياً بامتياز، لجهــة العلاقة 
مــع أبنــاء البلد أصحاب الثــروة، بادئ ذي بــدء؛ ثمّ مفهوم 
الاستكشــاف القائــم علــى النهب ونقــل الآثار علــى مبعدة 
بحار ومحيطات مــن مواطنها الأصلية، ثانياً؛ وكذلك، ثالثاً، 
الإسقاط القسري للرواية الغربية، التي تزعم انتهاج التاريخ 
ولكنها لا تتوســل ســوى الرواية التوراتيــة، على حضارات 
محلية تمتلك حكاياتها الاصليــة والأصيلة الأكثر مصداقية 
وتوثيقــاً. ولم يكن غريبــاً، والحال هــذه، أنّ الكتاب الوحيد 
الذي وضعــه فيليبس حــول تجربته اليمنية حمــل العنوان 
التالي: »قتبان وســبأ: استكشاف الممالك القديمة على طرق 

التوابل التوراتية في جزيرة العرب«!
»الزمــن نام هنا، وقشــور الحضارات القديمــة دُفنت في 
أعماق الرمــال، محفوظة مثل زهور داخــل صفحات كتاب. 
بدت الأرض منيعــة، لكنها كانت غنيّة بغنائم الزمن، ورغبتُ 
فــي قلبها بحثاً عن تلــك الثروات«؛ كتــب فيليبس، في فقرة 
بين الأشــدّ إفصاحاً عن طبيعة مشــاعره إزاء ما يستكشف. 
وفي مقال يعود إلى ســنة 1955، اعتبرت صحيفة »نيويورك 
والشــجاعة  الرؤيــة  »ســمات  جمــع  فيليبــس  أنّ  تايمــز« 
والفضول، مع صلف المغامر المتهــور وبرودة المقامر ودهاء 
الأمريكــي الانعزالي الفــظّ«. ولو كانت مفردة الاستشــراق 
رائجــة يومئــذ، كما باتت بعد ســنة 1978 حــين صدر كتاب 
إدوارد ســعيد، فالأرجــح أنّ المقالة كانت ســتضيف الصفة 

هذه إلى لائحة سجايا صاحبنا.

لورنس العرب 
الأمريكي في اليمن

عيد ميلاد
حنان مطاوع

احتفلت النجمة المصرية »حنان 
مطاوع« بعيد ميلادها السبت، وهي 
من مواليد 1979/2/23.. وتعتبر 
من أبرز نجمات السينما وأكثرهن 
خوضاً للتجارب الفنية الجديدة.. 
والأهم أنها لا تخفي عمرها، كعامة 
نجمات أخريات!
وحنان من عائلة فنية شهيرة، 
فوالدها كرم مطاوع ووالدتها سهير 
المرشدي.

امرأتان!
من مبتكرات بيت 

الأزياء »دولشي 
وغابانا« لموسمي 

الخريف والشتاء هذا 
التصميم الذي نضع 

له عنوان »امرأتان«.. 
وعرض أمس في 

أسبوع أزياء ميلانو 
)إيطاليا(.


